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من قبل کالطود هوی أبوذر 
ولك على Sw sa‏ للشرفاء lit‏ و ألي:... 
لم یکن أحدناكالي ذر 
ail‏ حسيك أن كان کک 0919 


ti Sa te 
+ QOD به‎ 9 


المرحوم الأستاذ أمير ديب 


السيدة سران ANY‏ 0 
لا أددي اه كنت تسريه | 
أم أه اللطف OMY‏ 


ARAN الله‎ 


يوم لن يعود بانورج بضحك احدا 


ابتكا رالفكاهة: 

السيدة غراند غوزيبه؛ الحامل» أفرطت في التهام كروش 
الدواب» فاضطروا إلى إعطائها مقبضا للرحم» وقد كان فعالاً 
فانفكت المشيمة» واندس الحنين غارغانتيا في أحد الأوردة» وصعد مع 
ثيار الدم ثم حرج من أذ أن inde:‏ من العبارات الأولى» يكشف 
الكناب cal gf‏ هما dy gg‏ هنا ليس عنديا: هذا يعن أنه لا يؤكد هنا 
حقائق (علمية أو ميثية)؛ فهر لا يلتزم بوصف الأحداث كما هي في 
الواقع. 

أزمئة رابليه السعيدة: تطير فراشة الرواية حاملة على جسدها 
بقايا الخادرة الي كانتها. ينتمي بانتاغرويل أيضاً مظهره العملاق إلى 
ماضي الحكايات الفانتازية» بينما يصل بانورج من مستقبل الرواية 
الذي ١‏ يزل بجهولا آنذاك, هذه اللحظة الاستثنائية لولادة فن جديد 
تعطي كتاب رابليه غنى خارقاء فكل شيء موحود فيه: الحتمل 
والمستبعد؛ واججاز» والهجاء العمالقة والناس العاديين» والنوادر 
الطريفة» والتأملات» والأسفار الحقيقية والخيالية» والخصومات 
العلمية» واستطرادات البراعة اللفظية المحضة. يشعر روائي اليوم» 
وريث القرن التاسع عشرء بحنين ممزوج بالحسد لعا لم الروائيين الأوائل 
المدهش وللحرية الفرحَة الي لازمتهم. 
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وكما يسقط رابليه في الصفحات الأولى من كتابه غارغائتيا 

على مسرح العام من ع أذن caf‏ كذلك ف رواية LT‏ شيطانية» بعد 
انفجار طائرة في stl‏ يسقط بطلا سلمان رشدي وهما يثرثران» 
ويغنيان» ويتصرفان بطريقة هزلية وغير متوقعة؛ بينما " من فوقهما 
وحلفهما ومن تحتهماء في الفضاء " تطفو مقاعد ,مسائد قابلة للطي› 
وأقداح من الکرتون» وكمامات أو كسجين» ومسافرينءٍ أحد هذين 
البطلين» جبريل فاريشاء يسح في " الهواء» bay‏ ومتوثباً» ويتهاوى 
lal‏ ذراعيه وساقيه في شبه اللانهائية لشبه الفجر هذا " والآحر» 
سالادين شامشاء " كظلٌ لطيف [...] يتهاوى» مرتدياً بدلة رمادية 
مرررة» وذراعاه ملتصقتان بجسده [...] وعلى رأسه قبعة مستديرة . 
تبتدئ الرواية بهذا المشهد OF‏ رشدي يعرف» كرابليه» أن التفاهم 
بين الروائي والقارئ يجب أن ينوطد منذ البداية» ولا بد أن يكون 
هذا الثفاهم واضحا: ا eset lite eer‏ لقو Pots‏ 
التراوج بين اللاجد والخوف: هذا مشهد بين الرباعية 
Gola‏ قارب by SL‏ فق عرض البح Ani‏ تحمل Lai‏ 
وحين يرى أحد التحار بانورج يرتدي بنطالاً دون فتحة, 
ونظارتين معلقتين بقلدسوته» يحسب أن من حقه أن يحذب الأنظار 
ويصفه بالزوج المحدوع. وعلى الفور يثأر بانورج لنفسه. يشاري 
a‏ رونا ably‏ إلى ا fas‏ كل SL Lt‏ الأو Boland‏ 
أن تتبع الخروف الأول في القفز إلى الماء. يطير صواب التجارء 
فيمسكون بها من صوفها وقروئهاء فتجرهم معها إلى البحر هم 
أيضاً. thar‏ بانورج جدافاً في يده» لا لينقذهم» بل ليمنعهم من 
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تسق السفينة. pint‏ بفصاحة» مرهناً هم على شقاء هذا العالى 
وأن الخبر والسعادة في AL‏ الآخرء ومؤكدا أن الموتى أسعد من 
الأحياء» ومع ذلك SLIM, Peas,‏ أي حوث MLS)‏ بيونس» إن 
كان لا يزعجهم أن يغللوا أحياء بين البشر. عندما ينتهي الغرق» 
يبادر الأخ الصاح إلى تهنعة بانورج» ويلومه فقط GY‏ دفع ممن 
البضاعة» وبدّد على هذا pol‏ النقود دون حدوى. فيقول له 
بالورج: "بسم الله لقد تسليت بأكثر من مسين ألف فرنك". 

الشهد غير واقعي ومستحيل» فهل له أي مغری؟ وهل يفضح 
رابليه دئاءة النحار الذين لا ب لعقابهم أن يسرًنا؟ of‏ أنه يريد أن 
يثيرنا ضد فظاظة بانورج؟ أم يسحرء في معاداة قوية HS ISSN‏ مسن 
“ماقة الكليشات الدينية الي يتفوه بها بانررج؟؟ هيا احزروا! فكل 
إحابة هي فخ للبلهاء, 


يقول أوكتافيوباز: "لم يعرف هوصيروسء ولا فيرجيل 
الفكاهة» ويبدو أن أريوست استشعر بهاء لكن الفكاهة لم تتشكل 
إلا مع سيرفانتس |... ] ويتابع باز: الفكاهة هي الابتكار العظيم 
للروح الحديفة". فكرة أساسية: ليست الفكاهة ممارسة عريقة 
لالإنسان» إنها ابتكار مرتبط بولادة الرواية. ليست الفكاهة إذن 
الضحك والسحرية والمجاءء إنما نوع حاص من الحزل» يقول عنه 
باز (وهذا هو المدحل لفهم جوهر الفكاهة) إنه "مجعل كل ما 
يلمسه غامضا". أولك الذين لا يسعهم أن يستمتعوا بالمشهد 
الذي يدع فيه بانورج جار اغراف يغرقون وهو يمدح لهم في 
الوقت ذاته الحياة الآحرة» لن يفهموا شيئا أبدا في فن الرواية. 


ا لمقاطعة التي يعلق فيها الحكم ا خلاقي: 

SW Cell ye tot alls‏ رار لعو او coat‏ و 
ڏرائي؛ لا ترددث بالإجابة: الفكاهة, لم يكن قد مضى زمن طويل 
بعد على وجودي في فرنسا حتى تخلصت UE‏ مسن الضجر. وعندما 
رغب أستاذ شهير في الطب أن يراني لأنه أحب رواية فالس 
الوداعات» شعرت بالغرور. برأيه» روايئ تنبؤية» حبيث لامست 
يدك متا ونه شيا لد كور يكرا الذي gh‏ النمساء 
امات Gab oye EUS) chal dye Gy (yal‏ و ا dead,‏ 
الخاص بواسطة محقنة خاصة. دعاني ذلك الأستاذ إلى حوار حول 
التلقيح الاصطناعي. سحب من جيبه قصاصة ورق وقرأ لي مسودة 
مداحلته. يجب أن يكون إعطاء المى مغفلا وجانيا (ونظر آنذاك في 
عبي) ومبرراً بحب مضاعف ثلاث مرات؛ حب لبويضة جهولة ترغب 
أن ننجر مهمتهاء وحب المعطي لفرديته الخاصة الي ستمتد بابة» 
وثالئاً حب لروجين يتألمان» ظامئين. ثم حدق من جديد في عيئئ: 
بالرغم من احتزامه الفائق» سمح لنفسه بانتقادي: لم تفلح في التعبير 
بأسلوب مقنع مما فيه الكفاية عن الجمال ااي cll‏ فدافعت 
عن نفسي: الرواية هرلية! وطببي وا يخ ينبغي ألا Jeb‏ كل شيء 
على حمل I‏ فال Litt‏ إذأء ينبغي ألا 0 
حمل الجد؟ ارتبكت» وفجأة فهمت: لا شيء أصعب من إفهام 
الفكاهة. 


في الرباعية» تهب عاصفة في البحر. الناس كلهم موجحودون 
على السطح يماولون إنقاذ السفينة. وحده بانورج» المشلول من 
الخوف» لا ينفلك يكن: يتشر نحيبه المحادع على مدى صفحات, 
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وعندما تهدأ العاصفة» يستعيد شجاعته» ويوثفهم ode le‏ كسلهم, 
والطريف ف الأمر: هذا الجبان والخامل والكذاب والمتصنع» ليس فقط 
أنه لا يثير فينا أية نقمة» بل إننا في تلك اللحظة من مباهاته نرداد حبا 
له, عند تلك الفقرات يغدو GUS‏ رابليه رواية» كلياً وجذرياً: أي 
ملكة يعلق فيها الحكم الأحلاقي . 

لا يعدي تعليق الحكم الأحلاقي لا أحلاقية الرواية؛ إنه 
أتحلافيتها. الأحلاقية الي تعارض الممارسة الإنسانية الراسحة اليْ 
تحكم فورا وباستمرار» وعلى الناس کلهم» (SA‏ مسبق ودون فهم, 
هذا الاستعداد المحموم للحكم هوء برأي حكمة الرواية» الحماقة 
SY‏ متنا oe Aly‏ الأشد إيذاء. هذا لا يعي أن الروائي ينكر بالمطلق 
شرعية الحكم الأحلافيء» إنما يؤحله إلى ما وراء الرواية. هناك إذا 
كان هذا Rely‏ أدينوا بانورج على جيه وأديدوا يها بوفاري 
وأدينوا راستينياك» هذا شأنكم» أما الروائي فلا علاقة له بذلك. 

إن لق الحقل التحيبلي الذي يعلق فيه pS‏ الأحلاقي هر 
مأثرة إدراك رفيع: هناك فقط بمكن أن تنفتح شخصيات روائية 
معرفة فرديات لم نصمّم تبعاً لحقيقة سابقة للوجود؛ باعتبارها تماذج 
للخير أو للشر» أو باعتبارها تصورات لقوانين موضوعية تتجابه Le]‏ 
باعتبارها كائنات مستقلة موسسة على أحلاقها الخاصة وقوائينها 
الخاصة. اعتاد اجتمع الغربي أن يقدم نفسه كمجتمع لحقوق الإنسانء 
لكن قبل أن يستطيع الإنسان نيل حقوقه» كان لا بد أن يتكون 
كفرد؛ وأن يعتبر نفسه UDG‏ وأن يُعتبر فلاناء وما كان لهذا أن يحدث 
دون ممارسة مديدة للفنون الأوروبية وفن الرواية حصوصا الذي بعلم 
القارئ of‏ يندهش ole‏ شال GE‏ 
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حقائقه. بهذا المعنى أصاب سيوران بتسمية المجتمع الأوروبي "عجتمع 
الرواية" وبكلامه عن الأوربيين على أنهم "أبناء الرواية . 
تدئيس ا مقدسات: 

إن نزع الطابع AY!‏ عن العام ( (Entgotterung‏ هو إحدى 
الفلواهر المميزة للعصور الحديثة. ولا يعن نزع الطابع الإشي CLAY!‏ 
إنه يشير إلى الحالة الي يحل فيها الفردء الذات المفكرة؛ محل الله 
بوصفه أساس كل شيء» فبوسع الإنسان أن يظل محافظا على إكانه؛ 
ys al‏ على ركبتيه في الكنيسة» ويصلي في السرير» ولن ينمي 
تدينه بعد الآن إلا alld‏ الذاتي. استنتج هايدغر بعد أن وصف هذه 
الحالة: " وهكذا ينتهي الأمر بالآلحمة إلى الرحيل. ويتم سد الفراغ 
الذي ينجم عن ذلك بالاستكشاف التاريخي والنفسي للأساطير ". 

رأث لكك WAG‏ وتش glo‏ اتر اة 
يعي: أن نجعلها دنبوبة» وأن Gass‏ وكلمة (Profane) "cg yas"‏ 
مشتقة من Profaumy ag)‏ ): أي المكان أمام المعبد» حارج المعبد. 
التدنيس هو إذن نقل المقدس حارج المعبدء إلى SLA‏ حارج الدين. 
ويغدو الندئيس الروائي أسوأ ما يمكن في نطاق يتبعثر فيه الضحك 
حفية في جو الرواية. OY‏ الدين والفكاهة متعارضان. 

إن رباعية توماس مان "حوزيف وأخحونه" المكتوبة بين عامي 
6 و 1942» هي بامتياز " استكشاف تاريخي ونفسي " للنصوص 
المقدسة الي بعد أن رواها مان بنبرة باسمة وحزالة مُسهمة؛ لم تعد نتيجة 
لذلك مقدسة: فا لله الموجود منذ الأزل في الكتاب المقدس» يغدو عند 
مان حلقاً إنسانياء وإبداع إبراهيم الذي أحرجه من فوضى الشرك كإله 


14 


أسطوري رفيع للقام أولأء ثم وحيدء وحين يعرف الله لمن هو مدين في 
وجوده» يصرخ: " أمر غريب» كيف يفهمي هذا الإنسان المسكين. ألم 
أبدأ بانتراع اسمي منه؟ في الحقيقة» سأنصرف إلى مسحه بالزيت " لكن 
مان يؤكد بشكل حاص أن روايته هي عمل فكاهي. الكتب المقدسة 
تحمل على الضحك! كهذه الحكاية عن بوثيفار وجوزيف» فهي الجنونة 
بحبه ترض لسانها» وثنفوه بغواياتها مرقرقة کطفل» ضاحغيٰ ضاحعي؛ 
Ley‏ حوزيف gett‏ وعلى مدى ثلاث سدوات» يشرح بصبر يوماً إشر 
يوم أنه حرم عليهما أن ينضاجعا. ولي يوم مشؤرم» يتصادف وجودهما 
وحيدين في المنزل؛ فتلح عليه من حديد gerbe‏ في» ضاحكي؛ ويشرح لها 
مرة أحرى بأسلوب تربوي الأسباب isl‏ من جلها يجب ألا يضاحعهاء 
لكنه أثناء هذا الشرح يستثار» يستثار» يا إلمي» يستثار بشدة إلى .حد أن 
slag y‏ نصاب ope‏ وهي تشاهد ذلك» فتنترع قميصه. وعندما ير 
جوزيف راكضاء وهو لم يزل مستفارا» تفقد توازنها ويعتزيها اليأس 
والغضب» فتصيح وتطلب النجدة متهمة جوزيف بالاغتصاب. 

حظيت رواية مان بتقدير جماعي» ما يؤوكد أن تدئيس 
القدسات لم يعد يدرك بوصفه إهانة؛ إما صار من OW‏ فصاعداً في 
عداد الأحلاق. وحلافا للأزمنة الحديثئة» توقف AS‏ عن كونه Lu)!‏ 
واستفرازاء وفقد الإبمان من جانبه يقينه القديم التبشيري أو التعصب. 
ولعبت الستالينية دورا حاسما في هذا التطور: فقد أوضحت بقسرة» 
خلال محاولتها حو الذاكرة المسيحية برمنهاء أننا ننتمي ne ba ag‏ 
أو كافرين» بحدفين أو أثقياى إلى الثقافة ذاتها المتجذرة في الماضي 
السيحي الذي لولاه لما كنا إلا اشا دون جوهر ومماحجين دون 
مفرداث لغوية» وبلا حنسية روحية. 
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تعرّزت مكاني كزنديق» وسرّني ذلك حتى شاهدت» خلال 
السنوات الأكثر قثامة للشيوعية» مسبحيين مضطهدين. ونتيجة لذلك 
احتفت الزندقة المفيرة والرحة لمطلع فتوتي كنزوة شباب. وأصبحت 
gal‏ أصدقائي المؤمنين» ورحت أرافقهم أحيانا إلى القدّاس وقد حرفي 
التكافل والاتفعال. وأثناء ذلك لم أفلح في الاقتساع syorye dt ol‏ 
برف (WIS‏ يوه مصائرنا. وعلى كل حال» ماذا كان بوسعي أن 
اعرف عنه؟ وهم» ماذا كان بوسعهم أن يعرفوا عنه؟ هل كانوا متأكدين 
من أنهم متأكدون؟ كنت جالسا في الكنيسة يراودني الإحساس الغريب 
والرضي agile] Ob‏ ولا إماني كانا متجاورين على نحو مدهش. 
ie tol | pty‏ 

ا الفرد؟ زان توه Gasp ga‏ جميع الروايات تسعى للإجابة 
عن هذين السؤالين. وف الواقع؛ .ماذا تتعين الأنا؟ هل تتعين Le‏ يقوم به 
شخحص وبأفعاله؟ ولكن الفعل ply‏ من مولفه وينقلب ضده Las‏ 
تقريباً. هل pet‏ بحباته الداحلية old]‏ وبأفكاره ومشاعره المحبأة؟ لكن 
هل ,مقدور إنسان of‏ يفهم نفسه بنفسه؟ وهل يمكن لتصوراته المخبأة 
أن تستخدم مدحلاً هويته؟ of‏ أن الإنسان متعين برؤيته للعالم وأفكاره 
وبرؤيته العالمية ؟ هذه هي جمالية دوستوفسكي: : شحصيانه متأصلة 
في إيديولوجية شخصية طريفة تتصرف وفقها .نطق صارم. وبامقابلء 
ليست الإيديولوحيا الخد GS‏ وري قينا اسا كن 
للهوية الفردية أن تتأسس عليه: " لم يكن ستيفان أركادييفيتش DR‏ 
مواقفه وآراءه» LE]‏ المواقف والآراء تأنيه من تلقاء ذائهاء حتى إنه لم 


3k: Weltanschauung -‏ ميتافبربقية للعالم dhs ps‏ يمفهوم الحياة اشتهر بها الفلاسفة 


UY‏ الرومانسيون. 


يكن يختار شكل قبعاته أو معاطفه» إنما كان يشتري ما يشتريه الناس 
(آنا كارنينا). لكن إذا لم يكن التصور الشخحصي أساس هوية الفرد 
(وإذا م تزد أهميثه عن أهمية قبعة) فأين يوجد هذا الأساس؟ 

بهذا البحث الدؤوب» أسهم توماس مان إسهامه الفائق 
الأهمية: نحن نظن أننا نوثر ونفكرء بيد أن الآحر أو الآخرين هم 
الذين يفكرون Og Shey‏ فينا: فالعادات السحيقة في القدم والأغاط 
الأولية الى أصبحت أساطيرا وعبرث من جيل GAY‏ لها قدرة فائقة 
على الإغواء» وثوَجمّهنا عن بعد ( كما يقول مان ) من "ثر الماضي". 

مان: هل "UM‏ الإنسان By pret‏ بدقة ومسجونة بإحكام فى 
حدودها المسدية والمؤقتة؟ ألا تنتمي العناصر العديدة الي تتألف منها 
إلى عالمه الداحلي والخارحي؟ J‏ ..] إن Jewell‏ بين الروح Layee‏ 
والروح الفردية» لم يغرض قدها على النفوس بالقوة نفسها Pl‏ 
بها اليوم.. وا "د Wyle 3 ath (Ul Laat‏ نشيدا باخاكاة أن 
cel pul‏ وأمام تصور للحياة بحسبه يرئكر دور كل واحد على بعث 
بعض الأشكال المعطاة» وبعض الزسيمات الأسطورية ال أسسها 
الأحداد» ويرنكر lial‏ على الماع gb‏ ا امن Mayon‏ 

ليس الصراع بين يعقوب وأعيه عيسو سوى تكرار للنزاع 
القديم بين هابيل وأخيه قابيل» بين المحطلوظ من الله والآحرء المهمل 
والحاسد. يجد هذا الصراع» "هذه الزسيمة الأسطورية الي وضعها 
الأجداد'» gH‏ 0 الجديد في مصير يوسفء ابن يعقوب» المنتمي إلى 
ذرية الحظوظين هر أيضاً. ولأن شعور الإثم المغرق في القدم عند 
امحفلوظين يحرك يعقوب» فإنه يرسل ابنه للتصالم مع أخحوته الحاسدين 
(مبادرة مشؤومة: فهؤلاء سيرمونه في بثر). 
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وحتى الألم وهو رد فعل لا يمكن ضبطه cL ALB‏ ليس سوى 
"حاكاة ودوام": عندما تعرض عاينا الرواية تصرف يعقوب وكلامه 
وهو يرثي موت يوسف» يعلق مان: "م تكن تلك طريقته المعنادة في 
الكلام قط [... ] وكان سبق لنوح أن ألقى حطبة بأسلوب ممائل أو 
شبيه عن الطوفان وقد التحلها يعقسوب [. aly he yf.‏ عن نفسه 
نات clea tae‏ .| مع أنه يصب ألا توضع عفويتها هذا 
السبب موضع شك ". ملاحفلة هامة: الحاكاة لا تعن انعدام الصدق» 
of‏ الفرد pt‏ أن يحاكي ما حدث Hale‏ وميما'كان coor]‏ فهو 
لبس إلا تفمعسا؛ ومهما كان محقأء فهو ليس إلا نتيجة aL]‏ 
وإيعازات تنبعث من بعر الماضي, 
تعايش العصورالتاريخية ا مختلفة 2 رواية: 

تخطر ببالي الأيام الي بدأت فيها Cast‏ رواية الرحة: عرفت 
من البداية ويمنتهى العفوية أن الرواية ستغرق في نغلرتها إلى أعماق 
الماضي (ماضي الفن الشعبي) بواسطة شخحصية ياروسلاف وأن " أنا " 
شحصبي ستنکشف بواسعلة هذه النظرة وفيها. من جهة أحرى» 
خلق أبطال الرواية الأربعة على هذا النحو: أربعة عوالم شيوعية 
شححصية) aa‏ بأربعة أزمئة أوربية ماضية: لودوفيك: الشيوعية الي 
نشدد على الروح الفولتيرية اللاذعة؛ ياروسلاف: الشيوعية بوصفها 
رغبة في إعادة ely‏ الزمن البطريكي الماضي الحفوظ في الفلوكلور؛ 
كوستا: وهي شيوعية طوباوية tbs‏ بالإمجيل؛ هيلينا: الشيوعية هي 
النبع الحماسي للعاطفة الموحدة. هذه العوالم الشخصية تغدو مدهشة 
عند تفكيكها: أربعة أشكال لتحطيم الشيوعية؛ هذا يعي اا هدم 


اربج مغامرات أوربية ASA‏ 


يلبدى الماضي 3 رواية المرحة كرجه من مرآة منج ر LS‏ 
للشخصيات أو في استطرادات cyst‏ وبالتالي رغبت of‏ أظطهيره 
مباشرة. By‏ رواية "الخحياة هي في مكان آخر" وضعت حياة شاعر 
شاب من زمننا أمام لوحة تاريخ الشعر الأوربي برمته كي تنتلط 
آثاره بآثار رامبو و pes‏ ولبرمانتوف. وذهبثت إلى أبعد سن ذلك 
أيضاًء في مضاهاة العصور التارئفية المحتلفة في رواية الخلود. 

وأنا كائب شاب 3 براغ) كنت أكره كلمة "جيل" الي 
كانت تنفرني برائحتها القطليعية. وأول مرة اعازاني فيها شعور أن 
مرتبط بالآخرين» كانث فيما بعد في فرنساء حين قرأث رواية أرضما 
(Terra nostra)‏ لكارلوس فوينئس, كيف حكن لشخص من قارة 
أخرى) بعيد عي .مساره و CABLE‏ أن يتمئع بالوسواس sles!‏ ذاه 
بأن يعايش أزمنة 0 38 Aalst‏ في رواية» ذلك الوسواس الذي اعتبرته 
بسذاحة» ge‏ ذلك الین أنه سی وحدي فشمل؟ 

من المستحيل فهم ما هي أرضناء أرضنا المكسيكية. دون أن 
نعكف على بثر الماضي. لكن ليس على طريقة toil‏ كي نقرافيها 
أحداثا في سياقها التاريني؛ إنما كي نتساءل: ما هو الحوهر المكشف 
للأرض المكسيكية بالنسبة للإنسان؟ أدرك فوينتس هذا الحوهر امفلهر 
رواية حلم pols‏ فيها de!‏ تار ية عديدة oe Ce‏ الميتاناريني 
الشعري والحلمي؛ فحلق بهذا شيئا بمكن وصفه بصعوبة وعلى أية 
حال لم يشاهد في الأدب قط, 

وآحر مرة اعازاني فيها هذا الشعور ذاته باللحمة اللحمالية itt‏ 
كانت حين قرأت رواية العيد في فينيس لسولارس» هذه الرواية الغريبة 
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LIS‏ الى تحري في زمننا هي برمتها حشبة مسرح تقدم فانو وسيزان 
وموني وئيتيان وبيكاسو وستندال في عرض لأحاديثهم وفنهم, 

وفي غضون ذلكء OLY‏ الشيطانية: هوية معقدة دي 
متأورب؛ أرض لبست ¢(Terra non nostra) Ww yf‏ ليست Lup jf‏ 
((Terrae non nostrae)‏ ليست أر {(Terrae non nostrae) Lie‏ 
أرض مفقودة (Torrae Perditae)‏ وحتى تمسك الرواية بهذه الهوية 
اللمزفة» تتفحصها في أمكنة dale‏ من OLS Grd ball‏ وبومباي» ولي 
قرية باكستانية» ومن ثم في آسيا القرن السابع, 

يطرح تعايش العصور المختلفة على الروائي مشكلة ثقنية: كيف 
ola Ly y‏ الصو ber‏ فزن Uh) Sada Of‏ و 

yee pa es ررس را‎ nist 
عصر لآخر عند فوينئس باعتبارها تجسيدات لذاتها, أما عند رشدي‎ 
فإن شخصية حبريل فاريشا هي الي توكد هذه العلاقة فوق الزمنية‎ 
متحولاً إلى رئيس الملائكة جبريل الذي يصبح بدوره وسيط ماحوند‎ 
(Loe (قراءة روائية‎ 

عند سوليرس وعندي» ليس في الرابطة أي شيء من الفائتازية. 
عند سوليرس: تستخخدم اللوحات والكتب» وهي ثرى وثقرأ من قبل 
الشخخصيات» كنوافذ تشرف على الماضي» أما عندي فيتم جاوز 
الماضي والحاضر براسطة الثيمات ذاتها والدوافع ذاتها. 

ألا يمكن لهذا التشابه الجمالي الخفي (غير المدرك وغير 
امحسوس) أن يفسر بالتاثير اللتبادل؟ لا. إذا بتأئيرات مؤلمة عادة؟ لا 
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أتبين Uf‏ منهما. أم هل استدشقنا تاريخ الرواية ذاته؟ وهل واجهنا 
تاريخ الرواية» بواسطة منطقه الخاص» بالمهمة ذاتها؟ 
تاريبخ الرواية بوصفه اننقام من التاريخ باذ زيادة: 

التاريخ. هل ما يزال بوسعنا أن تسعد إل هذا ر 
سأقوله ليس إلا (A pal‏ شخصياً مخضا بغار dLilyy‏ شعرت lags‏ 
gil‏ موجود في التاريخ» gel‏ قي منتصف الطريق» أحاور أولمك الذين 
سبقوني ورا Lad‏ (بدرجة أقل) أولئك الذين سيأتون. أتكلم بالتأكيد 
عن تاريخ الرواية» ولا شيء غيره» وأتكلم عنه كما أراه: لا علاقة لله 
بالعلة المفارقة للإنسان عند هيغل» فهو ليس مقررا مسبقاء وغير ممائل 
لفكرة التقدم؛ إنه إنساني CLUE‏ ومصنوع من الناس» من بعض الناس» 
وبالتالي بمكن مقارنته بتطور فنان واحد يتصرف a‏ ادر 
غير متوقعة» وتارة أحرى بعبقرية» ثم بدونهاء وغالباً ما يفوت الفرص 

أعلن الآن انضمامي إلى تاريخ الرواية؛ في حين أن جميع 
رواياتي تنضح Ley‏ من التاريخ» من هذه القوة العدوانية واللاإنسالنية 
الي بجتاح من الخارج حيواتنا وتهدمها دون أن ندعوها ودون أن 
لرغب بها. ا 
OY‏ تاريخ الإنسانية وتاريخ الرواية هما أمران مختلفان Late‏ إذا كان 
تاريخ SLAY!‏ لا يتعلق بالإنسان وإذا كان قد فرض عليه بوصفه قوة 
غريبة ليس له عليها أي تأثير» OB‏ تاريخ الرواية 57 والموسيقا) 
وَلِدَ من حرية الإنسان» من إبداعاته الشخصية كاملة» من خبياراته. 
معنى تاريخ الفن يتعارض مع معنى التاريخ بلا زيادة. وتاريخ الفن» 
بسبب طابعه الشخحصي» هو انتقام الإنسان من لا شخصانية التاريخ 
الإنساني. 
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ما هو الطابع الشخصي لناريخ الرواية؟ وحلی نستطيع تكوين 
التاريخ في محموع واحد حلال قرون ألا ينبغي توحیده ی معنى مشترك 
ومستمر» وبناء عليه» فوق شخصى بالضرورة؟ لا. أعتقد أنه حتى هذا 
المعنى المشازك يلل دوما شحصيا وإنسانياء لأنه في بجرى التاريخ CB id‏ 
باستمرار مفهوم هذا الفن أو ذاك (ما الرواية؟) كما يعرف معنى تطوره 
(من أين يولد وأين يؤول؟) ويعاد تعريفهما من قبل كل فان وبواسعلة 
كل عمل جديد. معنى تاريخ الرواية هو البحث عن هذا المعنى» وإبداعه 
المستمر وإعادة إبداعه» الذي يشمل Lage‏ بأثر ارنجاعي كل ماضي 
الرواية: ASTWL‏ لم يبلق رابليه قط اسم رواية على روايته Lele le‏ 
وبانناغروبل. فهي لم تكن رواية؛ ly‏ أصبحت كذلك بالتدريج بعد أن 
استوحى منها الروائيون اللاحقون (ستيرن» ديدروء باراك فلوبيرء 
فانكيراء غومبروفیلش» رشدي» كيس» شاموازو) واستندوا إليها علناء 
داجين إياها على هذا الدحو في تاريخ الروابة؛ وفوق ذلك معترفين بها 
كلبئة أولى لهذا التاريخ, 

جدير بالذكر أن كلمات "نهاية التاريخ" لم ثثر في نفسي قط 
القلق أو الانزعاج. "ما أجمل أن تسا ذاك الذي استنفد نسغ 
حيواتنا القصيرة ليسخرها في أعماله العايئة» ما أجمل أن ننسى 
التاريخ!" BLAH‏ هسي أي مكان آحس.. وإذا كان لا بد للشاريخ أن 
ينتهي (مع أنين لا أستطيع أن أنخيل بالملموس هذه النهاية الي يحب 
الفلاسفة التحدث عنها) فليسرع! لكن هذه العبارة نفسها "نهاية 
التاريخ" تكدرني إن طبقت على الفن؛ فهذه النهاية» لا يسعيٰ إلا أن 
Lgl‏ بوضوح OY‏ القسم الأعظلم من الإنتاج الروائي اليوم ينج 
معزل عن تاريخ الرواية: تروى SLRS‏ والتحقيقات وتصفية 
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الحسابات والسير الذاتية وإنشاءات الأسرار والوشايات والدروس 
السياسية واحتضارات الزوج والأب والأم وفض البكارات 
والولادات» روايات لا تنتهي «(Ad infinitum)‏ حتى نهاية الزمان» 
تقول ان lau‏ رديه لادوم اله رزلا لط أن 
تبديل في فهمنا للإنسان ولا في الشكل الروائي» وتتشابه فيما بينها 
ومكن أن تستهلك كاملة في الصباح وتلقى كاملة في shell‏ 

برأبي» لا بمكن للأعمال العظيمة أن تولد إلا في oil AWE‏ وعن 
طريق الإسهام في هذا التاريخ. وفي داحل التاريخ فقط يمكننا أن ندرك ما 
هو جدید وما هو مكرر وما هو مکنشف وما هو تقليد؛ بعبارة أخرى؛ 
في داحل التاريخ وحسب بمكن لعمل لعمل أن يوجد باعتباره قيمة Luc,‏ 
Unt‏ وتقديرها, وإذا لا شيء يبدو لي أفظع من سقوط الفن حارج 
تاريخه؛ لأنه بسقوطه في هذه الفرضى لا يعود مكنا إدراك القيم المدمالية, 
ارتجال وتأليف: 

أثناء كتابة سرفانتس لروايته "دون كيشوت" لم يزعجه أن 
يعدل طابع بطله, فالحرية الي سحرنا بها ably‏ وسرفانتس وديدرو 
وستيرن ارتہطت AYE YE‏ وم يصبح فن التأليف المعقد والصارم 
ضرورة إلزامية إلا فى النصف الأول من القرن اناسع the‏ فكل 
الرواية كما ولد آنذاك؛ بِحَدَثٍ م ركز عل رة زم قصيرة وي 
بۇرة n ees‏ لشخصيات عديدة» كان يتطلب مخططاً 
ا بدقة للأحداث والمشاهد: صار الروائي قبل أن يبدأ AQUI‏ 
يضع مخطط الرواية» ويعيد وضعه» dans‏ ويعيد حسابه» یر" مه ویعید 
رمه كما لم حدث ذلك من قبل قط. يكفي أن تنصفح الملاحظات 
الي كتبها دوستوفسكي بخصوص رواية الشياطين: في الدفائر السبعة 
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للملاحظات الي تشغل في طبعة البليار 400 صفحة (تشغل الرواية 
برمتها 750 صفحة)» تبحث الأفكار الرئيسة عن شخصيات» 
وتبحث الشخصيات عن أفكار رئيسة» وثتنافس الشخصيات لرمن 
طويل على موقع البطل؛ كان على سنزافوغوين أن يتزوج» فيتساءل 
دوستوفسكي " لکن "Sut‏ ويحاول أن يرجه بشلاث نساء على 
التوالي» ]2 (تناقفض ظاهري وحسب؛ كلما حُسبت آلة البناء بدقة» 
ازدادث الشخصيات حقيقية وطبيعية. ليس الحكم المسبق ضد العقل 
البناء باعتباره saat‏ | "غير في" ويز الطابع "الي" للشسخصيات إلا 
سذاجة انفعالية من أولعك الذين لم يفهموا شيعا قط في الفن). 

لا يمكن لروائي هذا القرن الذي يحن إلى فن معلمي الرواية 
القدماء أن يستأنف السياق من حبث انقطع؛ لا oS‏ أن يقفز فوق 
aA‏ القرن التاسع عشر الضححمة؛ وإذا أراد أن يتشبه بحرية رابليه أو 
ستيرن المرحة فعليه أن يوفق بينها وبين متطلبات التأليف. 

أذكر قراءني الأولى لرواية جاك الفادري؛ لقد فشي ذلك الثراء 
الغريب على نحو حريء الذي بحاذي فيه التفكير الحكاية» وتؤطر فيه كل 
قصة أحرى» كما فتنتئ تلك الحرية في التأليف الي تسخر من قاعدة 
وحدة الحدث» فأحذت أتساءل: هل تعزى هذه الفوضى الرائعة إلى بنية 
مدهشة» محسوبة بدقة» أم أنها تعزى إلى نشوة الارتحال الحض؟ بلا 
شك» الارتحال هو الذي ينتصر هناء لكن السؤال الذي طرحتة على 
لس Ly gle‏ حعلي أفهم أن هذه الارتجالية السكرى تحري إمكانية 
معمارية حارقة» إمكانية بناء معقد وثري وال قد تكون في الوفت ذاته 
حسبت بدقة» وقیست» وصممت مثلما قد تكون صممت» بالضرورة 
Leal‏ الفاقازيا العمارية الؤاشرة Ag ISS‏ هل Min‏ هذه الغاية 
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المعمارية سحر حريتها في الرواية؟ وهل ستفقد ميزة لعبنها؟ ولكن ما هي 
اللعبة في الحقيقة؟ كل لعبة مبنية على قواعد» وكلما ازدادت القواعد 
صرامة» أصبحت اللعبة لعبة. وعلى العكس من لاعب الشطرنج يخلق 
الفنان قواعده بنفسه ولنفسه؛ فحین Jog‏ يكون إذا حرا pst‏ ما pS‏ 
عندما يبتكر منفلومة قواعده الخاصة. 
مع ذلك يطرح التوفيق بين حرية رابليه أو ديدرو مع متطلبات 
التأليف على روائي هذا القرن مشاكل dale‏ عن المشاكل الي شغلت 
بلراك أو دوستوفسكي. مثال: الكتاب الثالث من رواية بروخ السائرون 
نياماً هو نهر "بوليفوني " مؤلف من خمسة "أصوات" وخمسة خطوط 
مستقلة تماما: تلك الخطوط ليست مرثبطة معا محدث مشرك ولا 
بالشتخصيات ذاتها ولكل منها dee‏ شكاية Ay Wyler abe‏ - رواية: 13 
- ريبورتاج» ) - قصة» ([ قصيدة» 13 - مقالة) في فصول PL‏ 
اللمائية والثمانين تتناوب هذه المنطوط في هذا الزتيب الغريب: 
Be De C= De As Be A‏ عار عن Be A= Be Av Ce Ax A De Be‏ سم مز A=‏ 
Ax Bs He C+ As De B- Be A- Be Ax Av Ex Ax Be D- C- B- B+ D> A= B+ Ee A+‏ 
D- A= C-B- D- A+ E+ Be A= D- A- B- Dli Ax C= Ax D- + Be‏ مل A» B-‏ 
A- A- C+ D+ B+ B- A- Be D- Be A Be A= Be A- A- De Av As D- De E,‏ 


ما الذي قاد بروخ إلى احتيار هذا الترئيب وليس سواه؟ مالذي 
قاده إلى استتحدام المخط 13 بالذات في الفصل الرابع وليس الخط ©) أو 
OD‏ ليس هناك منطق للحروف أو الحدث لأنه لا يوحد حدث مشترك 
في هذه الخطوط الخمسة. لقد وجهته معايير أخرى: السحر المعزو إلى 
التجاور المدهش للأشكال المحتافة (الشعرء القصة:؛ SL‏ التأملات 
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الفلسفية)؛ تناقض الانفعالات (st‏ تخصب الفصول المحتلفة؛ تفاوت 
طول الفصول؛ وأخبر» اتتشار الأسكلة الوجودية ذاتها الي تنعكس في 
الخطوط الخمسة UST‏ تنعكس على حمس مرايا. إن لم يكن هناك ما هر 
أفضل» لننعت هذه المعايبر dea gly‏ ولنستدتج: لقد ef‏ القرن التاسع 
عشر فن التأليف» لكن قرننا هو الذي حمل إلى هذا الفن موسيقيته. 

بيت الآياث الشيطانية من ثلاثة خطوط مستقلة تقريباً: 
ble -۸‏ سالادين شامشا وجبریل فاريشاء هنديان یعیشان يي 
الوقت الحاضر بين بومباي ولندن؛ B‏ - قصة قرآنية تعاج jhe‏ 
الإسلام؛ © - مسيرة القرويين نحو مكة عبر البحر وهم يعتقدول 
أنهم سيجتازونه دون أن fos‏ أقدامهم فيغرقون فيه. 

تنكرر النطوط الثلاثة على التوالي في تسعة أحراء بالتزئيب 
التالي: A- C- A- B- A- C- A- Be A‏ 

(بالمناسبة: في الموسيقا يدعى هذا الزتيب الروندو RONDO"‏ 
تتكرر الثيمة الرئيسة باننظام وثتناوب مع بعض النيمات الثانوية). 

هذا الارتفاع للكل (أنوه بين قوسين إلى العدد الصحيح 
للصفحات كما ورد في الطبعة الفرنسية) A‏ (100)» 3[ )40(¢ .4 
A «(40) © «(70) A «(40) B «(120) A «(40)C «(80)‏ (40). 

نلاحظ of‏ للجرأين 8 و © الطول ذانه الذي يشيع في المجموع 
تناسقاً إيقاعياً. يشغل الط (Ay‏ 67/5 والخط By‏ 7/1 ؛ والخط (C)‏ 
1 من حير الزاوية. يتنج من هذا العرض الكمي الوضع السائد 
للحط۸: مركز تقل الرواية يوجد في القدر المعاصر لفاريشا وشامشا. 
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لکن حتى لو كان 8 و ٤‏ خحطین تابعين» ففيهما يتم ركز الرهان 
الجمالي للرواية» OY‏ بفضل ذينيك الجحزأين استطاع رشدي أن يفهم 
المشكلة الأساسية لكل الروايات (مشكلة هوية الفرد» وهوية الشخحص) 
بأسلوب جديد ويتحطى أعراف الرواية النفسية: لا يمكن فهم شخصيات 
شامشا أو فاريشا عن طريق وصف مفصل لخالاتها النفسية؛ ف 
يكمن في تساكن حضارتين داحل روحهاء المندية والأوروبية؛ يكمن في 
جذورها الى اقنلعت منها لكنها ظلت حية مع ذلك فيها. في أي موضع 
تقطعت هذه الجذور وإلى أي مستوى ينبغي أن تنزل إذا أرادت أن تمس 
ed‏ النظر في "بثر الماضي" ليس حارج الذات» هذا النظر يتجه إلى 
قلب الواقع: إلى التمزق الوحودي لبطلي الرواية. 

ومثلما أنه لا بمكن فهم يعقوب دون إبراهيم (الذي عاش 
قروناً قبله حسب رأي مان) لأن يعقوب ليس إلا "تقليداً أو دمومة 
له"» كذلك لا يمكن فهم جبريل فاريشا دون رئيس الملائكة حبريل 
ودون ماحوند (محمد)» وأيضاً لا يمكن فهمه دون الإسلام الثيوقراطي 
للحميئن أو لتلك الفتاة الشابة المنعصبة الي قادث القرويين نحو مكة» 
أو الأصح نحو الموث. هؤلاء 55 هم الإمكانات الخاصة الى ترقد في 
حبريل وال عليه انتراع فرديته الخاصة منها. لا يوحد في هذه الرواية 
أي سؤال مهم يكن التمعن فيه دون النظر في بغر الماضي. من هر 
الصالح ومن هو الشرير؟ من الشيطان بالنسبة للآحر؟ gal‏ شامشا 
بالنسبة لفاريشاء أم فاريشا بالنسبة لشامشا؟ هل الشيطان أوحى 
بالحج للقرويين of‏ الملاك؟ وهل إغراقهم هو غرق يدعو للرثاء أم 
ad te alee‏ إل PA‏ مو ستول ذلك ومن مغر كا واا لز 
كانت عدم إمكانية إدراك الفروق الدقيقة بين الخير والشر هي الألم 
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الذي عاشه مؤسسو الأديان؟ وكلمات اليأس المرعبة» في هذا 
التجديف الخارق للمسيح " إلمي» إلهيء VU‏ تركتين؟ " ألا تتصادى 
في نفس كل مسيحي؟ By‏ شك ماحوند وهو يتساءل عمن أوحى له 
بالآيات» ألا يوحد اللايقين متوارياء ذلك اللايقين الذي يشاد فوقه 
حتى وجود الإنسان؟ 
4 ظل المبادئ الكبرى: 

منذ روايته أطفال منعصف الليل الي أثارت في فزة صدورها 
(عام 1980( إعجاباً جماعياً» لم يمترض أحد في العام الأدبي 
الأنكلوسكسوني على أن رشدي هر أحد الروائيين الموهوبين اليوم. 
وحين نشرت الآبات الشسيطانية في أيلول 1988 استقبلت باهتمام 
يليق بكاتب كبير. لفيت الرواية هذا التفدير دون of‏ يخطر ببال أحد 
العاصفة الى هبت بعد بضعة أشهر عندما حكم الرعيم الإيراني الإمام 
الخميي على رشدي بالموت بتهمة التجديف وأرسل في إثره القتلة فى 
منافسة لا أحد يعرف نهاينها. 

حدث هذا قبل أن تارجم الرواية, وسبقت عندئد الفضيحة 
الكتاب في كل مكان حارج العام الأنكلوسكسوني. ففي فرئسا 
نشرت الصحافة مباشرة مقتطفات من رواية م تدشر بعد للتعريف 
بأسباب الحكم. تصرف قد يبدو طبيعياً لكنه مميت بالنسبة لرواية. 
فتقديم فقراتها ا موسومة با جريمة حصراء حَوَها منذ البداية من عمل 
في إلى بخرد جسم جربمة. 

لن أذم أبدا النقد الأدبي. peasy‏ هناك ماهو أسوأمن 
الاصطدام بغيابه بالدسبة لكاتب. أتحدث عن النقد الى بو صفه Suls‏ 
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وتحليلاً؛ النقد الأدبي الذي يستطيع أن يقرأ مرات عديدة الكتاب الذي 
يود التكلم عنه (وكما أن الموسيقا الرائعة يمكن الاستماع إليها باستمرار» 
كذلك الروايات العظيمة أَعِدّت من أجل قراءات متكررة)؛ النقد الأدبي 
المستعد لمناقشة الأعمال الوليدة منذ cole‏ ومنذ ثلاثين عام» ومنذ ثلامعة 
عام» مع أنه لا يستجيب للتوقيت الصارم للحدث الجاري؛ النقد الأدبي 
الذي يحاول أن يدرك جدّة عمل حتى يسجله بهذه الطريقة في الذاكرة 
التاريخية. لو لم يصاحب هذا التأمل تاريخ الرواية» لما عرفنا اليوم شيا عن 
دوستوفسكي أو جویس أو بروست. ولولاه لاتتهى كل عمل إلى 
الأحكام التعسفية والنسيان السريع. والحال هذه cash‏ حالة رشدي (إن 
لم بزل هناك حاجة إلى برهان) of‏ هذا التأمل لم يعد بمارس. فقد تحول 
النقد الأدبي حفية وببراءة وبقوة الأشياء وبالنطور الاحتماعي والصحافة 
إلى جرد إعلام (ذكي UE‏ وسابق لأوانه (Lage‏ عن ا حدث الأدبي 
ا جاري. 

كان الحدث الأدبي الجاري في حالة آيات شيطانية هو الحكم 
بالموث على المؤلف. في هذا الارف الذي يتساوى فيه الموت والحياق 
يبدو من العبث تقريياً الكلام عن oll‏ ماذا شل الفن؛ في الحقيقة» في 
مواجهة المبادئ الكبيرة المنوعدة؟ لذلك تمحورت جميع التعليقات في كل 
مكان من العالم حول إشكالية المبادئ: حرية التعبير؛ ضرورة الدفاع عنها. 
رفي الحقيقة» دافع الناس عنها واحتجُوا ووقعوا العرائتض)؛ الدين؛ الإسلام 
والمسبحية؛ لكن هذا السؤال ا هل بملك كائب GH‏ الأحلاقي 3 
التجديف وجرح المؤمنين بهذه الطريقة؟ و كذلك هذا الشك: هل هاحم 
رشدي الإسلام ليصبح معروفاً فقط وليبيع كتابه اللامقروء؟ 
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وباجماع حفي (شاهدت في كل مکان من العام 5 د الفعلٍ ذاته)» 
اهم الأدباء والمتقفون والمطلعون على أسرار الصالونات هذه الرواية 
بالنفاج. قرّروا أن يقاوموا هذه المرة أي تأثير تجاري» ورفضوا أن يقرؤوا 
ما بدا هم جرد موضوع للإثارة. وقعوا على جميع العرائض المويدة 
لرشدي» وهم يدون في الوقت ذاته اللباقة ليقولوا بابتسامة متأنقة: 
"كتابه؟ أوه» لاء أوه» لا! لم أقرأه" واستفاد Slory‏ السياسة من "حالة 
النكبة" الغريبة لاروائي الذي لم يكونوا بحبونه. لن ألسى أبدا النراهة 
الفاضلة الي أظهر وها آنذاك: "نحن ندين حكم الخميئ. حرية التعبير 
مقدسة بالنسبة لنا. لكئنا نشجب استخدامها في هذا الحجوم على الإبمان. 
إنه هجوم معيب وبائس ويسيء إلى معتقد الشعوب . 

cle‏ لم يعد أحد يضع موضع الشك of‏ رشدي هاجم 
الإسلام» OY‏ الاتهام وحده أصبح حفيقة؛ فلم يعد لنص الكتاب أية 
clonal‏ ولم يعد موجودا. 

تصادم AIMS‏ عصور: 

Ue‏ فربدة في التاريخ: ينتمي رشدي في أصله إلى انمع 
الإسلامي الذي لم يزل في قسمه الأعظم يعيش حتى الآن في عصر 
سابق على الأزمنة الحديثة. يكنب كتابه في أوروبا في عصر الأزمنة 
الحديثة» أو بدقة AST‏ في نهاية هذا العصر. 

ومثلما كان الإسلام الإيراني يبتعد في تلك اللحلة عن 
الاعتدال الديئ نحو ثيوقراطية مقاتلة» كذلك كان تاريخ الرواية مع 
رشدي ينتقل من الابتسامة اللطيفة والمتأسئذة لتوماس مان إلى المحيلة 
المجموحة المستمدة من النبع الذي اكتشف من حديد ف الفكاهة 
At SI‏ تصادمت التناقضات» وبلغت أوجها. 
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من هذه الراوية» لا تبدو إدانة رشدي جرد صدفة وججحنون» Lo]‏ 
كصراع عميق بين عصرين: الفيوقراطية تهاحم الأزمئة الحديشة» 
Laas‏ كدريكة إبداعها الأكثر نمنيلا شا: الرواية. OY‏ رشدي لم 
بجدف. ولم يهاجم الإسلام. كتب رواية. لكن هذا بالنسبة للروح 
النبوقراملية اا من هجوم؛ لأنه حين يهاجم أحد Lis‏ (مناظطرة أو 
دیف أو بادعة)» فإن بوسع حراس المعبد الدفا ع عنه بيسر في نعلاق 
اختساصهم وبلغتهم الخاصة؛ أما الرواية فهي بالنسبة هم كواكب 
آحر» de‏ آحر مشيد على أنطولوجيا أحرى؛ جححيم حقيقته الوحيدة 
هي أنه بلا سلطة؛ وغموضه الشيطاني يحول كل اليقينيات إلى ألغاز. 

لنشده (de‏ ذلك: إنه لين (ayes‏ ا فا لعز ء الثاني 
من آبات bled‏ (أني jal‏ امتهم Le bh‏ الذي باكر شاد 
ويتصدى لأصل الإسلام) BLE‏ الرواية “دحلم feeb‏ فاريشا الذي 
cay call fe‏ ولك حب هذا اللي فيلما رحيفياً سيلب فة هر 
نفسه دور رئيس الملائكة, القصة على هذا النحو متماثلة بشسكل 
مضاعف رولا كحلم؛ وبعد ذلك كفيلم رديه سیمنی بالفشل)؛ 
ومُقدمة إذا ليس باعتبارها أمرا La] ALS pe‏ باعتبارها ابتكارا لعبياً. 
أهي ابتكار فظ؟ أعترض على ذلك: لقد جعلتين أفهم» للمرة الأولى 
في حياتي» شاعرية الدين الإسلامي والعالم الإسلامي. 

لنتابع هذا الحديث: لا مكان للحقد في عام النسبية الروائية! 
الرواني الذي يكتب رواية لتصفية حساباته (سواء كانت حسابات 
شخخصية أم أيديولوجية) حكرم عليه بالإحفاق الحمالي الكلسي 
والمو كد. الفتاة الشابة عائشة الي تقود القرويين المهلوسين إلى المرت 
هي غولة. لكنها أيضا فاتنة ومدهشة (مكللة بفراشات ترافقها في كل 
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مكان) وغالبا رار ري ي Bae‏ الإمام النوب (العنورة الجر 
للحميي)» بحد فهما مرقرا تقريياً؛ فالحداثة tig‏ تقار spin‏ بارئقياب» 
SL,‏ على أي حال» على أنها أرفع Ue‏ من التقليد الشرقي 
القديم» فالرواية ' تستكشف تاريخياً ونفسياً " النصوص المقدسة 
cael‏ لكنها تشير فوق ذلك إلى أي مدى hd‏ التلفاز والإعلان 
وصناعة التسلية من قدرها؛ فهل استفادت على الأقل الشحصيات 
البسارية» الي تندد بتفاهة العالم الحديث؛ من تعاطف لا يشوبه عيب 
حيال المؤلف؟ col‏ لاء إنهم مضحكون بشكل يدعو للرثاء» وتافهون 
كتفاهة خيطهم؛ فلا أحد Ge‏ ولا أحد Lae‏ تماما فى هذا الكرنفال 
الكبير للدسبية الي LS‏ هذا العمل. 

ي الآيات الشيطانية» فن الرواية هو إذاً من انهم بالجريعة, هذا 
السبب» في كل هذه القصة الحزنة» ليس حكم الخميئ هو الحزن أكثر 
ا را لا 
أوروبا عن أن تدافع وتشرح (تشرح بصبر لنفسها وللاحرين) الفن 
الذي يعتبر اورا اکر a‏ فنا روا بعبارة أحرى» أن تشر ح 
ثقافتها الخاصة» وتدافع عنها. "فأبناء الرواية" حذلوا الفن الذي 
os‏ وأوروبا؛ "بمتمع الرواية"» CAE‏ عن نفسها بنفسها. 


لا yg tay‏ أن علماء اللاموت السوربونيين؛ البوليس 

الأيديولوحي للقرن السادس عشر الذي أوقد الكثير من المحارق» قد 

نغصوا حياة cdl‏ مرغمين إياه على الفرار والاختباء, ما يبدو لي 

مدحشاً وثرا الإعجاب» هو الحماية ان أحاطه بها رجال متشدون 

في زمنه» مثل الكارديئال بيلاي والكارديئال أ اودین» وعلى الأحص 

ملك فرنسا فرانسوا الأول. هل أرادوا أن يدافعوا عن مبادئ؟ عن 
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حرية التعبير؟ حقوق الإنسان؟ كان الدافع لموقفهم أرقى من ذلك» 
فقد أحبّوا الأدب والفنون. 

لا أرى اليوم في أوروبا أي شحص مثل الكاردينال بيلاي ولا 
مثل فرانسوا الأول. لکن هل ما تزال أوروبا هي أوروبا؟ أي "تمع 
الرواية"؟ بعبارة os atl‏ هل ما تزال توجد في عصر الأزمنة PL‏ 
ألم تدحل OW‏ في عصر آحر ليس له اسم بعد والذي بالنسبة له d‏ 
يعد لفنونها الكثير من الأهمية؟ في هذه الحالة» لماذا نندهش من أنها 
لم تشر بشدة حين حم بالموت لأول مرة في ناريخها على فن الرواية 
فنها بامتياز؟ في هذا العصر الحديد» وحسب الأزمئة الحديثة؛ ألا نيا 
الرواية منذ بعض الوقت حياة المحكوم بالموت؟ 
رواية أوروبية: 

كي أحدد بدقة الفن الذي أتحدث عنه» ساأسميه aly Jb‏ 
الأوروبية. لا gel‏ بهذه التسمية الروايات الي ظهرت في أوروبا بأقلام 
أوربيين» بل الروايات الي تعد حزءا من ناريخ بدأ مع مطلع الأزمدة 
الحدينة في أوروبا. بالتأكيد توحد روايات أحرى» الرواية الصينية؛ 
والرواية اليابانية» والرواية الإغريقية القدمة؛ لكن تلك الروايات لم ترتبط 
بأية the‏ تطورية بالمشروع التاريخي المولود مع رابليه وسيرفائتس, 

أتحدث عن الرواية الأوروبية لبس فقط لتمييزها عن الرواية 
الصينية (مثلا)› يل Lat‏ لأقول إن ثاريخها متعدد القوميات؛ ot,‏ 
الرواية الفرنسية» أو الرواية الإنكليزية» أو الرواية المنغارية ليست 
قادرة على خلق تاريخها الذاتي المستقل» إلا أنها تسهم كلها في تاريخ 
مشترك» وعالمي» يشكل السياق الوحيد الذي يمكن لتلك الروايات 
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أن تظهر فيه» كما يشكل معنى تطور الرواية وقيمة الأعمال الخاصة. 
وف المراحل المحتلفة للرواية» تسلمت الأمم المحتلفة زمام المبادرة كما 
في سباق التتابع: أولاً إيطاليا مع ب وكاشيوء البشّر الكبير؛ ثم فرنسا 
رابليه؛ ثم إسبانيا سيرفانتس ورواية التشرد؛ والقرن الثامن عشر قرن 
الرواية الإنكليزية الكبيرة مع التدحل الألماني لغوته قبيل نهايته؛ القرن 
التاسع عشر الذي يخص فرنسا بكامله مع دحول الرواية الروسية في 
ثلثه الأخير» وبعد ذلك مباشرة» ظهور الرواية الاسكندنافية. ثم القرن 
العشرين ومغامرة المركزية الأوروبية مع كافكا وموزيل وبروخ 
وغومبروفيتش.. 

لو كانت أوروبا قومية واحدة» فلا أعتقد أن تاريخ روايتها 
كان يمكن أن يستمر بهذه الحيوية والقوة والتنوع لفنزة أربعة قرون. 
تلك الظطروف التاريخية المتجددة دوما (عحتواها الوحودي) المنبثقة 
تارة في فرنسا sly‏ ف روسياء ثم في أماكن أ خرى مختلفة» هي الي 
دفعت مسيرة فن الرواية» و حملت إحاءات cae‏ واقترحت عليه 
حلولاً جمالية حديدة. كأن تاريخ الرواية خلال مسيرته أيقظ الأجزاء 
المحتلفة من أوروبا واحدة 9 Ub aS” po cus eel‏ خحصوصيتها Lalo,‏ 
إياها في الوقت ذاته في وعي أوربي مشازك. 

للمرة الأولى في هذا القرن تولد المبادرات الكبرى في تاريخ 
الرواية الأوروبية حارج أوروبا: أولاً في أمريكا الشمالية» في أعوام 
العشرينات والثلاثينات» ثم في أمريكا اللاثينية مع أعوام الستينات. 
بعد المتعة ال زودني بها فن باتريك شاموازو» روائي جزر الأنتيل؛ 
ومن ثم فن رشديء oath‏ الحديث بشكل عام عن رواية ما تحت 
خط العرض ا خامس والثلاثين, أو عن رواية ا جنوب: ثقافة روائية 
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عظيمة وحديدة تدميز .ععلى غريب للواقع المرتبط يمحيلة جانحة 
تتجاوز كل قواعد مشابهة الحقيقة. 

هذه dhol‏ تدهشي دون أن أفهم تماما من أين تنشأ. من 
كافكا؟ بالتأكيد هو من أقر في هذا القرن الأحداث المستبعد حدوثها 
في فن الرواية. لكن المخيلة الكافكاوية نختلف عن مخيلة رشدي أو 
ماركيز؛ فهذه المحيلة الواسعة تبدو متجذرة في الثقافة الخاصة 
للجنوب؛ Sn‏ في أدبها الشفهي» الحي Lays‏ (شاموازو ينتسب إلى 
الرواة البيض المولودين في المستعمرات) أو كما بحلو لفوينتيس أن 
يذكر بحالة أمريكا اللائينية» في أسلوبها البار وكي» ASW‏ غرارة 
والأكثر "طيشاً" من الأسلوب الباروكي rrr‏ 

مفتاح آحر هذه ال مخيلة: التاقلم الاستوائي للرواية. تخطر 
ببالي فانتازيا رشدي: يحلق فاريشا فوق لندن ويتمدى " التاقلم 
الاستوائي " هله المدينة العدوانية: يلخص فوائد التأقلم: " 
التأسيس لقيلولة عالمية [... ] من تشكيلات حديدة من الطيور 
على الأشجار (أرات» طواويس» ببغاوات)» من أنواع جديدة 
من الأشجار تحت الطيور ( جوز الهند» شجر التمر هندي» شجر 
تين البدغال الكثيف) [...] الحماس الدييٰ والتحريض السياسي 
[...] الأصدقاء الذين يحل بعضهم على بعض فجأة دون إخطارء 
إغلاق مآوي العجرة» نفوذ الأسر الكبيرة» طعام كثير التوابل 
[...]. المساوئ: الكوليراء التيفوئيد» مرض التكاثر» أدعياء التدين» 
غبار» ضجيج» ثقافة الإفراط". 


cAra tof - 2‏ ببغاء برازيلية كبيرة. 
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("ثقافة الإفراط": إنها عبارة ممتازة. ميل الرواية في المراحل 
الأحيرة من حداثتها: في أوروباء تندفع الرتابة اليومية إلى حدها 
الأقصى؛ تحليل سوفسطائي للرمادية على أساس رمادي؛ وحارج 
أوروباء تراكم التصادفات الاستثنائية (hier‏ ألوان تنراكم فوق الألوان. 
حطر: سأم من الرمادية في أوروباء ورتابة ما هو مثير حارج أوروبا). 

إن الروايات المنئجة تحت حط العرض الخامس والثلاثين» ولو 
Ly} Ul‏ فلتلا عدن الذوق الأوربي» فهي امتداد لتاريخ الرواية 
الأوروبية» بشكلها وروحهاء وهي تشبه أيضا على نحو مدهش 
ينابيعها الأولى؛ ولا يجري OW‏ النسغ القديم لرابليه بفرح في أي 
مكان آحر مثلما يجري في أعمال هؤلاء الروائيين غير الأوربيين. 


يوم لن ages‏ بانورج يضحك أحداً: 

هذا ما يجعلئ opel‏ مرة أحيرة إلى بانورج. ففي Lay‏ 
غرويل» يقع في غرام سيدة؛ ويريد أن ly‏ بأي ثمن. في الكئيسةء 
أثناء القداس (اليش هذا مقدسا يدنس يخاطبها BLASS,‏ فاجرة 
مذهلة ply‏ يمكن أن تكلفه اليوم في أمريكا مئة وثلاثة عشر Li‏ 
من السجن بسبب التحرش الجنسي) وعندما ترفض الاستماع؛ 
ينتقم منها Ob‏ ينشر على ملابسها مفرزات كابة في طور السفاد. 
ولدى خخروجها من الكنيسة بحري في إثرها كل كلاب الضواحي 
إستمكة ألف وأربعة عشر كما يقول (ably‏ وتبوّل Lede‏ أتذكر 
أعرامي العشرين» وعدر العمال» Lar ply‏ التشيكية لكتاب رابليه 
yes Biel waa ee‏ آنا اكز لهال LER g2a A‏ 
الكتاب الضخم هذه القصة الي سرعان ما حفظوها عن ظهر 
قلب. ومع أنهم أناس يتمتعون بأحلاق فلاحية» بل وحافظة» فلم 
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يكن في ضحكهم أدنى إدانة للتحرش الشفهي والبولي؛ لقد أحبوا 
بانورج حتى إنهم أطلقوا امه على أحد رفاقنا؛ آه لاء إنه ليس 
زير نساءء إنما هو شاب معروف بسذاحته وعفته hb pall‏ وكان 
يخجل أن نراه عاريا أثناء الاستحمام. أسمع صيحاتهم كأن ذلك 
حدث البارحة: "بانورك (هذا لفظنا التشيكي لهذا الاسم) هيا إلى 
الاستحمام! ولا Gla‏ ببول TOAST‏ 

مازلت أسمع تلك الضحكة الجحميلة الي كانت pend‏ من حياء 
رفيق؛ لكنها فی الوقت ذاته i‏ حيال هذا الحياء عن حنان يكاد 
يكون مدهشاً. لقد فتنتهم الكلمات الفاحشة الي وجهها بانورج 
للسيدة في الكنيسة» لكن سرهم بالمثل العقاب الذي أوقعته به عفة 
السيدة» اليْ بدورهاء وآنذاك بلغت متعتهم أوجهاء عوقبت ببول 
الكلاب. مع من تعاطف رفاقي القدامى؟ مع الحياء؟ أم الوقاحة؟ مع 
بانورج؟ أم السيدة؟ أم مع كلاب حظيت بامتياز تحسد عليه في أن 
تبول على حسناء جميلة؟ 

الفكاهة: الوميض AY!‏ الذي يكشف عن العام في غموضه 
الأحلاقي وعن الإنسان في قصوره العميق في الحكم على الآخرين؛ 
الفكاهة: الدشوة الي تثيرها نسبية الأشياء الانسانية؛ المئعة الغريبة 
المتحدرة من اليقين بأنه لا يوحد يقين. 

لكن الفكاهة كما يذكر أوكتافيوباز» هي "الابتكار العظيم 
للروح الحديثة". ليست موجودة منذ الأزل» ولن تظل إلى الأبد أيضا. 

القلب مكروب» فأنا أفكر في يوم لن يعود فيه بانورج يضحك 
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أحدا, 
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CES oN 


ظل القديس غارتا.. الخصاء 


1 


في أساس صورة كافكا المتدشرة اليوم في كل العالم تقريساًء 
هناك رواية كتبها برود بعد وفاة كافكا مباشرة وطبعها عام 1926. 
استمتعوا بعدوانها: المملكة المفتونة بالحب. هذه الرواية - المفتاح هي 
رواية ذات رمز. نتعرف في بطلها على كانب ألماني في براغ يدعى 
a Aare eae tee‏ برو gE‏ بن ss N‏ 
من الأدباء). بخدع' © نوي برود زوجاً؛ فينجح هذا الزوج بمكا 
نحبيثة ومتفنة في إدحاله بعد ذلك إلى السجن لمدة أربع AA ol gies‏ 
اا coLbolall 85 fae dead Gly yd‏ السفهدة SLL‏ لاقن 
الشخحصيات عحض الصدفة في عرض البحر على ظهر باخرة» By‏ 
أحد شوارع هايفاء ولي أحد شوارع فيينا)» ونشهد الصراع بين 
الصا تين (نوي وعشيقته) والأشرار (الزوج المحدوع والسوقي إلى 
حد أنه يستحق قرونه» وناقد أدبي يشقد .منهجية صارمة مؤلفات 
نوي الحميلة)» وتهرنا التغيرات الميلودرامية المفاجحئة (تنتحر البطلة 
لأنها لم تعد تنستطيع احتمال الحياة بين الزوج المحدوع والرحل 
٠ 3‏ 1/هع00: حدع الزوج» قرن: أي dB‏ زوجته عشيقة. 
dd‏ يستحق قرونه: يستحق أن تخونه زوجته مع رجل آحر. 
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الخادع)» تستحسن حساسية نفس توي - يرود الذي يغمى عليه قي 
كل مناسبة۔ 

كانت هذه الرواية ستتسى قبل أن تكب لولا شخحصية غارتا. 
OY‏ غارتا الصديق الحميم لتوي» هو صورة كافكا. لولا هذا الرمزء 
لكاتت هذه الشخصية من أكثر الشخصيات غير المرغوبة في كل 
تاريخ الأدب» فقد وصف بأته "قديس من زمتنا" لكننا لاتعلم شيا 
مهما حتى عن منصيه المقدس» ياستثتاء أن نوي - يرود في غرامياته 
الصعبة يبحث من حين لآخر لدى صديقه عن تصيحة فلا يستطيع 
صديقه تقلعها GY ca)‏ يوصقه قديسا ليس لديه تحرية من هذا النوع. 

أي تناقض غريب: صورة كاقكا كلهاء ومصير تتاحه الأديي 
الطبوع يعد وفاته صمَمَاء ورّسِمًا لأول مرة قي هذه الرواية الساذحة» 
قي هذا العمل الأدبي التافهء وق هذه الحبكة الرواثية الكاريكاتورية 
الي نقع بالضبط في القطب المتاقض لفن كافكا من التاحية ASLAN‏ 


2 


بضع استشهادات من الرواية: كان غارتا "قديسا من زمتناء 
في مواجهة كل الأساطير ع مع أنه ينتمي إليها في الصمي»". "كان 
يتوحى التقاء اللطلق» و لم بيسعه أن يتوى شيعا آحر...". 

df‏ كلمات» قديس» وتقوى» وأسطورة» ونقاء» ليست مرتيطة 
ببلاغة ما ولا يد أن eg‏ بالمعنى eh‏ "من بين كلل الحكماء 
والأتبياء الشين وطتوا هذه الأرضء كان الأكثر Lowe‏ ]---[ ورعالم 
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يكن يلزمه إلا الثقة بنفسه ليصبح هادي الإنسانية! لاء لم يكن هاديا 
ولم يتكلم إلى الشعب ولا إلى حواريين أسوة بالقادة الروحيين 
الآحرين للبشر. ظل (Wile‏ على الصمت؛ فهل كان ذلك Gas BY‏ 
مبكراً في السر العظيم؟ ما يسعى إليه هو بلا شك أصعب مما توخاه 
بوذا؛ لأنه لو بجح لكان أصبح aut Gate‏ 

وأيضا: ow"‏ جميع مؤسسي الأديان وائقين من أنفسهم؛ لكن 
أحدهم - وهو يعرف أنه ليس الأكثر إخلاصاً من الجميع - يدعى 
لاوتسوء عاد إلى الظل ,مبادرته الشخحصية. وغارتا Saat‏ من دون 
شك بالطريفة ذاتها". 

م تقديم غارتا على أنه شخحص يكتب. "وافق نوي على أن 
يصبح منفل وصية غارتا فيما يتعلق بنتاحائه الأدبية, فقد طلب 
غارتا au‏ ذلك» لکنه اشازط عليه شرطاً غريياً هو أن يمزق كل 
شيء". كان نوي "يخمن سبب هذه الرغبة الأخيرة. فغارتا لم يبشر 
بدين حديدء إنما أراد أن يعيش إمانه وهذا ما تطلب منه جهداً 
فائقاً. Ley‏ أنه لم يتوصل إلى ذلك؛ فقد ظلت كتاباته (وهي 
Ole yo‏ بائسة كان عليها أن تساعده على الارتقاء نحو القمم) بلا 
قيمة بالنسبة له". 

بيد أن نوي - برود لم يشأ أن Ly‏ رغبة صديقه لأنه برأيه 
"حتى في حالة المحاولات البسيطة» تحمل مؤلفات غارتا للئاس التائهين 
في الليل هاجس الخير السامي والفريد الذي بميلون إليه . 

أحل لقد تم ذلك, 
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لولا برود؛ لما كنا نعرف اليوم E‏ فقد نشر برود 
روايات صديقه الثلاث إثر ay‏ مباشرة» دون أن تح أي صدى. أدرك 
عندئذ أن عليه أن بخوض حربا حقيقية ومديدة gm‏ يفرض CLS‏ كافكا 
الأدبي. ويعني فرض عمل أدبي تقدعه وتأويله. وكان هذا من جانب برود 
هجوما مدفعيا حقيقيا: المقدمات: مقدمةاتعاكمة ( 1925 )» مقدمة 
الفصر )1926( مقدمةأمريكا )1927( مقدمة وصف معركة 
(1936)» مقدمة الرسائل والءكرات )1937( مقدمة القصص 
(1946)» مقدمة تحادثات يانوش (1952)؛ ومن ثم حول إلى مسرحيات: 
الفصر (1953)؛أمريكا (1957) وكتب على الأخص أربعة كتب مهمة 
في التأويل (لاحظوا العناوين جبداً!) فرائ ركافكاء سيرة (1937)؛ OLE‏ 
Le Lilly‏ فرائ ركافكا (1946)؛ فرائز كافكا اهادي إلى السبيل 
(1951)؛ الياس وا خلاص § أعمال فرائ ركافكا الأدبية )1959( 

لقد أكدت هذه النصوص كلهاء وطورت الصورة المرسومة في 
الملكة ا مفئوئة با حب: كافكا هو قبل كل شيء المفكر الديني der‏ 
cligiose Denker‏ صحيح أنه " لم يقدمة قط ازا E‏ 
لفلسفته وتصوره الديي للعالم. رغم هذاء يمكن استنتاج فلسفته من 
أعماله الأدبية» ولا سيما أقواله وحکمه» لا بل من شعره ورسائله 
ومذكراته؛ وبالتالي من طريقة حيائه (على الأحص منها)". 

وأبعد من ذلك: "لا بمكننا أن ندرك مكانة كافكا الحقيقية ما 
لم يز بين مسارين في أعماله الأدبية؛ 1) جكمه» 2) نصوصه 
السردية (الروايات» القصص)". 
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يعرض IIS‏ في حكمه "الكلمة اليقينية» Positive wort‏ 
Das‏ وإعانه» ودعوته العنيفة لتغيير الحياة الشخصية لكل فرد". 

في رواياته وقصصه» "يصف العقاب الفظيع المحخصص لأوافك 
الذين لا يريدون أن يسمعوا الكلمة (Das wart)‏ ولا يتبعون الطريق 
القويم'. 

لا حفلوا حيداً هذا التسلسل المرمي: في الأعلى حياة كافكا 
Baie,‏ به؛ في الوسط: الک أي كل فقرات الأمثال 
"الفلسفية " في مذكراته؛ وفي الأسفل: الأعمال الأدبية السردية. 

كان برود مثقفا ألمعياً ذو طاقة حارقة؛ رجحل شجاع مستعد 
للقتال من أجل الآخرين؛ وكان ارتباطه بكافكا حميمياً ونزيهاً. 1 
نكن المصيبة تكمن إلا في توجهه الفئ: إنه رجحل أفكارء ولا يعرف 
ما هو الشغف بالشكل؛ فرواياته (كتب منها حوالي العشرين) تقليدية 
بشكل محزن؛ وحتى إنه لم يكن يفهم إطلاقاً في الفن الحديث, 

ماذا كان كافكا يحبه كثيراء بالرغم من ذلك؟ وهل يمكنكم أن 
تكنواعن بحب Sine‏ الفضل ALK oy qe OY‏ الأشعار ارا 

بيد أن الذي ينظم الأشعار الرديعة أصبح رجلا خطيراً مدذ أن 
بدأ يدشر أعمال صديقه الشاعر الأدبية. لنتخيل of‏ المعلق الأرفع GLa‏ 
على لوحات بيكاسر هو رسام لم يفلح حتى في فهم الانطباعيين. 
ماذا كان سيقول عن لوحات بيكاسو؟ على الأرحح مثلما قال برود 
عن روايات كافكا: إنها تصف LS‏ العقاب المرعب المحصص 
لأولئك الذين لا يتبعون الطريق القويم". 
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خلق ماكس برود صورة كافكا وصورة أعماله الأدبية؛ وخلق 
في الوقت ذاته العلم الكافكاوي Kafkologie‏ وحتى حين يود 
الكافكاويون Kofkologues‏ الابتعاد عن والدهم» فانهم yr AY‏ 
bul‏ من الأرض الى حددها لهم. ورغم الكم الهائل لنصوص العلم 
الكافكاوي Kafkologie‏ فإنه لم يزل يطوّرء في قراءات لا حصر 
cb‏ الخطاب ذاته والتفكير ذاته الذي لا ينفك يغذي نفسه بنفسه مع 
تزايد استقلاله عن أعمال كافكا. وبواسطة مقدمات لا تحصى 
وملاحق وملاحظات وتراجم ودراسات أحادية ومداولات جامعية 
وأطروحات» ينتج العلم الكافكاوي تصوره عن كافكا ويحافظ عليه» 
حتى إن المؤلف الذي يعرفه الناس باسم كافكا لم يعد كافكا بل 
أصبح كافكا الذي يرسمه العلم الكافكاوي ‘Kafkologise‏ 

ليس كل ما كتب عن كافكا هو علم كافكاوي. كيف يتحدد 
العلم الكافكاوي oi‏ لنكرر: العلم الكافكاوي Kafkologie‏ هر 
الخطاب المخصص لتحويل كافكا إلى الصورة الى يرسمها عنه العلم 
الكافكاري Kafkologiser.‏ بإحلال كافكا المرسوم في العلم 
الكافكاوي ) Kafka Kafkologise‏ ) محل كافكا: 

1 على منوال برود» لا ييحث العلم الكافكاوي مؤلفات 
كافكا في السياق العريض للتاريخ الأدبي (سياق تاريخ الرواية 
الأوروبية)» بل ينحصر تقريا ف السياق ا جزئي الرجي. يستند 
بواستيفر وألبيري قي دراساتهم الأحادية إلى بروست رافضين التفسير 
Jail‏ للفن» لكي يقولا فقط إن كافكا ينبغي أن يكون استئناءً 
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للقاعدة» ومؤلفاته" لايمكن فصلهاعن شخصيته. Sy‏ يسمي 
جوزيف ك» روان» شامشاء المساحء بوند مان» جوزفين المغنية 
cad pA!‏ الصائم أو البهلوان» فإن بطل مؤلفاته ليس سوى كافكا 
نفسه ". السيرة الذاتية هي المدحل الرئيسي لهم معنى العمل. الأسواً: 
هو أن يكون المعتى الوحيد للعمل الأدبي مفتاحاً لفهم السيرة. 

2 على منوال برود تغدو سير ةكافكاء بقلم الكافكاوين» 
سيرة َم فقد أنهى رومان كاوست حطابه فی ندوة ليبايس 1963 
بتفخيم لا ينسى: "عاش فراتز كافكا وتألم من أجلنا!". وهناك أتواع 
مختلفة من السير المعظمة: الديئية والدئيوية: LEIS‏ شهيد وحدته؛ 
اليساريون: كان كافكا يتردد 'عثايرة" على اجتماعات الفوضوييين» 
وكان "شديد التنبه لثورة 1917" (حسب شهادة مولعة بالكذب» لم SF‏ 
تذكر» ولم تتأكد قط). لكل كئيسة أتاحيلها؛ MIE‏ غوستاف يالوش» 
ولكل قديسء حركة قربانية: إرادة كافكا أن يهدم عمله الأدبي. 

3 على منوال برود» يزيح العلم الكافكاوي كافكا منهجية 
من ايدان ا جمالي: إما باعتباره "مفكراً دينياً"» وإماء إلى اليسارء 
باعتباره معارضاً للفن". لا تحوي مكتبته المثالية إلا كتب مهندسين»أو 
مختصين بالآلات» وكتب رجال قائون بليغين (كتاب دولوز 
وغياتاري). ويدرس بلا كلل علاقاته بكي ركيغارد وئيتشه وعلماء 
اللاهوت» لكنه يتجاهل الروائيين والشعراء. حتى كامو في مقاله لا 
يتكلم عن كافكا كروائي بل كفيلسوف. يدرس بالطريقة ذاتها 
مؤلفاته الخاصة ورواياته لكنه يفضل الأولى بوضوح: وقعت بالصدفة 
على Wis‏ فن كإفكا لقارودئ کن كان Len‏ مزال عار كنم يقر 
4 مرة رسائل ISIS‏ و45 مرة مذكرات كافكا؛ 35 مرة حادئات 

47 


يانوش؛ 20 مرة الفصص؛ 5 مرات القصر؛ ولا مرة أمريكا. 

4) على منوال برود» يتجاهل العلم الكافكاوي وجرد الفن 
ا حديث: کان کافکا لم ینتم إلى جيل المبدعين الكبار» سترافنسكي» 
ويبيركث» بارتوك» أبولينير» موزيل» جویس»› بیکاسو» براك الذين 
ولدوا جميعا مثله بين عامي 180 ر 1883. وعندما برزت قي أعوام 
للفديس غارتا بهذا الانخطاط! 
من العمل الأدبي» ولا الإبداعات الجمالية الى ULE‏ بواسطتها 
نحاهات التطور الفي» إلح)؛ العلم الكافكاري هر «hg lt‏ وبوصفه 
SUE‏ لا يسعه أن یری في روايات كافكا إلا رموزاً. هي رموز دينية 
(برود: الفصر = نعمة الله؛ الساح- Parsifal‏ الحديد باحثا عن 
(bl el styl‏ رموز حاصة بالتحليل النفسي؛ رموز سياسية 
(حاكمة أورسون ويليس)؛ في روايات كافكا لا يبحث العلم 
الرسائل الدينية» hing‏ رموز SLI‏ الفلسفية. 

5 

"إن غارتا قديس من زمنناء قديس حقيقي". لکن هل يمكن أن 
oo py‏ قديس على المواحير؟ نشر برود مذكرات كافكا منتقدا إياها 
قلبلا؛ لم يستبعد منها فقط التلميحات إلى المومسات» بل وكل ما 
gly‏ ساني آثار العلم الكافكاوي دوما Sut‏ کا حول فحولة 
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مؤلفه وكان يطيب له أن يسهب ف الحديث عما يخص معاناته من 
والحبطین وفاقدي الشهوة والضعفاي القفديس الشفيع للمجانين 
يصرخ "ك" بشكل هستيري؛ في حين أن روايات كافكا هي الأقل 
هستيرية ف كل تاريخ الأدب). 

لا يعرف كتاب السير الحياة الجنسية الخاصة لزوجاتهمء لكنهم 
يعتقدون أنهم يعرفون الحياة الجنسية لستندال أو فوكثر. ALY‏ على 
القول عن الحياة الجنسية لكافكا إلا ما يلي: كانت الحياة الإيرونيكية 
(غير الميسرة كثيرا) في زمنه تشبه قليلا حياتنا الإيروتيكية: لم تكن 
الفتياث الشابات يجامعن آنذاك قبل الرواج؛ ولا يبقى للعازب سوى 
احتمالين: النساء المتروحات من الأسر الراقية أو الدنساء السهلات 
المنال من الطبقات الدنيا: البائعات والخادماث وبالتأكيد المومساث. 

تنغذى المحيلة في روايات برود من الينبوع الأول؛ من إثارتها 
الحنسية المتحمسة والرومانسية (الخيانات الزوجية الدراماتيكية» 
الانتحارات» الغيرة المرضية) ومن لا جنسيتها: تخطيئ النساء إذ 
يعتقدن أن حبيب القلب لا يولي اهتماماً إلا للامتلاك السدي. فهذا 
الامتلاك Gel‏ ليس إلا رمزاء ويلزمه الكثير ليعادل في الأهمية 
الشعور الذي يجمله» وحب الرحل كله يسعى إلى كسب رفق المرأة 
(با معنى BAI‏ للكلمة) وطيبتها (الملكة di geil!‏ با حب). 

وعلى العكس» فإن المحيلة الإيروتيكية في روايات کافکا Je‏ 
تقريباً من ينبو ع Gas" Kam sol‏ أمام ماخور كما أمكث أمام 
بيت حبيبة " الل كرات $1910 جملة حظر نشرها برود). 
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مع أن روايات القرن التاسع عشر استطاعت أن تحلل عهارة 
كل الاسترائيجيات الغرامية» فقد ت ركت الحنسانية والممارسة النسية 
ذائها محمجوبتين. Gy‏ العقود الأولى من قرنناء حرجت الجنسانية من 
ضباب الوجد الرومانسي. كان كافكا أحد الأوائل (مع جحويس 
بالتأكيد) الذي كشف عنها في رواياته. لم يظهر الجنسانية بوصفها 
ملعبا Laval‏ لاجتماع صغير للفاسقين (على طريقة القرن onl‏ 
عشر)» بل بوصفها حقيقة تافهة وأساسية في OT‏ معا BLL‏ أي إنسان. 
يستشف كافكا المظاهر الوجودية للجدسانية: الجنسانية تعارض 
الحب؛ غرابة الآحر كشرط وكضرورة للجسانية؛ غموض المتنسانية: 
حوائبها المثبرة الى تثير في الوقت ذاته النفور؛ تفاهتها الفظيعة الي لا 
تقلل إطلاقاً من سلطتها المفرعة؛ iE}‏ 

كان برود رومانسياً. وبالمقابل أظن أنئ أميز في أساس روايات 
كافكا Lives ele‏ للرومانسية؛ يتبدى هذا site‏ في كل مكان: في 
الطريقة الي يرى بها كافكا امجتمع؛ وأيضاً في الطريقة الي يسني بها 
جمله؛ لكن أصله يوجد على الأرحح في رؤية كافكا للجنسانية. 

يُطرد الشاب كارل روسمان (بطل رواية/مريكا) من المنزل 
الأبوي ويُرسل إلى أمريكا بسبب حادث جنسي بائس مع نخادمة " 
جعلته أب ". كانت الخادمة تهتف بفرح قبل المضاجعة " كارل» أوه 
يا عزيزي كارل! ". " أما هو فلم يدرك شيا البنة» و كان يشعر 
بالإئم في كل هذه العدة الدافئة للسرير الي ظنت أنها جمعتها 
شيعا لأجله..". ثم "هزثه وأصغت إلى قلبه» وأمالت صدرها إليه 
God >‏ إلى قلبها بالطريقة ذاتها". بعد ذلك "فتشت بين سافيه 
باريقة مثيرة للاشمعزاز حتى إن كارل أخمرج رأسه وعنقه من بين 
الوسائد وهو يتحبط" وأخيراء "ضغطت بطنها على بطنه عدة مرات؛ 
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gl‏ 00 شعور أنها جزء منه» ورا لهذا السبب اجتاحه ضيق كريه". 

هذا الجماع المتواضع هو سبب كل ما سيحدث في الرواية. إنه 
لأمر محبط أن نعي OF‏ قدرناء لسبب بديهي» منذور لشيء ¢ LAE 3b‏ 
بيد أن كل كشف لتفاهة غير متوقعة هو في الوقت ذاته مصدر للهرل 
Post Coitum animal triste (‏ بعد الضاجعة Op‏ الكالن 
الجي). كان كافكا أول من وصف الحانب الحزلي لهذا الحرن. 

الجانب المزلي للجدسانية: فكرة مرفوضة من جانب الطهريين 

يخطر ببالي د.ه. لورنس» منشد الإيروس (Eros)‏ المبشر 
بالمضاجعة» الذي بحاول في رواية عشيق الليدي شاترلي أن يعيد 
الاعتبار للجنسالئية بجعلها غنائية. لكن الجدسانية الغنائية مازالت 
مضصحكة أكثر من العاطفية الغنائية للقرن الماضي. 


الطرفة الإبروئيكية لرواية أمريكا هي برينولدا. فقد سحرت 
فريدريكو فيلليي. مسذ زمن طويل؛ يحلم أن يصدع من رواب ةأمريكا 
فيلما» وفي intervista‏ يرينا مشهد التوزيع المي هذا الفيلم الذي يحلم 
به: تظهر فيه عدة مرشحات غريبات لدور برينولداء احتارهن فبللبي 
تلك المتعة المفرطة الي ثعرفها فيه. (لكنين أصر؛ هذه Hal‏ المفرطة» كانت 
Lal‏ متعة كافكا. لأن كافكا لم يكالم لأحلنا! بل ew‏ لأجلنا!). 

برينولداء dyad‏ السابقة الحرفةء "الرقيقة Moe‏ مصابة "بالنقرس 
في ساقيها". برينولدا ذات اليدين الصغيرتين السمينتين» والذقن الحادق 
"بدينة على نحو مفرط". برينولدا الجالسة و متباعدثان, ' os‏ 
بصعوبة كبيرة» وهي تتألم كثيراً وترتاح غالبا كي تمسك الحواف العليا 
من حواربها", برينولدا ال ترفع ثوبها وتمسح بطرفه عيئ روبنسون وهو 
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Se‏ برينولدا غير القادرة على أن تصعد درجتين أو ثلاث واليٍ لا بد 
من حملها - المشهد الذي تأثر به روبنسون حتى إنه سيتحسر بقية حيانه: 
1 لم ابيا قرو اميم 0 


ists Be ay oe‏ وتضرب الماء بقبضتها. 
برينولدا الى سيستغرق رجلان مدة ساعتين في ALS]‏ عبر الدرج ليضعاها 
على كرسي متحرك سيدفعه كارل عبر المدينة إلى مكان غامض» على 
الأرحح مبغى. برينولدا المغطاة تماماً بشال في هذه العربة حثى إن أحد 

رجال الشرطة يحسبها أكياس بطاطا. 


الحديد في هذا الرسم للقبح الكبير» هو أنه جذاب» حذاب بشكل 
مرضي) جذاب على نحو مثير للسخحرية» لكنه مع ذلك حذاب؛ فبرينولدا 
هي غولة الجنسائية على حافة الاشمئزاز والإثارة» وصيحات إعجاب 
الرحال ليست فقط هرلية ( الها هزلية: ASU‏ فالجنسانية هزلية!) La]‏ 
حفيقية في الوقت ذاله. لن نندهش من OF‏ برود» a‏ اللساء الرومانسي 
الذي لم تكن المضاجعة بالدسبة له واقعية | (eae‏ للشو لم يستطع أن 
يرى شيعاً حقيقياً في برينولدا» ولا ظل بحربة واقعية» بل رأى فقط وصفاً " 
للعقاب المرعب المحصص لأوائك الذين لا يتبعون الطريق القويم . 


7 


أجمل مشهد إيروتيكي كتبه كافكا يوحد في الفصل الثالث من 
القصر: ممارسة الجدس بين ك وفريدا. لم تكد تمضي ساعة على 
مشاهدة "ك" لتلك "الشقراء الصغيرة التافهة" لأول مرة» حتى عانقها 
وراء طاولة الشراب " في مستنقعات البيرة والقذارات الأحرى الي 
تغطي الأرض. القذارة: إنها لا تنفصل عن الجدسانية» وعن ماهيتها. 
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لكن بعد ذلك مباشرة» يظهر لنا كافكا في الفقرة ذاتها شاعرية 
النسانية: "هناك مرت ساعات» ساعات من الأنفاس المشتركة» ومن 
حفقات القلب المشتركة» ساعات كان يمتلك "ك" خلانها دونما انقطاع 
gat‏ بأنه يتوه» أو أنه كان بعيداً في عالم غریب ST‏ من أي كائن قبلهء 
في عالم غريب لم يكن فيه حتى الحواء بملك أي عنصر من هواء موطنه» 
إغراءات حمقاءء إلا أن يوغل lhe‏ في ذهابه» وأن يوغل بعيدا في التوهان". 

يتحول طول المضاجعة إلى جاز pel)‏ تحت سماء الغرابة. ولكن 
هذا sell‏ ليس قبيحاً» بالعكس» إنه يجذبناء ويدعونا أيضاً إلى المضي 
نهدا pales‏ ناف نز الما له 


في الأسفل بضعة سطور: " كان سعيداً أكثر مما ينبغي لأنه 
بحتضن فريدا بين زراعيه» وسعيدا أكثر ما ينبغي على نحو مقلق أيضا 
لأنه يحسب أنه إذا نالت فريدا كل ما لديه فإنها تتحلى عنه " وحتى 
لو نالت الحب؟ لکن لاء ليس الحب؛ فإذا أبعد وسُلب كل شيء منه» 
فإن إمرأة صغيرة وقصيرة لم يكد يعرفهاء ويعائقها في مستنقعات البيرة 
حتى أصبحت ale‏ كله - دون أي تدحل للحب. 
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يدي أندريه بروتون في ببانه السريالي قسوته حيال فن الرواية. 

Ll,‏ عليه أنه مشبع على نحو لا شفاء منه بالسطحية والتفاهة وكل ما 

يناقض الشعر. يسخر من وصفها كما يسخر من تحليلها النفسي المسكم. 

ويعقب هذا النقد للرواية مباشرة مدح للأحلام. بعد ذلك» يلحص: "أؤمن 

بالانصهار المستقبلي لهاتين الحالتين التناقضتين ظاهرياً» egal‏ هما الحلم 

والواقع» في ضرب من الواقع المطلق» ضرب من السريالية؛ إذا صح القول". 
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تناقض: هذا " الانصهار للحلم والواقع "» الذي أعلنه 
السرياليون دون أن يستطيعوا تحقيقه GH‏ في أعمالهم الأدبية الشهيرة؛ 
سبق أن حدث وبالتحديد في هذا الجنس الأدبي الذي حقروه: في 
روايات كافكا المكتوبة خلال السنوات العشر السابقة. 


من العسير أن نصف ذلك الدوع من المخيلة الي يسحرنا بها 
كافكاء ومن العسير أن نعرفه ونسميه. اندماج الحلم والواقع» هذه 
الصيغة ال لم يعرفها كافكا بالتأكيد» تبدو لي مضيئة. كذلك هناك عبارة 
أحرى عزيزة على السرياليين» عبارة لوتريامون حول جال اللقاء العارض 
بين مظلة وآلة حياطة: أكثر الأشياء لا رابط بينها والأكثر سحرا هو 
النور الذي ينبئق من تماسها. أود أن أتكلم عن شعرية المفاحأة. أو الجمال 
وة Cates)‏ أب ار of‏ السؤدة هن TUS‏ تيار اة SUS‏ 
المحيلة» كثافة اللقاءات غير المتوقعة. المشهد الذي ذكرته عن الجماع بين 
ك وفريدا هو مثال على هذه الكثافة المدوحة: يضم المقطع الفصير الذي 
يكاد لا يتجاوز الصفحة او iid CPL sa coil‏ 
الوجحودي للجنسانية) تدهشنا في تعاقبها المباشر: القذارة؛ SLA‏ الأسود 
السكر للغرابة؛ والحنين المؤثر BM y‏ 

كل الفصل الثالث هو دوامة اللامتوقع: فعلى فسحة ضيقة 
نسبياً يتنابع: اللقاء الأول بين ك وفريدا في الفندق الريفي؛ الحوار 
الواقعي للغاية عن الإغراء الذي أصبح ففرا pen aera‏ 
الثالث ( أولغا )؛ علة وحود ثقب في الباب ( dle‏ تافهة لكنها تننج 
عن الاحتمال الأمبريقي ) إذ يرى ك من خلاله كلام Klamm‏ نائما 
حلف المكتب؛ طائفة من الخدم الذين يرقصون مع أولغا؛ قسوة فريدا 
المفاجئة الي تطردهم مستخدمة nee‏ والخوف المفاجئ الذي 
يجعلهم عتثلون؛ صاحب الفندق cot‏ يمك بها عقي ك سكيد 
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تحت طاولة الشراب؛ وصول فريدا الي تكتشف مباشرة ك على 
الأرض وتنكر وجوده أمام صاحب الفندق ( وق الوقت ذاته تداعب 
قدمها بشغف Se‏ ك )؛ مارسة الحب الي قطعها نداء كلام 
Klamm‏ الذي استيقظ حلف الباب؛ حركة فريدا الجريغة على نحو 
مدهش وهي تصيح ل كلام ul" Klamm‏ مع المساح! " وبعد ذلك 
الذروة (هناء نخرج ماما من الاحتمال الأمبريقي): وفوقهم» على 
المشرب» المساعدان جالسان» فقد راقبوهم طيلة ذلك الوقت. 


9 


إن مساعدي pad‏ هما على الأرحح أكبر اكتشاف شعري 
ty gmat) ASO‏ را و ج ا aad‏ مقا إن soe ual‏ 
وحسب» إنما وفوق ذلك مليء بالمعاني: Lagi)‏ نصابان مسكينان 
ومضجران؛ لكنهما artis‏ أيضا كل المهددين "العصرين" لعالم الفصر : 
فهما شرطيان ومخبران صحفيان ومصوران: هؤلاء جميعا see‏ الهدم الكلي 
للحياة الخاصة؛ إنهما مهرحان بريئان يجنازان المشهد الدرامي» لكنهما 
Leal‏ متلصصان غنائيان ينشث حضورهما ف الرواية كلها الرائحة اللجنسية 
لخليط بذيء وهزل بطريقة كافكاوية ‘Kafkaesquement.‏ 


لکن على وجه الخصوص: إن ابتكار هذين المساعدين هر plas,‏ 

عتلة ترفع الحكاية إلى حقل يغدو فيه كل شيء» في آن Ler‏ وعلى 
نحو غريب؛ واقعيا ووهمياء مكنا ومستحيلاً. في الفصل الثاني عشر: 
يقيم ك وفريدا ومساعداهم في أحد صفوف مدرسة ابتدائية بعد أن 
حولوه إلى غرفة نوم. تدحل المدرسة والتلاميذ إليه عندما تبدأ الأسرة 
العجيبة المؤلفة من هؤلاء الأربعة بالقيام بزينتها الصباحية؛ يرتدون 
ملابسهم ثانية وراء الستائر المعلقة على قضبان متوازية؛ بينما JULY‏ 
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(وهم نضا متلصصون) يراقبونهم مستمتعين ومختارين وفضوليين. إنه 
أكثر من برد لقاء بين مظلة وآلة خياطة.إنه لقاء غير GAY‏ على نحو 
مدهش لكانين: صف مدرسة ابتدائية» وحجرة مشبوهة للنوم, 

هذا المشهد المفعم بشاعرية هزلية (الذي لا بد أن يذكر في مقدمة 
مقتطفات الحداثة الروائية) لم يكن واردا في المرحلة السابقة على كافكا. 
لم يكن واردا البتة. إذ أؤكد على هذاء فلكي أعبر عن راديكالية الذورة 
الجمالية لكافكا. تحضرني Bole‏ حرت منذ عشرين عاما مع غابرييل 
غارسيا ماركيز» قال لي آنذاك: "إن كافكا هو الذي جعلي أفهم أنه 
يمكني أن أكتب بشكل مختلف ". وثعئ عبارة "بشكل abe‏ أن يخزق 
المرء حدود مشابهة الواقع «(vraisemblance)‏ ليس للهرب من العام 
الواقعي (على طريقة الرومانتيكيين) بل لإدراكه على نحو أفضل. 

فإدراك العام الواقعي هو جزء من تعريف الرواية ذائه؛ لكن 
كيف ندر که وتنغمس ف الوقت ذاته في لعبة فانئازية ساحرة؟ كيف 
تكون دقيقة في تحليل العام by‏ الوفت ذاته تسرح طليقة في أحلام 
البفظة اللعبية؟ كيف توحد هذين الطرفين المتناقضين؟ لقد استطاع 
كافكا أن يحل هذا اللغز الكبير. فنح ثغرة في حدار مشابهة الواقع 
(vraisemblance)‏ ومن خلال تلك الثغرة Oy pol ad‏ كثيرون» 
كل واحد على طريقته: tg alld‏ ماركيز» فويئيقس؛ رشدي» 
وآحرون» Og ely‏ 

فليذهب إلى الشيطان القديس غارتا! لقد حجب ظله المخصاء 
واحدا من أعظم شعراء الرواية على مر الزمان. 
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الله اللذان 


نداء ا ماضى: 

حلال حديث إذاعي في عام ]193 تحدث شونبرغ عسن 
أساتذته "في المقام الأول باخ وموزار» وفي المقام الفائي بيتهوفن 
وفاغئر وبرامز" وحدّد بعد ذلك في جمل موجزة ومأثورة ما تعلمه من 
كل واحد من هؤلاء المؤلفين الموسيقيين الخمسة. 

لكن ثمة فرق كبير بين العودة إلى باخ والعودة إلى الآخرين» فلدى 
موزار مثلا يتعلم "فن ا لحمل الموسيقية ذات الأطوال غير المتساوية" أو 
"فن خلق الأفكار الثانوية"؛ أي مهارة فردية تماما لا تفص إلا موزار 
نفسه. أما عند باخ فيكتشف المبادئ الى CAB‏ مبادئ فن الموسيقا لوال 
قرون قبل باخ: ASI‏ "فن ابتكار بجموعات من العلاماث بحيث يمكنها 
أن انضرا سنح قينا dats "gig‏ "فن gle‏ الكل انطلاقا من نواة واحدة", 

بهاتين العبارتين اللتين تلحصان الدرس الذي حفظه شونيرغ 
عن باخ ( وأسلافه ) يمكن تعريف كل الفورة الدوديكافونية 
Dodecaphonique:‏ © على العكس من الموسيقا الكلاسيكية 
والموسيقا الرومانتيكية المؤلفئين من ثناوب الثيمات (themes)‏ 


gt صوتي أو‎ :Phonique اثنا عشر.‎ :Dodeca:Dodeca phonique - 5 
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الموسيقية المحتلفة git‏ تتعاقب بالتبادل» OLS‏ فوع باخ كالتأليف 
الدوديكافوني» يتطور كلاهما منذ البداية وحتى النهاية» من نواة 
واحدة هي اللحن ومصاحبه في OT‏ عا 

بعد ثلاثة وعشرين bie‏ وجه رولان مانويل إلى سترافسكي هذا 
السؤال: "ما هي انشغالاتكم الكبرى اليوم؟" أجابه: "غيوم دوماشو» 
هئري إيزاك» دوفاي» بيروتان وفيبرن". هذه هي المرة الأولى الي يصرح 
فيها مؤلف موسيقي بوضوح بالأهمية الفائقة لموسيقا القرن الثاني عشر 
والرابع عشر والخامس عشرء ويقارنها بالموسيقى الحديلة (موسيقا فيبرن). 

بعد بضع سنوات» يقفيم غلن غولد حفلة موسيقية لطلاب 
المعهد الموسيقي في موسكو؛ وده أن صرف لفيبرك وشونبرغ 
وكرينيك؛ Gey‏ إلى مستمعيه تعليقاً صغيراً فقال: "أجمل مدیح Si‏ 
أن ager gf‏ إلى هذه الموسيقا هو القول OL‏ المبادئ ال يمكنكم أن 
Le gtd‏ فيها ليست جديدة» وأن عمرها anid‏ عام على الأقل'؛ ثم :1 
HOLY aly‏ مقطوعات فرت لباخ. کان هنذا ريغا رزينا: 9 
الواقعية الاشتراكية» وهي مذهب رسمي آنذاك في روسياء كانت 
gla‏ الحداثة باسم الموسيقا التقليدية؛ وقد أراد غلان غولد أن يشير 
إلى أن جذور الموسيفا LAA‏ (الممنوعة في روسيا الشيوعية) تمد 
Uae‏ دا أكثر من حذور الموسيقا الرسمية للواقعية الاشراكية CSN)‏ 


م تكن في الحقيقة سوى بقاء مصطنع للرومانسية الموسيقية). 





)6( 1106اا”1: فوغ: مقطوعة موسبقية بتكرر فيها لحن أو اثنان بواسطة الأصرات أو الآلات 
المرسيفية ال تبدأ إحداها بعد الأحرى وتواصل في نكرار وسزج الألحان مع بعسض 
الاحتلاف لتكرّن نمطا متسحماً. 
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الشوطان: 

يبلغ عمر تاريخ الموسيقا الأوروبية حوالي ألف عام (إذ أرى 
بدايتها في الدراسات البوليفونية البدائية). ويبلغ عمر تاريخ الرواية 
الأوروبية حوالي أربعة قرون (إذ أرى بدايته في أعمال رابليه 
وسرفانئس), عندما أفكر في هذين التاريخين» لا عكني أن أنخلص من 
E a E ES SEE Lin‏ 
الوقفات بين الشوطين في تاريخ الرواية ولي تاريخ الموسيقا ليست 
متزامنة. يشمل الوقف في تاريخ الموسيقا كل القرن الفامن عشر 
(الذروة الرمزية للنصف الأول موحودة في فسن E pel‏ لباخ» بداية 
النصف الثاني موحودة في أعمال الكلاسيكيين الأوائل)؛ أما الوقف 
في ناريخ الرواية فيحدث بعد ذلك بقليل: بين القرن الفامن عشر 
والقرن التاسع عشرء وبالتحديد بين لاكلو وستيرك من جهة؛ 
وسكوت وبازاك من جهة أخحرى. ندل هذه اللاثزامنية على أن 
الأسباب الأعمق الي تحكم إيقاع تاريخ الفنون ليست سوسيولوجية 
وسياسية؛ بل حمالية: مرئبطة بالطابع الجوهري هذا الفن أو ذاك؛ كما 
لو أن فن الرواية» OLY‏ يشمل على إمكانيتين مختلفتين (طريقتين 
مختلفتين لوجود الرواية) لا يمكن استثمارهما في الوقت ذائه بشكل 
متوازيء إنما على نحو متتابع الواحدة تلو الأخرى. 

سبق أن راودني التصور امحازي للشوطين حلال محادثة ودية 
ودون ادعاء بالعلمية» إنها تجربة ثافهة وأولية وبديهية على نحو 
نال ففيما بخص الموسيقا أو فن الفشرغ» تربيدا جميعاً في جمالية 
الشوط الثاني: موسيقا قداس أ وكيم Ockeghem)‏ أو فن Est‏ 
لباخ هما بالنسبة لمغرم متوسط بالموسيقا عسيرتان على الفهم مشل 
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موسيقا فيبرن. ومهما كانت قصصها ساحرة» فإن روايات القرن 
الثامن عشر تفزع القارئ بشكلهاء حتى إن اقتباساتها السينمائية 
pl)‏ تشوه بشكل متبذل روحها وشكلها) فاقت في شهرنها 
نصوصها: إن كتب أشهر روائي في القرن الشامن عشر» صاموئيل 
La‏ ر ye Bo ple‏ الات ية cee jy Lt Liles‏ 
لوبدا قدهاء نظل قراءته سهلة» وشكله مفهوم ومألوف للقارئ» 
وفوق ذلك هو بالنسبة له النموذج ذائه للشكل الروائي. 

الهوة بين جماليات الشوطين هي السبب لكثير من سوء الفهم. 
يبدي فلادمير ناب وكوف في كتابه المتحصص لسرفانتس Ut)‏ سلبياً على 
نحو مثير في US‏ دون كيشوت: "کناب مبالغ في تقديسره» ساذج» 
رتيب ومليء بقسوة لا تحتمل ولاتصدق» هله "القسوة الفظيعة" 
ew‏ من هاا ye Way GS‏ اقيض الكتب الي كتبها إنسان 
May La sty lal‏ انان اتفال لكان سنالا من ضربة عصا 
os‏ يفقد أسنانه كلها مس مرات على الأقل. أجحلء إن 
نابو كوف محق: سانشو يفقد الكثير من الأسنان, إلا أننا لسنا عند 
زولا حيث تغدو القسوة الموصوفة بدقة وبالتفصيل مستئداً حقيقياً عن 
واقع احتماعي؛ مع سير فاننس» نحن في عالم تخلقه تعويذات وسحرٌ 
راو dha See‏ وينساق لأهوائه ومبالغاته» ولايسعنا Jo La of‏ 
أسئان سانشو المئة وثلاثة المكسورة بالمعنى الحرفي مثلها مثل أي شيء 
آخر في هذه الرواية. "سيدتي» مرت مدحلة فوق ابشك! - حسن» 
حسنء إئيٰ أستحم الآن. Led‏ لي من تحت الباب" هل يجب اتهام 
هذه المرحة التشيكية الي تعود إلى أيام طفولي بالقسوة؟ لقد انبعث 
العمل الأدبي العظيم المؤسس لسرفائتس من روح اللاجد, الروح الي 
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حعلتها غامضة» مذاك» الجمالية الروائية للشوط الشانى» وضرورة 
ماثلتها للحقيقة. | 

الشوط الثاني لم يحجب الشوط الأول وحسب» إفاطرده: 
أصبح الشوط الأول الوعي الخاطئ للرواية ولاسيما للموسيقا. تداج 
باخ هو المثال الأكثر شهرة على ذلك: ذيوع صيت باخ في cathe‏ 
نسيان باخ بعد وفاته (نسيان امند لنصف قرن) الاكتشاف البطيء 
ce‏ انية طوال القرن التاسع عشر. . بيتهوفن هو الوحيد الذي نح 
نويا لول كايا Gund E alee‏ عابنا (eu GU) on‏ في دمج 
تحربة باخ في الحمالية الجديدة للموسيقا (حاولاته المتكررة لإدارج 
الفوغ في (LU peel‏ أما بعد بيتهوفن» كلما ازداد حب الرومانسيين 
0 ازداد ابتعادهم عنه بسبب تفكيرهم البنيوي. ومن أجل تمسهيل 

فهمه أكثر» جعلوه Subjectivise (sis‏ و عاطفياً Sentimentalise‏ 
(التوزيعات الشهيرة لبوزوني)؛ ثم» في رد فعل على هذه الرومانسية 
أرادوا أن يهتدوا إلى موسيقاه مثلما عُزفت في زمنه» وهذا ما أنتج 
تأويلات لتفاهة لافتة للنظر. وبعد احتياز موسيقا باخ لصحراء 
النسيان» لم تزل» كما يبدو لي» تحتفظ بوجهها نصف محجوب. 
تاريخ بشبه مهدا طبيعياً 
ينقشع الضباب عنه: 

بدل أن أتكلم عن نسيان باخ» بوسعي أن أكرر فكرتي 
وأقول: إن باخ هو المؤلف الموسيقي العظيم الأول الذي أرغم 
المدمهور أن يأحذ بعين الاعتبار موسيقاه بسبب العيار الثقيل لعمله» 
مع أنها بانت تمي إلى الماضي. حَدّث لا سابق له» OY‏ الجتمع ظل 
يعيش حتى القرن التاسع عشر بشكل حصري تقريباً على الموسيقا 
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المعاصرة وحدها. ولم يكن له اتصال حي بالماضي الموسيقي: حتى 
حين درس الموسيقيون (وهذا نادر) موسيقا المراحل السابقة» فإنهم م 
يعتادوا على عزفها علانية. ولال القرن التاسع عشرء تبدأ موسيقا 
الماضي تنبعث إلى حائب الموسيقا المعاصرة» و تحتل مكانتها باطراد 
متزايد حتى تنقلب العلاقة بين الحاضر والماضي قي القرن العشرين: 
يستمع الناس إلى موسيقا العصور القديمة أكثر ما يستمعون إلى 
الموسيقا المعاصرة الى انتهى بها الأمر البوم إلى أن تهجّر تماما تقريبا 
صالات الحفلاث الموسيقية. 


باخ إذا هو أول مؤلف موسيقي فرض نفسه على ذاكرة اخبل) إذ 
أن أوروبا القرن التاسع عشر لم تكتشف به le jor‏ مهما من ماضي 
الموسيقا وحسبء UE]‏ اكتشفت تاريخ الموسيتا. oY‏ باخ لم يكن بالنسبة 
ا أي ماض» بل ماض متمايز جذرياً عن الحاضر لذلك تكشف الزمن 
dew oh‏ على yi‏ (وللمرة الأولى) ليس بوصفه buts‏ بسيطا للأعمال 
الموسيقية» إنما بوصفه els‏ للتبدلات و المراحل والحماليات المحتافة. 


غالبا TL‏ في عام وفاته» في متتصف القرن الثامن عشر 
بالضبط» زميق جي ونظره الشحيح Sy‏ على فن (Ep‏ 
الموسيقا الي Jee‏ اتجاهها الجمالي في عمله (الذي يتضمن LAL‏ 
متعددة) الميل الأقدم والغريب عن مرحلته coll‏ سبق أن حوس ort‏ 
البوليفونية A‏ غر مارب بی Sordi)‏ تس ET‏ 
النفاهة أو الضعف. 

يكشف الموقف التاريخي من عمل باخ إذا ما كانت الأجيال 
اللاحقة فيما بعد توشك أن تنساه» مع العلم أن التاريخ ليس 
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بالضرورة طريقاً صاعداً حو الأغنى والأكثر ثقافة)» وأن متطلبات 
الفن قد تنعارض مع المتعللبات اليومية (لمذه الحداثة أو تلك) وأن 
الجديد (الفريد» الفذء المذكور على الدوام) قد يوحد في جهة أخرى 
غير الجهة الى يفصدها الناس بناء على ما يشعرون أنه تقدم. في 
الحقيفة» إن المستقبل الذي استطاع باح أن يقرأه في فن معاصريه 
وأحوثه الصغار لا بد أن يشبه الانهيار بنفلره. عندما ركز pen‏ على 
البوليفونية الحضة قبيل وفاته» أولى فلهره لأذواق العصر ولأبنائه 
المولفين الموسيقيين؛ فكانت هذه > LS‏ ارتياب بالتاريخ ورفضا 
ضمنياً للمستقبل, 

باخ: ملتقى استثنائي ليو ل الموسيقا ومشاكلها التارئفية. وقبله 
بحوالي ماثة عام» يوحد ملتقى ممائل في عمل مونتيفردي: هذا العمل 
هو مكان النقاء حماليئين متعارضتين (يسميهما مرنتيفيردي Prima‏ 
col Seconda Pratiqua‏ الأولى موسسة على البوليفونية العلمية. 
والأحرى معبرة بشكل منهج عن أغنية ينشدها صوت منفرد 
06 ويعسد على هذا النحو الانتقال من الشوط الأول إلى 
الشوط الثاني. 

ملتقى Sled‏ آخحر للميول التاريفية: عمل ستزافنسكي. 
ماضي الموسيقا الممتد عشر قرون الذي كان يرز بالتدريج من ضباب 
النسيان لوال Oya‏ التاسع عشر» تبدى بغتة في منتصف قرننا تقريبا 
(بعد مائيٍ عام من وفاة باخ) كمشهد طبيعي غمره الضوء على 
مداه؛ ALLL‏ فريدة يصبح فيها تاريخ الموسيقا حاضرا بشكل كليء 
وسهل SLM‏ بشكل كلى» وجاهزا (بفضل البحوث التأرجية الرمية» 
وبفضل الوسائل التقنية والراديو والاسطوانات) ومفتو ا بشكل كلي 
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للأسئلة الباحثة عن معناه؛ وفي موسيقا سازافنسكي فإن هذه اللحظة 
من الميزانية العظيمة وحدت» كما يبدو id‏ بناءها الف العظيم. 
محكمة ا لشاهر: 

يقول سزافنسكي في وقائع حياتي (1935): الموسيقا 
"عاجزة عن التعبير عن أي شيء: عن شعور أو موقف أو حالة 
نفسية". هذا التأكيد (مبالغ فيه nec‏ لأنه كيف ننكر أن بوسع 
الموسيقا إثارة المشاعر؟) Sa‏ بدقة prey‏ بإمعان بعد بضعة 
أسطر: يفول سترافنسكي إن the‏ وجود الموسيقا لا تكمن في 
كفاءتها في التعبير عن المشاعر. من المدهش اكتشاف مقدار 
السحط الذي أثاره هذا الموقف. 

أما الاعتقاد الذي يرى سبب وحود الموسيقا هو التعبير عن 
المشاعر؛ على العكس من سترافنسكي» فإنه على الأرحح sae‏ 
الأزل» لكنه فرض نفسه كاعتقاد مهيمن ومقبول عموما ومسل به 
في القرن الثامن عشر؛ وصاغه جان جاك روسو ببساطة فكلة: fl‏ 
كأي فن» تحاكي العالم الواقعي» إنما بطريقة حاصة: إنها "لا تجسد 
الأشياء مباشرة» بيد أنها تثير في النفس الح ر كات ذاتها الي SIS‏ 
المرء وهو يرى الأشياء". هذا يقنضي بنية ما للعمل الموسيقي؛ يقول 
روسو: "لا يمكن للموسيقا كلها أن تتألف إلا من هذه الأشياء 
الثلاثة: اللحن أو الغناء؛ الانسجام أو المصاحبة؛ الحركة أو القياس". 
أشدد: الانسجام أو المصاحبة؛ هذا يعي أن كل شيء منوط باللحن: 
فهو الأساسي» والانسجام جرد مصاحبة "ليس له إلا سلطة محدودة 
جدا على القلب الإنساني". 
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أما مذهب الواقعية الاشتراكية الذي سيأني بعد ذلك بقرنين 
ليخنق الموسيقا في روسيا على مدى أكثر من نصف قرنء فإنه لم 
كرحو كلا شيعا WAT‏ كانوا بترن cat pal atic (lle fA‏ 
بالشكلانيين» لأنهم أهملوا الألحان ركان حدانوف بوصفه المعلم 
الأيديولوحي Slay‏ لأن موسيقاهم لا يمكن أن تعزف حارج 
الحفلة)؛ كانوا يعفلونهم أن يعبروا "عن تشكيلة المشاعر الإنسانية 
برمتها" (الموسيقا الحديئة» ابتداءً من دوبوسي» كان يول عليها 
قصورها عن القيام بذلك)؛ وكانوا يرون "واقعية" الموسيقا (ثماما 
مثل روسو) في مقدرة التعبير عن المشاعر الي يثيرها الواقع في 
الإنسان. (الوافعية الاشتراكية في الموسيقا: مبادئ الشوط الثاني 
تحولت إلى عقائد لعرقلة الحدالة), 

إن النقد الأقسى والأعمق لسترافنسكي هو بالتأكيد نقد 
تبودور آدورنو في كتابه الشهير فدسفة الموسبفا اجديدة (1949). 
يصور آدورنو وضع الموسيقا كما لو أنها ميدان معركة سياسية: 
شونبرغ؛ البطل الإتجابي» مغلا للتقدم (حتى لو كان المقصرد تقدم 
تراحيدي La‏ ومرحلة لم يعد بوسع المرء التقدم فيها)» 
وستزافنسكيء البطلل السلبي؛ مفلا للإصلاح. ويغدو رفض 
سازافدسكي أن يرى سبب وجود الموسيقا في العقيدة الذاتية أحد 
أهداف النقد الآدورني؛ فهذا "الحنق ضد علم النفس" هو برأيه نموذج 
"اللامبالاة حيال الناس"؛ فرغبة سازافدسكي أن يجعل الموسسيقا 
موضوعية هي نوع من Jalal‏ الضمي للمجتمع الرأسمالي الذي 
يسحق الذائية الإنسائية؛ OY‏ "تصفية الفرد هو ما تحتفل به موسيقا 
ستزافنسكي"» ولا شيء أقل من ذلك. 
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أرنست أنسيرميه» موسيقي ممتاز» قائد ch pens gh‏ وأحد 
المفسرين الأوائل لأعمال سترافنسكي (يقول سزافسكي ف وقائع 
حياني: "أحد أصدقائي الأكثر وفاءً وإخلاصا")» أرنست أصبح فيما 
بعد ناقده الشرس؛ فاعتراضاته الجحدرية اتمهت إلى "سبب وحود 
الموسيفا". برأي أنسيرميه» كان هذا "النشاط الوجداني الكامن في 
قلب J OL WY!‏ ...| ينبوع الموسيقا ae err‏ التعبير عن هذا 
"النشاط الإنفعالي" يكن "الجحوهر الأخلاقي" للموسيقاء Lal‏ عند 
سترافسكي الذي "يرفض أن يلزم شخخصيته بفعل التعبير الموسيقي ٠"‏ 
إن ارسي "تك عن أكون فجي تعاب اعون لاد 
الإنسانية"؛ HULU‏ على سبيل المثال» فإن موسيقا (الفداس) الي ألفها 
ل إنما صورة للقداس | اليْ| OM‏ أن يؤلفها أيضا ببراعة 
فائقة موسيقي غير مثادين"» واليْ لا تعمل بالنتيجة إلا تديناً E‏ 
وبإحفائه على هذا النحو السبب الحقيقي لوحود الموسيقا (مستبدلا 
Oley!‏ بالصور) فإنه لا ينقص سترافنسكي دق إلا واجبه BIEN‏ 
لم هذه الضراوة؟ أهو إرث القرن الماضي» الرومانسية الي 
فينا هي الب تقاوم أعظم tls‏ وأكمل نفي له؟ هل أهان 
سترافنسكي حاحة وجودية متوارية في كل واحد منا؟ أهى اللماحة 
إلى اعتبار العينين المحضلتين بالدمع أفضل من العينين اللخاليتين منه» 
واليد الموضوعة فوق القلب أفضل من اليد الموضوعة في الحيب؛ 
والإبمان أفضل من الشك» والموى أفضل من الرزانة» والعقيدة 
أفضل من المعرفة؟ 
عضى أنسيرميه من نقد الموسيقا إلى نقد مؤلفها: إذا كان 
"سزافنسكي لم eet‏ و لم اول أن مبعل من موسيقاه فعلا للتعبير 
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عن ذاته» فليس بسبب خيار حر» إنما بسبب نوع من محدودية 
تعاسة قلبه الذي لا تتوقف ثعاسته إلا عندما يجد شيعا حديرا بالحب). 


باجنا كان عور isl‏ لديف الك وا 
نعاسة قلب سترافنسكى؟ ماذا كان يعرف» وهو الصديق الأكثر 
عون dle aya ge‏ لقي ay‏ أبن ath‏ ةانق of‏ لفلف not‏ 
من الدساغ أخلاقيا؟ ألا ترتكب الدناءات بعشاركة القلب كما 
بدونه؟ أليس ,كقدور المتعصبين» ذوي الأيدي الملطحة بالدم أن 
يتباهوا "بنشاط وجداني" كبير؟ I‏ ألن نتوصل ذات يوم إلى حل مع 
تعسفية هذا التحقيق الشعوري GAY‏ ومع رعب القلب هذا؟ 
ما هو السصلحىي؟ 
وما هو العميق؟ 

يهاحم المنافحون عن القلب سازافضنسكي» أو يحاولون؛ لإنقاذ 
موسيقاه أن يفصلوها عن» التصورات "الخاطئة" لمؤلفها. هذه الرغبة 
الصادقة "لإنقاذ" موسيقا المؤلفين الذين قد لا بملكون ما يكفي من 
القلب تنبدى أغلب الأحيان حيال موسيقيي الشوط الأول» بما فيهم 
باخ: O58‏ القرن العشرين حافوا من تطور اللغة of] tale si‏ 
سنرافنسكي برفضه اتباع المدرسة الدوديكافونية هو من الف 
Ps.‏ وظنوا أنهم أنقذواعقمهم ما دعوه "العودة إلى باخ". 
ty ghal‏ عط Leos‏ ور دا الشحص؛ تحرؤوا على وصفها 
بالموسيقا "الموضوعية"؛ المطلقة» ال ليس ها أية دلالة غير الدلالة 


)7( م ك: مبلان کونایرا. 
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الموسيقية المحضة [...] وحدها المعروفات الممكننة استطاعت في 
مرحلة معينة من الصفائية الحبانة أن توهم أن موسيقا باخ الآلية 
ليست ذاتية ولا تعبيرية "شددت بنفسي على العبارات الي تدل على 
الطابع الانفعالي في هذا النص لأنطوني غوليا عام 1963. 

وقعت بالصدفة على تعليق موجز لباحث آحر في الموسيقاء 
يتناول كليمان جائيكان» المعاصر الشهير لرابليه» ومؤلفاته المعنونة 
ب"الوصفيات"» كتغرياء العصافير على سبيل SUM‏ أو ثرثرة البساع. 
غاية "الإنقاذ" able‏ (التشديد على الكلمات المفتاحية لي): "مع ذلك 
تبقى تلك المقطوعات سطحية .ما فيه الكفاية. أما جانيكان فهر فنان 
أكمل بكثير نما نعنيه بذلك» لأنه علاوة على مواهبه الأكيدة 
الأنحاذة» نصادف لديه شاعرية رقيفة» وحماسة متغلغلة في التعبير عن 
افو ق افو hale a‏ سايق Hat SE‏ وهر CS)‏ 
مغن لا مثيل له للمرأة الي يستمد منهاء وهو يتكلم عنها نبرات 
OLA!‏ والإعجاب والاحزام.... 

لندقق المفردات: قطبا الخير والشر يشار إليهما بصفة السطحي 
ونقيضتها المضمرة» صفة العميش. لكن هل مقطوعات جانيكان 
ole a aes Neate I‏ كان اکان et‏ 
الأصوات (غير الموسيفية) a-musicaux‏ (تغريد العصافير» ثرثرة 
Ll‏ لغط الشوارع» ضجيج مطاردة أو معركة إلخ) بوسائل 
موسيقية (بغناء الكورال)؛ وقد GA‏ هذا الرصف بطريقة بوليفونية. 
الاتحاد بين حاكاة "طبيعية" (ترود جائيكان DU pas,‏ حديدة رائعة) 
وبوليفونية دة SLAY‏ إذا بين حدين فريدين يي هو اتحاد 
ساحر: فذاك فن مرهف» لعبي» مرح ومفعم بالفكاهة. 
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لا مانع: فهذه الكلمات Nam a”‏ "لمي" "مرح" "فكاهة", 
هي الكلمات الي يضعها الخطاب الشعوري في تعارض مع العمق. 
لكن ما هو العميق وما هو السطحي؟ برأي ناقد حانيكان "المواهمب 
الأحاذة" و"الورصف" هي سطحية؛ أما "الحماسة المتغلغلة في التعبير 
عن المشاعر" و"نبراث الحنان والإعجاب والاحنزام" حيال النساء فهي 
عميقة. لذلك فإن ما يمس المشاعر E‏ لكن بوسعنا تعريف 
العمق بطريقة أخرى: ما يمس الجوهري هو العميق. المشكلة الي 
يلامسها حانيكان في هذه المقطوعات هي USA‏ الأنطولوجحية 
الأساسية للموسيقا: مشكلة العلاقة بين الضجيج وموسيقاه. 
الموسيقا والضجة: 

عندما حلق الإنسان موسيقاه (وهو يغ أو يعرف على آلة 
موسيقية)» قسم العام الصوتي إلى قسمين منفصلين تماما: قسم 
الأصوات الاصطناعية وفسم الأصوات الطبيعية. وقد حاول 
حانيكان في موسيقاه أن يوصل بينهما. ولي منتصف القرن 
اتاد «pte‏ مسد gle‏ :هذا الس Le‏ كان يهل اتيك 
على سبيل المثال» في القرن العشرين (دراساته في اللغة المنطوقة) أو 
بارتوك أو بطريقة منهجية للغاية» ميسيان (مقطوعاته الموسيقية 
المستوحاة من تغريد العصافير) 

Sy‏ فن جانيكان أنه يوجد عالم صوتي حارج النفس الإنسانية 
وهو لا Cally‏ فقط من ضجيج الطبيعة LiL‏ ينألف أيضا من الأصوات 
الإنسانية الي تنكلم» وتصرخ» وتغي؛ وتهب الحسد الصوتي للحياة 
اليومية كلها كما لأيام الأعياد. يذكر أنه لدى امز لف المو سيقي الإمكائية 
الكاملة في أن يمنح هذا العالم "الموضوعي' IG‏ موسي Ae‏ 
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سبعون ألف )1909( هي واحدة من أكثر مقطوعات 
ياناتشيك الموسيقية أصالة: حوقة Bed‏ الرحال تحكي مصير عمال 
المناحم في سيليزيا Silesic)‏ النصف الثاني من هذا العمل (الذي 
لابا أنه يدرج في كل المقتطفات الموسيقية الحدينة) هو انفجار 
هتافات الحشدء هتافات تتشابك في ضوضاء ساحرة: مقطوعة 
موسيقية (رغم انفعاليتها الدراماتيكية العجيبة) تشبه على مو مدهسش 
تلك ole geal)‏ الموسيقية القعسيرة (المادريغا Co! (Madrigaux‏ 
أدحلت في عصر حانيكان هتافات باريس ولندن في الموسيقا. ٠‏ 

أفكر في أعسراس سزافنس كي (المؤلفة بين عامي 1914 
و1923): صورة الأعراس القروية (كلمة صورة الي يستخدمها 
إنسيرميه للتحقير هي في الحقيقة ملائمة تماما)؛ نسمع أغاني وضحيسج 
ونقاشات وهتافات ونداءات وموئولوجات ومرحات (صحب 
الأصوات الذي one‏ يانانشيك) في توزيع أوركس_والي 
(Orchestration)‏ (أربع آلاث gly‏ وآلة إيقاع) لوحشية ساحرة 
Lens)‏ بارتوك). 

أفكر Leal‏ فى بجموعة المقطلوعات المعروفة على البيانو ف اشواء 
الطلق (1926) لبارتوك؛ الحزء الرابع: يوحي ضجيج الطبيعة (نقيق 
الضفادع قرب مستنقع كما يُمَّلُ لي) لبارتوك بلوازم لحنية لغرابة 
نادرة؛ ثم تختلط بهذه الجرسية الحيوانية أغنية شعبية توحد على 
مستوى أصوات الضفاد ع ذاته» مع أنها إبداع إنساني؛ وهذه الأغنية 
ليست ليدة » فالأغنية الرومانسية SSF‏ كشفا عن "الدشاط الوجداني" 


* ليدة: أسمة شعمية AGU‏ 
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لعو ارات ار سيقي؛ بيئما هي هنا للحن eT‏ من الخارج باعتباره 

gael Hg Leal Sat,‏ من gh poh gS‏ ات ااا 
peed 9 My‏ لبارتوك (عمله الأخيرء ومرحلته الأمريكية البائسة). 
تنناوب هنا الثيمة المفرطة ي الذائية لسوداوية لا توصف مع الثيمة 
ab A Os YI‏ في الموضوعية (الى SU‏ من جهة أخمرى ie‏ 
الرابع من مجموعة coe gal‏ الموسيقية الراقصة ي الشواء wlll‏ 
olf‏ دمع النفس لا يمكن أن يواسيه إلا لاحساسية الطبيعة. 

أؤكد: "يواسى بلا حساسسية الطبيعسة". لأن اللاحساسية 
مواسية؛ فالعا لم غير المساس» هو عالم حارج الحياة الإنسالية؛ إنه 
الأبديةء "إنه البحر المساير للشمس". أتذكر السنوات الحزيئة الي 
أمضيتها ف بوهيميا في بداية الاحتلال الروسي. أحببث آنذاك فارير 
وكرساكيس: هانان OLY, peal‏ لعوالم صوئية موضوعية إنماغير 
So yom ya‏ للمتاني عن الوحود FA‏ للذائية الإنسانية العدوانية 

والمرعجة» حدثتي هاتان الصورثان عن الحمال اللا إنساني العذب 

dtl‏ قبل أو بعد عبور البشر 

أصغى إلى غناء بوليفرني من صوتين في مدرسة نوتردام في 
باريس» من القرن الثاني عشر: في الأسفل؛ وبعلامات موسيقية متزايدة 
الزمن؛ بو صفها cccantis Firmusy daw deel‏ ثمة غناء غريغوري 
تدوع ی إلى Ge sole‏ وخر أوربي على الأرحح)؛ رفي 
الأعلى» وبعلامات موسيقية AST‏ إتمازاء يتطصور اللحسن المصاحب 
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Mag ll‏ العناق بين اللحنين» كل واحد منهما ينتمي إلى عصر 
مختلف (تفصل بينهما قرون) فيه شيء ما ساحر: بوصفها واقعا ورمراً في 
آن معا تلكم هي ولادة الموسيقا الأوروبية .مما هي فن: لحن مبتكر ليرافق 
على شكل طباق cal id‏ عريقاً عدا أصلة که وو ail‏ حاضر 3( 
باعتباره شيف ثانوياء af lat‏ حاضر للمساعدة» ورغم أنه ثانوي» إلا أن 
فيه يتمركر الابتكار كله والعمل الموسيقي القروسطي برمته» ويستعاد 
اللحن المصاحب كأنه ذحيرة قليكة. 

نسحر ني هذه المقطوعة البوليفونبة القدعة: اللحن مديد بلا 
نهاية وعصي على dtl‏ إنه لبس نتيجة ald)‏ مفاجئ.» و لم ينبشق 
كتعبير مباشر عن حالة نفسية؛ Lt]‏ له طابع الإعدادء والعمسل 
"ا حرفي" للتزيين» طابع عمل أعد لا لتتفتح نفس الفنان (ويُظهر 
"نشاطه الوجداني"؛ ولنتكلم كأنسيرميه) LE‏ ليزين» بكل تواضع؛ 
لفسا دینيا. 

ويبدو لي أن فن اللحن» حتى باخ» سيحتفظ بهذا الطابع الذي 
وسمه به البوليفونيون الأوائل: أصغي إلى الأداجيو في كونشيرتو باخ 
للكمان مقام (مي ماحور): كأنه نوع من أغنية بسيطة Cantus‏ 
Firms‏ تعزف الأو ركسا (عازفرا الفيولونسيل ) Lad‏ بسيطة 
فد شك ددرن ل كرو وات علا ةف انما كن JA‏ 
(وهنا يتم ركز التحدي اللحي للمؤلف) يحوم في الأعلى؛ مديداً 
بشكل لا يضاهى» كثير التقلب» وغي AST‏ من الأغنية البسيطة 
Cantus Firmus‏ للأو ركسررا gS)‏ يتبع لها مع ذلك)» وجميل» 


* الفيلولونسيل: OLS‏ جهیر. 
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وجذاب لكنه عصي على الإدراك وعصي على الحفظ » وبالنسبة لناء 
نحن أبناء الشوط الثاني» قديم على نحو مهيب. 

تتغير الحالة مع مطلع الكلاسيكية. يفقد التأليف الموسيقي 
طابعه البوليفوني» ففي جرسية الانسجامات المرافقة» يتلاشى استقلال 
الأضرات dell‏ المتعتلفة» ردد de‏ الأخض Bub)‏ المقليمة byt‏ 
الشاني» وتتقدم أهمية الأو ركسا السيمفونية وعجينتها الرنانة؛ 
للضم الذي كان My UY‏ و الفكترة الأول اليك 
الموسيقي؛ ويسود البنية الموسيقية الي تبدلت بالمقابل ULE‏ 

إذاء يتبدل أيضاً طابع اللحن: لم يعد ذلك السطر الطويل الذي 
يخازق كل المقطوعة؛ إنه يختزل إلى صيغة من مقاييس موسيقية عديدة 
صيخة تعبيرية خد مكلفة وقابلة إذا للحفظ بسهرلة» وقادرة غلى القاط 
(أو إثارة) انفعال مباشر (يفرض على الوسيقى بهذه الطريقة مهمة دلالية 
كبيرة أكثر من أي وقت مضى: أن ياتقط و"يحدد" موسيقيًاً كل 
الانفعالات والفروق الدقيقة بينها). لهذا السبب يستحدم الجمهور عبارة 
"الملحن الكبير" لمولفي الشوط الثاني» لموزار وشوبان» لكنهم نادرا ما 
يطلقونها على باخ أو فيفالدي وبدرحة أقل Laat‏ على حوسكان دي 
بري أو على باليستزينا: تشكلت الفكرة الشائعة عن ماهية اللحن (عن 
ماهية اللحن الحميل) من الحمالية الوليدة مع الكلاسيكية. 

مع ذلك» ليس صحيحاً أن باخ أقل من موزار dah‏ فقط wh‏ 
مختلف. فن gill‏ 12 الثيمة الشهيرة: 





هذه الثيمة هي النواة الي gles‏ الكل انطلافاً منها LAS)‏ قال 
شونبرغ)؛ لكن ليس هذا هو SN‏ اللحيْ لفن BSE A‏ كوك 
الآلحان الي تعلو هذه الثيمة» وتصنع طباقها. أحب كثيرا التوزيسع 
puns) VI‏ وتأويل هيرمان شيرشان؛ مدلا E gull‏ الرابع البسيط» 
عَرّفه أبعلأ مرتين نما هو مألوف ott dy‏ باخ الأزمبة (Les tempi‏ 
وينكشف على الفور كل SL‏ اللحي غير المنتظلر في هذا البطء. لا 
علافة لإعادة 'تلحين أعمال باخ هذه (Remelodisation)‏ برمنستها 
(إضفاء الطابع الرومانسي عليها (Romantisation‏ (لا إيقاع حر ولا 
تناغمات إضافية عند شيرشان)؛ فما أسمعه هو اللحن الأصيل للشوط 
الأول»العصي على الإدراك؛ العصي على الحفظ والتذكرء المتعذر احتراله 
إلى صيغة قصيرة» لحن (تشابك ألحان) يسحرني بصفائه الفائق. من 
الستحيل سماعه دون انفعال كبير, 8 الال ot aya pe cls‏ 
الانفعال الذي ثثيره de glade‏ شوبان (Nocturne) SH‏ 

كأن قصيدتين ممكنتين؛ إحداهما تعارض الأحرى» نختبنان 
حلف فن اللحن: كأن EP‏ باخ» وهو يجعلنا نتأمل الوجود حارج 
الذات» يريد أن ينسينا حالاثنا النفسية؛ Lich pal‏ وأحزانناء وأنفسنا؛ 
وعلى العكس» كأن اللحن الرومانسي يريد أن يغرقنا في أنفسناء وأن 
يجعلنا نشعر بأنانا بكثافة مرعبة Oly‏ ينسيئا كل ما يوجد Flor ybs‏ 
الأعمال العظيمة للحداثة 
باعتبارها ay‏ اعتبا رللشوط الأول 

في مرحلة ما بعد بروست» pasty‏ ببالي على الأحص كافكا 
وموزيل وبروخ وغومبروفيتش» أو من جيلي» فوینیتس» كان أعفلم 
الرواثيين فيها فائقي الحساسية لخمالية الرواية» شبه المدسية) الي 
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سبقت القرن التاسع عشر: دجوا التفكير البحثي بفن الرواية؛ وجعاوا 
التألبف أكثر حرية» واسازدوا حقهم في SLAM‏ ونفحوا في الرواية 
روح اللا حد واللعب؛ ورفضوا عقائد الواقعية النفسية وهم Op AE‏ 
الشخخصسيات دون أن يلمحوا إلى منافسة الحالة المدنية (على طريقة 
بازاك)؛ وعلى الأحص» عارضوا الالتزام بأن اقترحوا على القارئ 
الوهم الواقعي: الالتزام الذي سيطر نماما طوال الشوط الثاني للرواية. 
إن معبى رد الاعتبار لمبادئ رواية الشوط الأول ليس عودة إلى 
هذا الأسلوب القديم أ tio y‏ ابي ايا Slaw aay‏ لوواية اللبرث 
الناسع عشر؛ إن معناه أعم: dole!‏ تعريف مفهوم الرواية ذائه 
وتوسيعاء؛ ومشاومة احتراله ال حقفقتها الحمالية الرومانسية للقرن 
التاسع عشرءوإقامة أساس له في كل التجربة التاريخية للرواية, 
لا أريد أن أقيم ازا Soe‏ بين الرواية والموسيقاء فالمشاكل 
البنبوية هين الفنين لا تقارن؛ ومع ذلك تتشابه الأوضاع التاريفية: مكل 
الروائيين العغلام» أراد المؤلفون الموسيقيون الحديئون العفلام (هذا بخص 
سترافسكي كما بخص شونر غ) أن يفهموا القرون الموسيقي LG lS‏ 
وبعيدوا التفكير؛ ويعيدوا تأليف Ae‏ العلامات من تاريخه ا ll‏ لذلك 
ترئب عليهم أن جر جوا الموسيقا من أحدود الشوط الثاني (لنلاحظ بهذه 
المناسبة: عبار ة الكلاسيكية neoclassicisme sy‏ الى لصق عادة 
بسازافنسكي هي عبارة مضللة OY‏ النزهة الأكثر حسما من بين نرهاته 
إلى الوراء تنجه نمو العصور السابقة على الكلاسيكية)؛ ومن هنا 
‘epi‏ إزاء oli‏ التأليف الموسيقي الوليدة مع السوناتا؛ من تفوق 
اللحن وتعاليه؛ من اللجماغو جية الرنانة للتوزبع الأركسزالي السيمفوني؛ 
لكن على الأحص: رفضهم أن يروا سبب وجود الموسيقا حصرا في 
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المجاهرة بالحياة الإنفعالية» هو موقف أصبح في القرن التاسع عشر إلزامي 
كالالتزام باحتمل والمشابه للحقيقة بالنسبة لفن الرواية في المرحلة ذاتها. 

عا أن هذا الميل لإعادة قراءة تاريخ الموسيقا برمته وتقييمه 
مشترك بين جميع الحداثويين الكبار (وعا أنه» برأبي» السمة الي تميز 
الفن الحداثوي العفليم عن التباهي الحداثوي)» فإن سازافنسكي 
lll‏ هو من عبّر عن ذلك بوضوح أكثر من أي شخص (وككنيي 
القول» عبّر عنه بطريقة مبالغة). ومن جهة أخرى هناك يتمركز 
هجوم المغتابين: يرون في حاولنه للتجذر في تاريخ الموسيقا برمته 
محاولة انتقائية؛ انعدام للأصالة؛ فقدان للإبداع. يقول أنسيرميه: 
"الاحتلاف الذي لا يصدق لطرائقه الأسلوبية [...] يشابه غياب 
الأسلوب". ويقول آدرنو بسخرية: إن موسيقا ستزافنس كي لا 
eli‏ إلا من موسيقاء إنها "موسيقا على الموسيقا". 

أحكام ظالمة: لأنه إذا كان سترافنسكي» كما لم يفعل أي 
مؤلف موسيقي قبله أو بعده» قد عكف على مسيرة تاريخ الموسيقا 
كلها مستمدا منها الإلمام» فإن هذا لا ينتقص شيئا من أصالة فنه. ولا 
أعي فقط أننا ا وراء تبدلات أسلوبه الملامح الشخصية 
ذاتها. إنما coef‏ أن تسكعه بالتحديد عبر تاريخ الموسيقاء أي 
"انتقائيته" الواعية» القصدية» العملاقة والفريدة» هي كليته وأصالته 


الي لا مثيل ها. 
الرمن ESL‏ 


لكن إلام تدل هذه الرغبة في احتضان زمان الموسيمًا كله» عند 
سازافنسکي؟ وما معناها؟ 
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حين كنت شاباء م أكن أتردد في الإجابة: إن سترافنسكي هو 
بالنسبة لي واحد من أولئك الذين فتحوا الأبواب نحو الأماكن البعيدة 
ال كنت أظنها بلا نهاية. كنت أعتقد أنه أراد من أحل هذه الرحلة 
اللانهانية التي هي الفن ا حاديث أن يعبّئ ويجند كل القوى وكل 
الوسائل اليْ يعملكها تاريخ الموسيقا. 

هل الفن الحديث رحلة لا نهائية؟ مع الرمن فقدث هذا 
الشعور. كانت الرحلة قصيرة. لذلك نتخيلت الموسيقا الحديثة» في 
استحدامي الخازي للشوطين اللدين حدث حلاهما تاريخ الموسيقاء 
باعتباره Lar‏ لعبي (Postlude)‏ وحائمة a Ld‏ الموسيقاء واحتفال 
بنهاية المغامرة» وتوهج للسماء في نهاية النهار, 

الآن» أتردد: ع لتر كان تيع اذ زمن الموسيفا قصير 
ele‏ وحتى إذا لم ینتم إلا لحيل أو یلین أي إذا لم يكن بحق سوى 
خائفة» يسبب . ماله الفائق وأهميته الفنية وجاليفه الجدييدة تاماء 
ورزائته ال ركبة» ألا يستحق أن Sad‏ مرحلة مستقلة تماماء وزمئا GLAU‏ 
ألا يجب علي أن أصحح الجاز الذي استخدمته» بصدد تاريخ الموسيقا 
وتاریخ الرواية؟ ألا يجب علي أن أقول إنهما حدثا في ثلاثة أزمنة؟ 

chad‏ سأصحح لجاز الذي استخدمته وما يزيدني سروراً أي 
مولع بشغف بهذا الزمن الشالث في صيغة "توهج السماء في نهاية 
النهار"؛ مولع بهذا الزمن الذي أعتقد أنئ جزء منه» حتى لو أن 
جزء من شيء لم يعد ae‏ الآن. 

لكن لنعد إلى سؤالي: إلام تدل رغبة سترافنسكي في احتضان 
زمن الموسيقا بكامله؟ ما المعنى الذي تنطوي عليه؟ 
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هناك صورة تطاردني: حسب اعتقاد شعي» OLS‏ الشخص 
الل وري os‏ امتكرة حضاك: aya athe‏ كلهنا plat SSS‏ 
ناظريه. وفي عمل ستزافنسكيء تَذَكرته الموسيقا الأوروبية حياتها 
على امتداد ألف عام؛ وقد كان هذا حلمه الأحير قبل أن يتجه إلى 
مثوآه الأبدي دوك أحلام. 


النقل ا موسيقي اللعبى: 
لدميز بين أمرين: من جهة أولى: الميل العام إلى رد الاعتبار 
للمبادئ المنسية لموسيقا الماضي» وهو ميل يفترق كل أعمال 
سترافدسكي وأعمال معاصريه الكبار؛ ومن جهة tes pol‏ الحرار 
الباشر الذي يجريه سترافنسكي مع تشايكوفسكي تارة» ومع بيرغوليز 
ثارة أحرى» ثم مع جيزيالدو» AL‏ تلك "الحوارات المباشرة" المنقولة 
عن هذا العمل أو ذاك؛ بهذا الأسلوب الواقعي أو ذاك هي الطريقة 
الخاصة بستزافنسكي الي لا نصادفها عمليا لدى معاصريه من المؤلفين 

الموسيقيين (نصادفها عند بيكاسو). 

على هذا النحو يفسر أدورنو تقل سازافنسكي (أشدد على 
الكلمات المفتاحية): "هذه العلامات [مع الأحذ بعين الاعتبار 
العلامات النشاز والغريبة عن الانسجام» الي يستخدمها سازافنسكي 
ما في بولسينياذ, "م.ك" تصبح بقايا العنف الذي مارسه المؤلف 
الموسيقي ضد المصطلح 101012) ومن نستمتع بهذا العنف فيهاء 
وبهذه العاريئة في الفسوة على الموسيقا وي حاولة الاعنداء على 
حباننها بشكل من الأشكال. وإذا كان هذا النشاز في الماضي تعبيرا 
عن الألم الذاني» وفظاظته» فإنه مع تبديل زمنه الموسيقي يغدو الآن 
علامة إكراه اجتماعي» فاعله هو المؤلف الموسيقي الذي يخرف 
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المقامات. ولا تتألف أعماله من مادة أحرى غير رموز هذا ال COL mS‏ 
الضرورة الخارجية الي فرضت ببساطة على الذات من الخارج: ولا 
تتضمن أي شيء مشازك معها. ولعل الدوي الهائل الذي عرفته 
الأعمال الكلاسيكية BQH‏ لسترافنسكي عرزت إلى خقيقة Lol‏ 
شكلت على طريفنها» دون أن تعي ذلك» وتحت ستار علم الجمال؛ 
الناس على صورة سرعان ما فرضت عليهسم على ا لستوى 
السياسي بشكل منهجي". 

لبلخحص: الدشاز os‏ إذا كان تعبيراً عن "gs At‏ . أمالدى 
سازافنسكي (الآئم أخلاقياً كما نعلم لأنه لم يتحدث عن آلامه) 
فالنشاز هو نفسه دلالة على القسوة؛ هذه القسرة توازي (بواسطة 
الدارة الماهرة للتصور الأدورني) القسوة السياسية: على هذا الحو 
النشازاث المتوافقة الي أضافها بيرغوليز إلى الموسيقا تجسد (وإذا 
(wad‏ الطغيان السياسي القادم (ذلك الطغيان الذي لا بمكن أن يعي 
في السياق التاريخي الملموس إلا Lal‏ واحدا: الفاشية) 

Ley oe‏ شخصياً النقل الحر عن عمل ماضي عندما بدأت 
أكتب تعديلا مس رحبا على جاك الدري في بداية السبعينات حين 
كنت ل أزل في براغ. ولأن ديدرو OLS‏ بالنسبة لي تجسيداً للروح 
الحرة والعقلانية النقديةت فقد عشت آنذاك بي له كحنين للغرب 
ركان الاحتلال الروسي لبلدي عثل» برأبي » نرعاً للتغريب فورض 
desoccidentalisation | 3‏ لکن الو قائع pid‏ اها Lage‏ 4 أقول 
اليوم إن ديدرو يجسد بالدسبة لي الزمن الأول لفن الرواية وأن 
مسر حي كانت تمجد بعض المبادئ الشائعة لدى الروائيين القدماء» 
وال كانت أثيرة Lis‏ حرية التأليف المغتبطة؛ 2) By sloth‏ الدائمة 
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للقصص الفاحرة والأفكار الفلسفية؛ 3( طابع هذه الأفكار ذاتها 
اللاحدي والتهكمي والمقلّد بسخرية» والصادم. قاعدة اللعبة 
واضحة: ما فعلته ليس اقتباسا عن عمل ديدرو» LE]‏ هي مسرحين 
cul‏ وتعديلي أنا على رواية ديدروء وولائي لديدرو: لقد أعدث 
GLUE aly) Call‏ وحن او ارت JS OB cae Gd paved‏ 
في الحوارات هي بالأحرى أفكاري؛ وبوسع أي شخص أن يكتشف 
أن هناك عبارات لا يعقل أن ترد بقلم ديدرو؛ OY‏ القرن التاسع عشر 
كان قرناً مفرطاً في تفاؤله» أما قرني فلم يعد Hs‏ وأنا أيضا 
بدرجة أقل» وشخصيتا السيد وجاك تنجرفان عندي إلى فضائح قذرة 
لا يممكن تخيلها في عصر الأنوار. 

بعد هذه التجربة الشخخحصية المتواضعة لا يسع إلا أن SEF‏ 
الأحاديث عن قسوة وعنف سزافنسكي عثابة حماقات. لقد أحب 
معلمه القديم مثلما أحببت معلمي. لعله كان يتخيل» وهو يضيف إلى 
لان القرن الثامن عشر نشازات القرن العشرين» أنه يثير اهتمام 
معلمه في العا لم الآخر وأنه يبوح له بأمر هام عن عصرناء إن لم يكن 
يسليه. كان بحاحة إلى أن يخاطبه ويكلمه. النقل اللعبي لعمل قديم 
هو بالنسبة له طريقة لإقامة اتصال بين القرون. 
النقل اللعبي براي كافكا؛ 

E‏ لكافكا هي رواية مدهشة: لماذا وضع هذا الكاتب 
الشاب البالغ من العمر تسعة وعشرين We‏ مكان روايشه الأول في قارة 
لم يطأها من قبل؟ يدل هذا الاحتيار على قصد واضح: عدم صلع 
الواقعية» والأصح أيضاً: عدم صنع اللجدية. وحتى لم جهد نفسه في ثمويه 
alg‏ بالدراسات» فخلق فكرته عن أمريكا حسب قراءة من نمط جحديد» 
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بناء على صور إيبينال» By‏ الحقيقة» صورة أمريكا في روايته مصنوعة 
(قصدياً) من كليشات (مسبقة)؛ ففيما يتعلق بالشخصيات والحبكة 
الملهم الرئيس (كما صرح في مذكراته) هو ديكنز» وعلى الأحص روايته 
دافباء كوبر David Copperficld thd‏ (ينعت كافكا الفصل الأولى 
من روايةأمربكا » "بالحاكاة المحضة" لديكنر): يستمد منها الموضوعات 
(80115)”' الملموسة (يسردها: "حكاية المغللة» الأشغال الشاقة المنازل 
الفذرة» العشيقة في منزل الريف')» ويستوحي الشحصيات (كارل هو 
الحاكاة الساحرة اللطيفة لدافيد كوبرفييلد) وعلى الأخصص يستوحي 
الفضاء الذي تسبح فيه روايات ديكنر: العاطفية Sentimentalisme‏ 
التمييز الساذج بين الصا حين والأشرار. وإذا كان أدورنو تكلم عن 
موسيقا سازافنسكي على أنها "موسيقا على الموسيقا" فان yal‏ لكافكا 
هي "أدب على الأدب" وهي أيضاء في هذا الجس» عمل كلاسيكي؛ إن 

الصفحة الأولى من الرواية: في ميناء نيويورك» يكدشف كارل 
وهو يغادر السفينة أنه نسي مظلته في القمرة. وحتى يتمكن من Lal‏ 
لإحضارهاء يعهد بحقيبته (حقيبة ثقيلة فيها كل ما (ASE‏ إلى شخص 
جهول بسذاحة تكاد لا تصدق: وهكذا سيفقد بالتأكيد الحقيبة والمظلة. 
من السطور cL gM‏ تستولد روح الحاكاة الساحرة اللعبية We‏ متخيلا لا 
شيء فيه مرجح البتة وکل شيء فيه هزلي قليلاً. 

فصر كافكا الذي لا يوجد على أي خارطة في العالم ليس 
ST ley‏ بن odin‏ اله by E WS yah LS pol‏ — لكيه 
(Motif - *‏ موضوع عمل في (روائي أو موسيقي). 
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للحضارة الجديدة المتعملقة والآلية. في منزل ane‏ السيناتور يجد كارل 
مكتبا هو عبارة عن UT‏ معقدة بشكل خارق» فيها حوالي مقة حانة 
تخضع لأوامر E‏ زرء إنها في آن معا شيء عملي وغير نافع 
البئة؛ إنها في OT‏ معا معجزة نقنية وبلا معنى. لقسد أحصيت في هذه 
الرواية عشرا من هذه الآلات المدهشة» المسلية والعجيبة؛ ابتداءٌ من 
مكتب العم» إلى الفيلا المتاهة في الريف والفندق الغربي (فن معماري 
معقد بشكل بشع» تنظيم بيروقراطي بطريقة شيطانية) وحشى مسر 
أ وكلاهوماء الذي هو أيضا عبارة عن إدارة واسعة في غاية الدقة. 
على هذا الحو بواسطة لعبة المحاكاة الساحرة (لعبة ذاث كليشات) 
عرض كافكا لأول مرة أعظم ثيمة له ثيمة التنظيم الاجتماعي 
المناهي الذي يتوه فيه الإنسان ويمضي إلى هلاكه (ومن جهة نظر 
وراثية: في هذه الآلية الهزلية لمكتب العم يوجحد أصل صل الإدارة المرعبة 
للقصر) elas‏ الكل سيدا م يمستطع كافكا أن يدركها عن 
طريق رواية واقعية» مؤسسة على دراسة لزولا عن المجتمع؛ Ls}‏ 
بالضبط عن طريق هذه الوسيلة التافهة ظاهريا "الأدب على "الأدب" 
الي adel Gf‏ كل الحرية الضرورية (حرية المبالغات والتضخيمات 
والاستحالات» حرية الابتكارات اللعبية). 
قسوة القلب ا متوراية 
وراء اسلوب الطافح با مشاعر 

نحد في أمريكا الكثير من الإلماحات العاطفية المفرطة على 
نحو عصي على التفسير. في نهاية الفصل الأول: كارل يستعد الآن 
للانطلاق مع عمه» فبقي السائق وحيدا مهجورا لي قمرة القبطان. 
وعندئذ (أشدد على العبارات المفتاحية) "توجه كارل إلى السائق» 
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وأحرج اليد اليمنى الي كان الرحل يحتفظ بها مغروسة في زناره؛ 
وأمسكها وهو يداعبها بيده [...] وراح كارل يمر رأصابعه جیه 
وذهابا بين أصابع السائق الذي كان ينظر إلى جميع الجهات» 
وعيناه لامعتان» كانه يكتشف سعادة غامرة لا يمكن لأحد أن 
يلومه علبها . 


of wy"‏ أمنعك» سواء وافقت أم رفضت» وإلا لن يتمكن 
الناس من مغرقة الحقيقة. عليك أن تقسم لي أنك ستطيعئ لأني» ولا 
أتردد في ذلك دونما سبب» لن أستطيع بعد أن أساعدك البتة". وييدا 
كارل يبكي وهر يقبل يد السائق؛ كان يحتضن هذه اليد المتشققة 
والفاقدة للحياة tly pad‏ ويضمها إلى وجشيه مش كيز كان مرغما 
على رفضه. لكن العم أصبح قربهما COV‏ ون ابه يريت علي 
ذلك إلا بمنتهى اللطف» ترك ا تام dns‏ للق so OU‏ 

مثال آحر: في نهاية السهرة في فيلا بولاندر» يشرح كارل 
بإسهاب IU‏ يريد العودة إلى منزل عمه. "أثناء هذا النقاش المديد 

لکارل» كان السيد بولاندر يصغي بإنتباه؛ We,‏ ماکان يض م كارل 

اليه لا سيما Laie‏ يذكر العم 

لم تكن الإلماحات» العاطفية للشخصيات مبالغ فيها وحسب» 
إنما في غير موضعها. فكارل يكاد لا يعرف السائق إلا منذ ساعة 
وليس هناك أي سبب للتعلق به بشغف. وإذا ما اتتهى بنا الأمر إلى 
الاعتقاد of‏ الشاب متأثر على نحو ساذج بوعد صداقة رحوليةء فإننا 
نظل مندهشين لا سيما وأنه بعد ذلك ببرهة ينقاد بعيدا عن صديقه 
الجديد .كنتهى البسرء دوثما أية مقاومة. 
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يعرف بولاندر حلال مشهد المساء حق المعرفة أن العم سبق أن 
طرد كارل من منزله. ولهذا يضمه إليه بحميمية. مع ذلك» حين يبدأ 
كارل بقراءة رسالة العم أمامه» ويعلم .مصيره المضيئ» لا يعود بولاندر 
يظهر حياله أي تعلق ولا يقدم له أي عون. 

في رواية /مريكا يلفي المرء نفسه في dle‏ من المشاعر المتبدلة, 
الموحودة في غير محلهاء غير المفهومة» أو بالعكس» الغائبة على نحو 
غريب. يصف كافكا في مذكراته روايات دیکنز بهذه الكلمات: 
"قسوة القلب المتوارية وراء الأسلوب الطافح بالمشاعر": وهذا هو في 
الواقع» معنى هذا المسرح من المشاعر المتجلية علنا والمنسية مباشرة 
(المسرح) الذي تكونه هذه الرواية لكافكا. هذا "النقد للعاطفية" (نقد 
ضمي» ساعر» مضحك» عدواني دوما) ليس Large‏ إلى ديكنر 
وحده؛ إنما إلى الرومانسية عموماًء نحو ورثتهاء المعاصرين لكافكا ولا 
سيما الفنانين التعبيريين وولعهم باهيسازيا والحنون؛ إنه موجه إلى كل 
كنيسة القلب المقدسة؛ ومرة أحرى يقرب هذا النقد كلاً من هذين 
الفنانين المحتلفين بشدة dy als‏ كافكا وسازافنسکې» فيما بينهما. 
صبي 4 نشوة: 

بالتأكيد لا يسعنا أن نقول إن الموسيقا (الموسيقا برمتها) غير 
ea‏ على التعبير عن المشاعر؛ فموسيقا العصر الرومانسي هي 

ر رسا وريا إلا أنه J pill Luce‏ بصدد هذه الموسيقا: لا 
علاقة lagi!‏ بكثافة المشاعر الي تثيرها. OY‏ الموسيقا قادرة على أن 
توقظ بشدة المشاعر Ege‏ أي فن موسبقي. أنذكر طفولي: أنا جالس 
أمام البيائو» غارق في عزف SLA‏ مشبوب يكفيي لأعزفه تناغم 
علامة دو مينور مع علامة فا مينور» أعزفهما بقوة وبشكل متواصل. 
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جحعلي التكرار المستمر للعلامتين المتناغمتين واللازمة اللحنية الأولية 
أحيا انفعالاً شديدا لم يرودني به قط شوبان أو بيتهوفن. (ذات يوم؛ 
هر ع والدي» وهو موسيقي» غاضبا إلى حجرتي - لم أشاهده قط 
غاضباً لا قبلها ولا بعدها - ورفعن عن مقعدي وحمل إلى حجرة 
الطعام ليضعي تحت الطاولة باشمزاز يكاد يتغلب عليه). 

ما كنت أعيشه آنداك أثناء ألحاني tle MN‏ هو نشوة. ما هي 
الدشوة؟ الصبي الذي يضرب على الملامس يشعر بالحماس (حزن» 
فرح) ويشتد الانفعال إلى درحة من الكثافة يغدو معها لا يطاق: يضر 
الصبي» إلى حالة عمى وصمم ينسى فبها كل شيء؛ وينسى فيها 
حتى نفسه. بواسطة النشوة؛ يبلغ الانفعال ذروته» وعلى هذا الدحوء 
يصل في الوقت ذاته إلى نفيه (نسيانه). 

تعن النشوة وجود المرء "حارج نفسه" كما يقول ذلك أصل 
الكلمة الإغريقي: فعل حرو ج الكائن من حالنه (stasis)‏ الوجود 
"حارج "ald‏ لا يعن أن المرء حارج اللحظة الراهنة على طريقة الحالم 
الذي يهرب نحو الماضي أو المستقبل» إنه يعن العكس ماما: الدشوة هي 
تماهي مطلق باللحظة الراهنة» ونسيان كلي للماضي والمستقبل. حين 
يزول المستقبل كما الماضي» تلفي اللحظة الراهنة نفسها في الفضاء 
الفارغ» حارج BLL‏ وتسلسل أحدائهاء حارج الزمن ومستقلة عنه 
(لذلك يمكن مقارنتها بالأبدية الي هي أيضاً نفي للزمن). 

Oo UW od ف‎ SLOW قزق ال ةا‎ of Lake 
الرومانسي: يبدو أن طوله يريد أن يحافظ على الانفعال» وأن ينميه؛‎ 


8 - 100!: أغنية شعية ألمانية» لحن ألماني. 
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ويجعله يستمتع ببطء. بالمقابل» لا يمكن أن تنعكس النشوة في لحن › 
لأن الذاكرة الحاصرة بالنشوة لا تستطيع أن تحنفظ بعلامات الجملة 
اللحنية مهما تضاءل طرهما؛ فالصورة الصوتية للدشوة هي الصرحة 
(أو: مقطع قصير جد يحاكي الصرحة). 

المثل الكلاسبكي عن ob yall‏ هو aad‏ الإيغاف (Corgasme)‏ 
Jat‏ إلى الرمن الذي لم تكن النساء تعرف فية يعد فائدة أقراصن من 
الحمل. غالبا ما كان يحدث أن ينسى عاشق في لحظة المتعة By ol‏ 
كارع SE cian‏ 
elit‏ لية حازمة في أن ان کار إن ا ارقي لل 
الدشوة قراره (ماضيه المباشر) وفوائده (مستقبله). 

cy‏ فقد فاقت لحظة النشوة الموضوعة على الميزان في أهميتها 
الطفل غير المرغرب؛ وما دام الطفل غير المرغوب سيملاً على الأرحح 
حياة العاشق كلها بحضوره غير المرغضوب» يمكن القول إن ELS‏ 
الدشوة فاقت في أهميتها حياة برمتها. كانت حياة العاشق مقابل 
لحظة النشوة؛ في الحالة نفسها تقريباً الب تكون فيها المحدودية مقابل 
الأبدية. يبغي الإنسان الأبدية إلا أنه لا يستطيع أن يحظى إلا ببديلها: 
N‏ 

أتذكر یوما من أيام شبابي: كنت بصضحبة صديق في سیارته؛ 
وأمامناء كان الناس يجتازون الشارع. تعرفت إلى شحص لم أكن 
أحبه» فأشرت لصديقي عليه قائلا: "ادهسه!" كانت تلك عرد مرحة 
لفظية بالتأكيد, بيد أن صديقي كان في حالة غبطة فائقة فأسرع, 
pes‏ الرحل؛ فتزحلق ومن ثم سقط. أوقف صديقي السيارة في 
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اللحفلة الأخيرة. لم يصب الرحل بأي جرح. إلا أن الناس تجمعوا 
حولنا وأرادوا (أتفهمهم) OLAS‏ مع ذلك» لم يكن لصديقي قلب 
قاتل» فقد دفعته كلماتي إلى نشوة حاطفة (لكنها واحدة مسن 
النشوات الفائقة الغرابة: نشوة المرحة). 

اعتاد الناس أن يربطوا مفهوم الدشرة باللحظات Lb pall‏ 
العظيمة. لكن هناك النشوة اليومية التافهة. المبتذلة: نشوة الغضب» 
نشوة السرعة أثناء القيادة» نشوة الصمم بسبب الضجة» الدشوة في 
ملاعب كرة القدم. أن ييا cs ll‏ يعي جهدا GL‏ مستمراً للا anol‏ 
نفسه بنفسه» وحتى يظلل Layo‏ حاضرا في ذائه بشكل راسخ» وف 
فعل حروجه من le‏ (810518). حسبه أن يخرج لبرهة وحيزة من 
ذاته حتى يلامس ميدان الموت. 
سعادة ونشوة: 

أتساءل إن كان أدورنو قد شعر من قبل بأدنى متعة لسماعه 
موسيقا سترافنسكي. متعة؟ برأيه؛ لا تشتهر مرسيقا سازافنسکي إلا 
بمتعة واحدة: "المتعة الفاسدة للحرمان"؛ لأنها لا تنفك "ترم" نفسها 
من كل شيء: من التعبيرية؛ من الحرسية الأو ركسازية؛ من تقنية 
التطور؛ ونشوّه الأشكال القديمة؛ وهي تلقي عليها "نظرة متحابفة"؛ 
ولا يسعها وهي "مشميرة" أن نبتكر» Le}‏ "تتهكم" فقطهء و "ترسم 
کاریکاتور"» se»‏ ر Lgl‏ ات إلا "هما" cond‏ 
لموسيقا القرن التاسع عشر وحسب» UL‏ للموسيقا بلا زيادة. (يقول 
slyncher - 9‏ لنش: عاقب بلا صفة ولا قانون على غرار القاضي الأمريكي لنش الذي 
ينسب إليه قانون الإعدام Kyo‏ شاكمة قانونية. 
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آدورنو: موسيقا ستزافنسكي هي موسيقا طردت منها الموسيقا"). 

غريب» غريب. والسعادة ال تسطع من هذه الموسيقا؟ 

أتذكر معرض بيكاسو في براغ أواسط الستينات. بقيت في 
Peat‏ إحدى اللوحات. إمرأة ورجل يأكلان البطيخ؛ المرأة جالسة 
والرحل متمدد على الأرض مباشرة» وقد رفع ساقيه نحو السماء في 
حركة فرح لا يُوصف. وكل هذا يصور لا مبالاة مسرورة جعلتي 
أفكر أن الرسام اضطُرٌ وهو يرسم اللوحة إلى أن يشعر بفرح الرجل 
ذاته الذي يرفع ساقيه. 

سعادة الرسام» وهو يرسم الرحل الذي يرفع ساقيه هي 
سعادة مزدوجة؛ إنها سعادة من يتأمل (مع ابتسامة) سعادة 
أحرى. olay‏ الابتسامة هي coll‏ تهميئ. فالرسام يلمح قطرة هزل 
عجيبة في سعادة ا جوت جر Le ots ee‏ 
Lad‏ اام ab‏ يالا مرا [pete‏ من المسؤولية. لخر لبن 
المسؤولية بقدر حركة الرجل الذي يرفع ساقيه نحو السماء. 
السعادة ال أتحدث عنها تحمل )13 علامة الفكاهة؛ وهذا ما Le jo,‏ 
عن سعادة عصور الفن الأحرى؛ عن السعادة الرومانسية لبريستان 
الفاغنري"'» على سبيل المثال» أو عن السعادة الغزلية لفيليمون 
وبوسي. (هل كان أدورنو بارد العاطفة حيال موسيقا ستزافنسكي 
بسبب نقص الفكاهة الحتوم؟). 

كتب بيتهوذن الشيد NCU‏ لكن فرح بيتهوفن هذا هر 
احتفال يرغم على الوقوف وقفة احزام. مقطوعات الروندو 





0 - فاغتري: دسسة إلى فاغنر - الموسيقي الأ ماني المشهور. 
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(Rondos)‏ 5 والمقطو عات الثلاثية (menuets)‏ 213 للسيمفونيات 
الكلاسيكية هيء إن Lek‏ دعوة إلى الرقص» لكن السعادة الي 
أتحدث عنهاء أو أتولع بها لا تنوحى الكشف عن سعادتها بواسطة 
الحركة الجماعية للرقص. لذلك أية رقصة بولكا لا تحمل لي السعادة 
ماعدا السيركاس بولكا (cirkus polkay‏ لستزافينسكي» الي لم 
تكتب لنرقص على أنغامها إثما كي نصغي إليهاء والساقان مرفوعنان 
لجا 

هناك أعمال في الفن الحديث كشفت عن سعادة فريدة 
للوجود» السعادة المنبدية من غبطة المحيلة المنحررة من المسؤولية» 
ومن لذة الاكتشاف والإدهاشء إن لم تكن من لذة الصدم بواسطلة 
الابتكار. بوسعنا أن نضع قائمة كاملة بالأعمال الفنية الي أحصبتها 
هذه السعادة» إلى جائب أعمال ساز افنسكي (بیازوشکا» حفلات 
الروا ج» pay lO‏ للبيانو والأوركسزاء كونشيرت و للكماف» 
tl‏ الهم كل أعمال ميرو؛ لوحات كلي» ودوبوفه؛ وبعض الأعمال 
النثرية لآبولينير» يانائشيك في شيخوحته الأمفال» سداسية الآلات 
النفخ ا موسبفية. وأوبرا ale‏ نختالة)؛ مؤلفات ميلود؛ وبولان: 
أوبراه ا مزلية نهدا قيريرياس» المكتوبة برأي أبولينير في الأيام الأخحيرة 
للحرب» أدائها أولفك الذين وجدوا خزياً في الاحتفال بالتحرر 
بمرحة؛ في الحقيقة» انتهى عصر السعادة (عصر هذه السعادة النادرة 





:(Rondo) - 11‏ مقطوعة مرسيقية يتكرر فيها النغم الرئيسي. 
)12( (1110111101): قعلعة موسيقية ثلاثية» رقصة من رقصات القرن السابع عشر بثلانة 
أوقات. 
capriccio (13)‏ كابربشير: لحن موسيقي ذو طابع حر غير نفلامي (المورد). 
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الذي تضيئه الفكاهة)؛ وحدهما المعلمان الطاعنان في السن» مائيس 

لا يسعئ في سياق هذا السرد للأعمال العظيمة عن السعادة 
أن أنسى موسيقا ا جاز . تتكون ذخميرة موسيقا الجاز كلها من 
ابتسامة اندست بين اللحن الأصلي واللحن المعد. وعلى منوال 
سترافدنسكي» كان معلمو الجاز الكبار يحبون فن Lal‏ اللعبي» و م 
يؤلفوا تحويرانهم الخاصة من الأغاني الزنجية القديمة وحسبه إنما 
أيضا من باخ وموزار وشوبان؛ فأبدع إبلينغئون من النقل عن 
تشايكوفسكي وغربيغ» وأما بالنسبة لعمله esa uwis Suite‏ فإنه 
يؤلف Lays‏ لبولكا القرية الى تذكر روحها ببيتروشكا. ليست 
UL YI‏ حاضرة وحسب بطريقة حفية في المدة الى تفصل 
إيلينغتون عن "صورته" عن غريبغ» إنما هي مرئية ماما على وجوه 
الموسيقيين الدیکزبیلاند Dixieland‏ حين تأتي حظة عرفه 
المنفرد (solo)‏ الذي هوء دوماء GLAS!‏ حرئياء يتقدم الموسيقي 
قليلاء ليحلي مكانه بعد ذلك لموسيقي آخر ويتفر & هو نفسه dal‏ 
الإصغاء (لمتعة مفاحآت أخرى). 

d‏ حفلات GU‏ يصفق الناس. التصفيق يعئئ: أصغيت إليك 
cel‏ :رارك عكر oA Wt sia Sal‏ 
الوضع. راقعة هامة: بى حفلات الروك لا يصفق الناس. سيكون شبه 





Dixieland - 14‏ موسيقا حاز في زمنيين» وعادة ما تعزف من قبل Le past‏ صغيرة مس 
العازفين أهم ما SLE! Le jot‏ حماعي؛ومفرد. 
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مدنس of‏ تصفق» وأن تكشف على هذا النحو المسافة النقدية بين من 
يعرف ومن يسمع؛ لا يكون المرء هنا ليحكم ويقدرء إنما ليستسلم 
للموسيقاء ليصرخ مع الموسيقيين» ليمتزج بهم؛ هناء يبحث المرء عن 
التماهي» لا عن المنعة» عن الانصهارء لا عن السعادة. هنا ينتشي 
ts‏ يدوي الإيقاع ر و والموتيفات (motifs)‏ ' اللحنية 
قصيرة ومتكررة باستمرار» لا يوجد تباينات ديناميكية» الكل صارخ 
وعال فورتپسيمر) clidl fortissimo‏ يفضل طبقات الصوت 
الأكثر حدة ويشابه الصراخ. هناء لم يعد الساس في قاعات الرقص 
الصغيرة حيث الموسيقا تحبس الأزواج (الثنائي) في علاقتهما الحميمية؛ 
هنا» يصبحون في صالات كبيرة» في ملاعب» opel pe‏ أحدهما على 
الآحر» وإذا رقصوا في ملهى؛ فليس هناك أزواج: كل واحد يؤدي 
نج IS‏ جع القع ble ley‏ قاذ عا نكرل aL pS Lig gl‏ 
إلى حسد جمعي واحد: الحاديث هنا عن الفردانية والمئعة ليست إلا 
af‏ ادعات الذائية مر تا coll‏ يزيد أن طهر فة كما ترييد 
ذلك العصور كلها) مختلفاً عما هوعليه. 7 


الجمال الفاضح للشر: 

ما يغيظئ عند أدورنوء هو المنهج التبسيطي الذي يربط بيسر 
فائق الأعمال الفنية بالأسباب» بالنتائج أو بالدلالات السياسية 
(السوسيولوجية)؛ فالأفكار الدقيقة Mor‏ (معارف أدورنو في علم 
الموسيقا مثيرة للإعجاب) تفضي على هذا النحو إلى تالح بالج الفقر؛ 
وف الحقيقة» ما أن الميول السياسية لعصر بمكن clad,‏ دوماء إلى ميلين 








5 ~ 1110]11: مرضوع عمل cst‏ (روائي أو موسيقي). 
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اة يضفي ينذا Lace A‏ إل creat‏ العمل التق اف 
LH‏ التقدمي أو في الجائب المحافظ؛ ولأن الجانب المحافظ هو 


السيع» فإن التحقيق قد يثير الدعاوى ضده. 


تفديس الربيع. باليه تننهي إلى التضحية بفتاة شابة عليها أن 
of‏ لتبعث الربيع. أدورنو: إن سازافنسكي هو في الحائب البربري؛ 
"فموسيقاه لا تتطابق مع التضحيةة؛ إنما مع القوة الحادمة"؛ (أتساءل: 
لاذا استخدم فعل "تطابق"؟ كيف عرف أدورنو إن كان سترافنسكي 
"يتطابق" أو لا يتطابق؟ لماذا لم يستخدم فعل "يرسم" "يصنع 
صورة"» "يشكل" "مثل'؟ الحواب: لأن التطابق مع الشر هو وحده 
الآثم Sey‏ أن يسرع حاكمته). 
clays Catal‏ بعمق وشدة» أولدك الذين يريدون أن يعثروا في 
العمل الف على موقف (سياسي» فلسفي» دييئء إل)» بدلاً من أن 
يبحثوا فيه عن قصد db pel‏ ولإدراك ولالتقاط هذا COLA‏ أو ذاك 
من الواقع. ل تفلح الموسيقا قط» قبل سترافنسكي» في إعطاء شكل 
ا لم يعرف أحد تخيلها موسيقياً. وهذا يعي: الم 
يعرف أحد أن يتخيل ا جمال البربري. دون LAL‏ كانت ستبقى 
هذه a‏ عصية على الإدراك وغامضة. (أشدد: لنعرف بعمق هذه 
الفلاهرة أو تلك» لا بد من استيعاب جمالماء الواقعي أو الممكن). 
والقول انها فقوي كلك Fouad 9h Se‏ لا تطاق» ولا يمكن 
قبوها. ومع ذلك» فمن دون استيعاب هذه الفضيحة» ومن دون 
التوغل إلى أقصى مدى في هذه الفضيحة:؛ لا يمكننا أن نستوعب أي 
أمر عظيم يخص الإنسان. إن ستزافنسكي يعطي للطقس البربري 
كا عو كيتيا Fe eee dele ae Ware‏ فلنصغ إلى الخاتمة 
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النهائية peel!‏ الربيع» لرقصة التضحية: ليس الرعب متواريا. إنه 
جلي هناك. لماذا أظهرناه وحسب؟ لماذا لم نعلته؟ لكننا لو collet‏ أ 

حر مناه من جماله وأظهرناه 3 بشاعته» لكان هذا حيانة (ae‏ 
ونوعاً من "الدعاية". وذلك لله من الواضح أن ذبح فناة شابة أمر 


مر عب جحدا. 


كما صاغ سازافدسكي لوحة القداس» لوحة العيد السوقي 
«(by fi)‏ صاغ هنا لوحة النشوة البربرية. وحدير بالاهتمام أنه 
أعلن or‏ وبصراحة أنه مؤيد للمبداً ig‏ ومعادٍ للمبدأ 
الديو نيز ي(): تقديس الربيع (خاصة رقصانه الطفسية) هي لوحة 
أبولونية للدشوة الديونيزية: في هذه اللوحة» فن عناصر النشوة (الطرق 
العدواني للايقاع» بعض الوتيفات اليه en peer‏ کو 
مرات كثيرة» المتصاعدة دوماً والمشابهة (ole pall‏ و إلى فن 
عظليم مرهف Ste)‏ الإيقاع رفم عدرايدة يعدو كر بالتساوب 
السريع للمقاييس المختلفة حتى إنه بخلق زمناً اصطناعياء غير واقعي» 
مرححرفاً)» ومع ذلك» فإن الحمال الأبولوني هذه اللوحة البربرية لا 
يخفي الرعب» ويجعلنا ندرك أنه في العمق النهائي للنشوة لا يوجد إلا 
قسوة الإيقاع» OL wally‏ الحادة لآلات الإيقاع» واللاحساسية 
القصوى» والموت. 


* الأبولوني نسبة للإله أبولو: إله الشعر والموسيقى والمدمال الرحولي عند الإغريق؛ وهر 
یرمز إلى كل ما هو متناغم؛ ومنفلم» ومتوازن. 
* الديونيزي نسبة للإله ديونيزيوس: إله الخمر والقصف والعربدة. وهو يرمز إلى كل ماهر 
شهواني» متفت وعربید. 
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علم حساب الهجرة: 

حياة مهاجر» تلك مساألة حسابية: حوزيف كونراد 
كورزؤفر سكي (للشهور باس حوزيف کر دران Le 17 phe‏ 
بولونيا (على الأرحح في روسيا مع أسرته المنفية)» وبقية حيانه» مسون 
cite‏ في إنكلازا (أو على الراكب الإنكليزية6. استطاع على هذا النحو 
أن يتبنى الإنكليزية بوصفها لغة له ككاتب وأيض ا موضوعات الكتابة 
الإنكليزية thematique‏ وحدها حساسيته المعادية للروس col)‏ مسكين 
جيد (gide)‏ العاجز عن فهم النفور الملغز لكونراد تجاه دوستويفسكي!) 
تحتفظ بأثر من بولونيته. 

بوهسيلاف مارئينو عاش ante‏ سن الثانية والثلاثين في 
بوهيمياء ومن ثم» على مدى ثلاثين عامأء في فرنسا وسويسرا و 
أمريكاء ومن ثم في سويسرا من جديد. كان حنيده لوطه القديم 
ينكين lays‏ فق عمل وأعلق ail lage‏ مولت موميقق نشیک Sl‏ 
بعد الحرب» رفض كل الدعوات الموحهة إليه من بلده؛ وبناء على 
أمنيته الأخيرة؛ دفن في سويسرا. ساحرين من رغبته الأحيرة» سكان 
وطنه الأم نجحرا في عام 1979( بعد موته بعشرين Lae‏ باخقطاف 
رفاته ودفنوه بشكل احتفالي في أرض مولده. 

غرمبروفيتش عاش 35 عاماً في بولونياء 23 Lule‏ في الأرحشين 
وست سئوات في فرنسا. مع ذلك» لم يستطع أن يكتب كتبه إلا 
AL‏ البولونية» وشحصيات رواياته كانت بولونية. في عام 1964( 
وهو مقيم في برلين» دعي إلى بولونياء تردد» By‏ النهاية رفض. Py‏ 
جحفمانه في فانس. 
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فلاديصسيرنوبوكوف عاش عشرين عاماً في روسياء وواحد 
وعشرين عاماً في أوربا IS gy‏ وألانيا وفرنسا) وعشرين عاماً في 
ام کاو عة phe‏ عاما في سويسرا. اعتمد الإنكليرية كلغة يكنب 
بها؛ إنما بدرجة أقل الموضوعات الأمريكية. في رواياته» هناك الكثير 
من الشحصيات الروسية. مع ذلك» ودونما (at)‏ وبإصرار» أعلن 
نفسه مواطناً وكاتباً LS pl‏ يرقد جشمانه في موننزوء في سويسرا. 

كازكييرز برائديس عاش في بولونيا طيلة خمسة وستين عاماً. 
أقام في باريس Le‏ إنقلاب ياروزلسكي عام 1981. لم يكب إلا 
بالبولونية» عن موضوعات بولونية» ومع ذلك» فإنه حتى بعد عام 
1989« حيث لم يعد Ub‏ سبب سياسي ليبقى في الغربة» فإنه لم يرع 
ليعيش في بولونيا (وهو ما eos‏ البهجة برؤيته من حين لآخر). 

هذه النفلرة السريعة تكشف منذ البداية المشكلة الفنية 
Ay gle BLL Lj yf: orlgall‏ كد لبش fat) Lb‏ نيف عدا 
تنتمي لسن الشباب أو لسن النضج. إذا كان سن النضج أغنى PST y‏ 
أهمية ليس بالنسبة للحياة فقط إنما للنشاط الإبداعي» ob‏ ما تحت 
Cpe‏ والذاكزة» واللقةء وکل اماش “'للإيفاغ فشكل باكرا دا 
بالنسبة لطبيب لن يطرح أية مشكلة» Ul‏ بالنسبة لكاتب روائي» أو 
مؤلف موسيقيء بعْدّه عن المكان الذي يرتبط به خياله» وانشغالاته 
الفكرية والشعووية» وإذا ate ga‏ ا اسه Gi Sn‏ ان شت له 
leg‏ من التمزق. ينبغي عليه أن يستجمع كل قواه» كل براعته الفنية 
ليحوّل مساوئ هذه الحالة إلى ورقة رابحة. 


المجرة صعبة أيضاً من وجهة نظر شخصية محضة: الكل يفكر 
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دوماً بألم الحنين إلى الوطن» لكن ما هو أسوأء هو ألم الاغتراب. الكلمة 
الألمانية Ent fremdung‏ مل تعبّر بشكل أفضل عما أريد وصفه: 
العملية لبي يغدو خلا ما ما كان قريباً منا غريباً. tll gals Y‏ مين 
Ent fremdung‏ بالنسبة لبلد الهجرة: هناك» تنقلب العملية: فما كان 
غريباً عنا يغدوء شيئاً les‏ أليفاً وأثيراً. إن الغربة في شكلها LU‏ 
المذهل» لاتدكشف على صورة إمرأة yest‏ نبحث عنهاء Le]‏ إمرأة كانت 
لناء فيما مضى» ووحدهاء العودة إلى الوطن الأم بعد غياب طويل يمكن 
لما أن نزع حجاب الغربة الجوهري للعالم وللوحود. 

أفكر غالبا بغومبروفيئش في برلين وبرفضه رؤية بولونيا ددا 
أهي الريبة في الحكم الشيوعي الذي كان مسيطرا فيها آنعذ؟ لا أعتقد 
ذلك: فالشبوعية البولونية كانت آحذة بالتفكك» ورجال الثقافة 
يشكلون المعارضة galing‏ تقريساً» وكانوا مسيحولون زيارة 
غومبروفيتش إلى نصر. إن الأسباب الحقيقية للرفض لست إلا 
وحودية (حيائية). وعصية على القول. عصيّة على القول لأنها؛ 
مفرطة الحميمية. وعصيّة على القول أيضا؛ لأنها جارحة بحدة 
للآحرين. ثمة كثير من الأشياء لا بملك المرء أمامها إلا السكوت. 

Ly At ارا ار‎ UM de ست افنسكي بووغة‎ aie ol 
راا فريس الفرانكوفونية: تسعة‎ be روسيا: ستة وعشرون‎ 
lute OPW, وعشرون عاماء أمريكا: إثنان‎ 


وداعه لروسيا مر بمراحل كثيرة: في البداية سازافدسكي في 
فرنسا (بدءا من عام 1910) بوصفها رحلة طويلة للدراسة. هذه 
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السنوات هي من ناحية ASU‏ الأكثر روسيّة في إبداعه" بيتروشكاء 
فيشدوليكي (بناء على قصيدة الشاعر روسي بالمون)» تفاءيس 
الربيع» بريبايوتكي» بداية الأعراس. ثم نشبت الحرب بغتة» 
وباتت الانصالات بروسيا عسيرة؛ ومع EUS‏ يظل مؤلفا موسيقيا 
روسيا في الثعلب وتاريخ جنادي» مستلهما الشعر الشعي COALS‏ 
وبعد الثورة فقط» يدرك أن بلده الأم رما قد ضاع منه وإلى الأبد: 
فتبدأ الحجرة الحقيقية. 


المجرة: إقامة مفروضة على غريب لأنه يعتبر بلده الأم وطنه 
الوحيد. لكن المجرة تطول ويأحذ ولاء جديد بالولادة» هو الولاء 
للبلد المتبنى» عندئل تأتي Lhd‏ القطيعة. فيهجر سترافنسكي؛ شيئا 
فشيئاء الموضوعات الروسية. كتب أيضا عام 1922 مافرا (أوبر 
غنائية oly‏ على عمل لبوشكين)» ومن ثم في عام 1928 قبلة 
ا calcd‏ كإهداء إلى تشايكوفسكي» ومن ثم» لن يعود للموضوعات 
الروسية قط فيما عدا بعض الاستشاءاث الحامشية. عندما توفي عام 
1971 قامت زوجنه فيرا» Ato yb Lg Liles!‏ برفض اقتراح من 
الحكومة السوفيتية بدفنه في روسيا ونقلته إلى مقبرة فيدسيا (البددقية). 


دون أدنى ريبء فقد حمل سترافس كي في داحله جرح 
هجرته» كالآخرين. ودون أدنى ريب» فإن تطوره الف كان 
سيسلك سبيلاً مختلفاً لو أنه تمكن من البقاء حيث ولد. وف الواقع؛ 
فإن بداية رحلته عبر تاريخ الموسيقاء تترامن تقريبا مع اللحفلة الي م 
بعد فيها بلده الأصلي موجوداً بالنسبة له. وإذا أدرك أنه SY SEY‏ 
بلد آحر of‏ يحل cale‏ عثر على وطنه الوحيد ف الموسيقا. ليست هذه 
صياغة غنائية جميلة من جانبي؛ Lil‏ أحسبها أمرا مويه إل الف 
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حد: وطنه الوحيد» بيته الوحيد» هو الموسيقاء كل مومسيقا 
الموسيقيين» وتاريخ الموسيًا. هناك قرر أن يقيم» أن يضرب حذوره؛ 
أن يعيش. هناك انتهى به الأمر إلى العثور على مواطنيه الوحيدين» 
على أقربائه الوحيدين» على جيرانه الوحيدين» من بيروتان إلى فيبرن» 
معهم الخرط في حوار طويل لن يتوقف إلا.كوته. 
لم Lge pr‏ ليشعر أنها بينه: توقف في حجرات هذا 
المنزل كلهاء لامس كل الرواياء داعب كل الأثاث» مضى عبر 
موسيقا الفلكلور القديم إلى بيرغوليز الذي أمدّه بالبولسسينيلا 
)1919( وإلى معلمي الباروك فلولاهم لاستحال تصور وحود 
عمله أبولون الهم )1928( إلى تشايكوفسكي الذي نقل عنه 
الألحان فى عمله قبلة الجتّية )1928( وإلى باخ الذي كفل عمله 
كونشسيرئو للبيانو والآلات التفخية )1924( وكول مسرتو 
للكمان )1931( وعنه أعاد كتابة نخوي Sy pS‏ )1918( وإلى 
موسيقى الجاز الي احتفى بها في الرجيتم Os‏ لإحدى عشرة آله 
1918( وف الرجيتم للبيانو )1919( وف Capt jlo! datéo‏ 
)1937( وفي كونشسيرتو إبوني )1945( وإلى بيروتان 
والبوليفونيين القدامى الآحرين الذين استلهم منهم عمله سيمفوئية 
ا مرامير (1930) وعلى نحو حاص عمله المدهش القداس 
)1948( وإلى مونتيفيردي الذي درسه عام )1957( Sly‏ 
إيزوالدو الذي نقل عنه (1959) CPL al‏ وإلى هوغو ولف 
الذي نظم له أغنيتين (1968) وإلى الموسيقى الدوديكافونية BH‏ 





-- الرحيتم ‘Rag - time‏ : موسيقى أمريكية زنجية الأصل. (المورد). 
- الغزلية: 112011801: مقطوعة موسيقية موضوعة لقصيدة غزلية (المورد). 
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ادن جين عه nee New in‏ سرامت SE yer eae‏ 
شونبرغ )1951( على واحدة من حجرات منزله. 

المتتقصون من شأنه, أولفك المدافعون عن الموسيقا بوصفها 
تعبيراً عن العواطف والمشاعر والذين أغاظتهم رزانه "نشاطه 
الوجداني" الى لا تطاق» واتهمومه "بفقر القلب"» م يعلكوا هم 
أنفسهم ما يكفي من القلب ليستوعبوا أي حرج عاطفي يتوارى وراء 
تسكعه عبر تاريخ الموسيقا. 
لكن لا توحد ai af‏ اعون اعت fierce ak‏ 
العاطفيين. تذكروا: "قسوة القلب تتوارى وراء الأسلوب الطافح 
بالمشاعر' . 
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TA ssh 


في "ظل القديس Wyle‏ الخصاء" استشهدت بعملة لحافهاء 
وهي إحدى الحمل الي بدا لي أن أصالة شاعريته الروائية برمتها 
تتكثف فيها: AL‏ من الفصل الثالث لرواية اللفصر الذي يسف 
فيه كافكا مضاجعة ك وفريدا. ولكي أشير بدقة إلى الجمال 
النوعي لفن كافكاء وبدل أن أستخدم ole pil‏ الموجودة» فضلت 
أن أرتجل بنفسي ترجمة أمينة قدر الإمكان. قادتئي بعد ذلك 
الفروق بين جملة كافكا وانعكاساتها في مرآة الزجمات إلى بعض 
الأفكار وهي: 
ترجمات : 

لنسرد التزجمات. الأولى هي det‏ فيالات عام 1938: 

"ساعات مضت Sls‏ ساعات من أنفاس متمازجة» من 
حفقات قلب مشركة؛ ساعات لم يكف خلانها "ك" عن معاناة 
انطباع بأنه فقد نفسه» وأنه غاص بعيداً حتى إن أي كائن قبله لم 
يسلك بعد طريقه؛ في الغربة» في بلد لم يكن هواؤه ملك Ub‏ بعد 
من عناصر هواء موطنه» حيث لا بد للمرء أن Gt‏ من النفي؛ 
وحيث لا يسعه بعد أن يفعل شيئاء وسط إغراءات cds yor‏ إلا أن 


poten‏ في المشى وأن يستمر في فقدان نفسه", 


أعلم أن فيالات يبالغ قليلاً في التصرف بحرية فيما يتعلق 
بكافكا؛ لهذا السبب أرادت منشورات غاليمار أن تصحح تر ale‏ 
من أجل نشر روايات كافكا في البلياد عام 1976. إلا أن ورثة 
فيالات عارضوا ذلك بشدة؛ وهكذا توصلوا إلى حل لا سابق له: 
تدشر روايات كافكا في النرحمة المغلوطة لفيالات فيما كلود دافيد» 
الناشر» ينشر تصحيحاته للنرجمة في نهاية الكتاب بشكل 
ملاحفلات كثيرة» حنى إن القارئ يضطر» كي يرمم في ذهنه 
ترجمة "جحيدة"» أن يقلب باستمرار الصفحات لينظر إلى 
الملاحفلات. ترتيب ترجمة فيالات مع التصحيحات في نهاية 
الكتاب تشكل في الواقع ترجمة فرنسية ثانية أسمصح لنفسي» على 
سبيل التبسيط الفائق» أن أسميها باسم دافيد وحده: 

lel"‏ مضت هناك» ساعات من أنفاس متمازجة» ساعات 
من نحفقات قلسي متداحلة» ساعات لم يكف حلاطا "ك" عن معاناة 
انطباع بأنه يتوه» وأنه يغوص أبعد من أي كائن قبله؛ كان في بلد 
غريب» حتى هواؤه لا يشازك بعد بشيء مع هواء موطنه؛ كانت 
غرابة هذا البلد نغصصه ولكن» بين الإغراءات bs pal‏ يكن 
بوسعه إلا أن مشي بعد بعيداً وأن يتوه بعد أكثر من ذي قبل". 

كان لبرنارلورثولاري فضل كبير لأنه لم يرض جذرياً عن 
الزجمات الموجودة؛ فأعاد ترجمة روايات كافكا. تعود ترجمنه لرواية 
الفصر إلى عام 1984. 

"هناك مضت ساعات» ساعات من التنفس المتمازج» ومن قلبين 
حافقين lee‏ ساعات كان يمتلك "ك" Woke‏ شعور راسخ بالتوهان» أو 
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أنه تقدم Gas‏ أكثر من أي Jory‏ قبله في أصقاع غريبة» حيث المواء ails‏ 
لايملك عنصراً Moly‏ يمكن أن يجده في هواء موطنه؛ ول يكن يسعه فيها 
إلا أن يختنق من شدة الغربة» دون أن يستطيع مع ذلك فعل شيء آحر» 
وسط هذه الإغراءات الحمقاء» سوى أن يستمر وأن يتوه أكثر". 

ها هي Len pl‏ الأمينة ob‏ الحملة عن الألانية: 


ا مجان 

ليست LL‏ كلها إلا Lyle‏ طويلاً. لا شيء مطلوب من 
جانب المنزجحم أكثر من الدقة في ترجمة محاز. بهذا يلامس قلب 
الأصالة الشعرية اؤلف. الكامة الي Cat‏ بها فيالات أولا هي فعل 
'"غاص": "غاص بعيدا". عند كافكاء "ك" لا يغرص» بل "يكون". 
كلمة "غاص" تشره المحاز: تربطه بصرياً أكثر ما ينبغي بالفعل 
الحقيقي (الشخص الذي يضاحع هو شخص يغوص) وتسلبه على 
هذا النحو درجة تجريده (الطابع الوجودي بحاز كافكا لا يطمح إلى 
الاستحضار المادي والبصري لحركة غرامية. يحافظ دافيد الذي 
يصحح فيالات على الفعل نفسه: "غاص". وحتى لورثولاري 
(الأكتر أمانة) يتحاشى كلمة "كان" ويستبدها ب "يتقدم في". 

عند كافكاء حين بمارس "ك" الحب» يلفي نفسه IN DER?‏ 
”13111 "ف مكان غريب"؛ يكرر كافكا الكلمة مرتين, By‏ 
المرة LSU‏ يستحدم اشتقاقها die fermdheit‏ (الغربة): في المواء 
لغريب يختئق المرء من الغربة. جميع المتزجمين يشعرون بالضيق لهذا 
التكرار الثلاثي: لذلك يلخدم فيالات مرة واحدة فقط كلمة 
"الغريب" وبدلاً من "الغربة"؛ احتار كلمة أخرى: "لا بد له أن يخسق 
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فيه من النفي". لكن لدى كافكا لا أحد يتكلم إطلاقا عن النفي. 
النفي والغربة هما مفهومان مختلفان. حين بها رس "ك الحب لا يكون 
مطرودا من أي بيت» لبن Y) a‏ ست إذا الشفقة)؛ إنه 
موجود حيث هو بإرادته الخاصة» إنه موحود لأنه OFLA‏ يكون 
هناك. كلمة "نفي" تعطي للمجاز هالة من التضحية؛ من UW‏ نجعله 
عاطفيا (Sentimentaliser)‏ وميلودر اميا (melodramatiser)‏ 

فيالات ودافيد يستبدلان كلمة "gehen"‏ (ذهب) بكلمة 
"مشى". عندما كلمة "ذهب" تصبح "مشى"» ترداد تعبيرية المقارنة 
ويغدو اجاز هازنا قليلاً (الشحص الذي بمارس الحب الآن يغدو 
مشاءً). هذا CSU‏ اخازل [is ee eee uly (otis bas oo‏ 
المجازات المازئة We,‏ ما أضطر إلى الدفاع عنها ضد مترجمي) إثماء 
بلا ريب» ليس الهرء هو ما يريده كافكا هنا. 

كلمة die fremde‏ هي الوحيدة الي لا تحتمل ترجمة حرفية 
بسيطة, في الحقيقة؛ لا تعن (dic fremde)‏ في الألمانية فقط JL"‏ 
غریب" إنما أيضاء بشكل عام أكثر» وبشكل جرد أكثر» كل "ما هو 
غريب"» "واقع غريب» dle‏ غريب". ولو ترجمت 
ب "في الغربة"» لأصبح الأمر كما لو أن لدى كافكا كلمة 
th =) Ausland”‏ غير بلدي). تبدو لي 34 مفهومة محاولة ترجمة 
كلمة (die fremde)‏ بكناية من كلمتين فرنسيتين لأحل مزيد من 
الدقة الدلالية؛ لكن في جميع الحالات الملموسة (فيالات: "في الغربة؛ 
في بلد فيه"؛ دافبد: "في بلد غريب "؛ لورثولاري: "في تلك الأصقاع 
الغريبة ") يفقد lal‏ مرة أحرى أيضاء dee yo‏ التجريد Coll‏ يحظى بها 
عند كافكاء وجانبه "السياحي"» وبدل أن SS egal‏ عليه. 
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in die fremde 


ا مجاز بوصغه تعريضاً فينومينولوجياً: 

لابد من تصحيح الفكرة الي تؤكد أن كافكا لم يكن يحب 
المحازات؟ لم يكن يحب الحازات من جنس ماء إلا أنه واحد من أعظم 
المبدعين للمجاز الذي سأنعته بالوجودي أو الفينومينولوجي. حين 
يقول فيرلين: "الأمل يلمع كذرة قش في الإسطبل"» فهذه غنيلة غدائية 
رائعة. إلا أنها غير واردة فی نثر كافكاء OY‏ ما لم يكن كافكا يبه 
بالتأكيد هو غنائية النثر الروائي. 

لم تكن المحيلة ابجازية لكافكا أقل غنى من UE‏ فيرلين أو ريلكه» 
لكنها لم تكن غنائية؛ مع العلم: أنها انتعشت حصراً بالرغبة في قراءة 
وفهم وإدراك معنى فعل الشحصيات» ومعنى الحالات الي توجد فيها. 

لنتذكر مشهداً آحر للمضاحعة بين السيدة فيتتجان وإش في 
السائروك نياماً لبروخ: "فإذا بها تضغط فمها على فمه مقل قرن 
حيوان على زجاج نافذة وإش يستشيط غضباً وهو يرى أنهاء كي 
تخفي نفسها care‏ تحتفظ بها سجينة حلف أسنانها المطبقة". 

ليست كلمات "قرن حيوان"؛ "زجاج نافذة" هنا لاستحضار 
صورة بصرية للمشهد بواسطة مقارنة» LS]‏ لإدراك ا حالة الوجودية 
لإش الذي» حتى أثناء العناق الغرامي» يبقى مفصولاً LoS)‏ بواسطة 
نافذة زجاجية) عن عشيقته بشكل غامض وغير قادر على الاستحواذ 
على نفسها (السجينة حلف أسنانها المطبقة). حالة يمكن فهمها 
بصعوبة» أو لا يمكن فهمها إلا بواسطة جاز. 

في بداية الفصل الرابع من Cad‏ هناك المضاجعة الثانية ل "ك 
وفريدا"؛ هذه المضاجعة أيضا تم التعبير عنها يجملة واحدة (جملة - 
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بحاز) أربحل Las‏ بأكبر قدر ممكن من الأمانة: "كانت تبحث عن 
شيء ما» وكان يبحث عن شيء ماء ساخطين» مكشرين؛ ورأس 
أحدهما مدفون في صدر الآخر LIS‏ يبحثان» وعناقاتهما وجسداهما 
الثائران» ل ligand‏ بل تذكرهما بواجب البحثء مثل كلاب يائسة 
تنبش الأرض» كانا ينبشان جحسديهماء وهما مصابان بخيبة لا شفاء 
al oly‏ ايشا على سيافة رةه كان كل ا ر راا 
أحياناً على وجه الآخر كيفما اتفق". 

ومثلما كانت الكلمات المفتاحية للمجاز في المضاجعة الأولى هي 
"غريب"» "غرابة"» فإن الكلمات المفتاحية هنا هي MEAN‏ "نبش". هذه 
الكلماث لا تعبر عن صورة بصرية لما يحدث؛ إنماعن حالة وحودية لا 
توصف. حين يترجم دافيد: "مثلما تغرز الكلاب Lp‏ الأرض 
«oly‏ کانا يغرزان أظافرهما في جساديهما" » فهر لیس» فقط؛ غير امین 
(كافكا لا يتكلم لا عن نالب ولا عن أظافر تنغرز)» إثما بحول Sel‏ مسن 
ميدان وحودي إلى ميدان الوصف البصري؛ فيضع نفسه على هذا الحو 
في جمالية أحرى غير جمالية كافكا. 

(هذا التفاوت الحمالي شديد الوضوح أيضاً في الجزء الأخير من 
الجملة: يقول كافكا: 
“{Sie] fuhren manchmal ihre zungen beit uber des‏ 

amderen Gesicht”, 

jie us‏ اه ان على وجه po Vi‏ كيفما 

اثفق"؛ هذه المشاهدة الدقيقة والحيادية تتحول عند دافيد إلى هذا الجاز 


التعبيري: "كان كل منهما جلد وجه الآحر بضربات اللسان). 


110 


ملا حظة حول الترادف المنهجى: 

تلااح رن ا ا اعرف يدل a pay Jes Tals‏ 
وبساطة وحيادية (كان- غاص؛ ذهب- مشى؛ مر-ساط) يمكن 
تسميته بالفعل النعكس التزادي» فعل منعكس للمزجمين كلهم 
Ly‏ فامثلاك ذحيرة كبيرة من المنرادفات هو جزء من براعة 
"dl Gogh‏ رين gt‏ الفقرة ذاتهاا بن النصن الأصلي 
كلمة "حزن" مرتين؛ ger jell OLS‏ وقد صدمه التكرار (الذي يعد 
اعتداء على الأناقة الأسلوبية الإلزامية)» سيحاول أن ينزجمها في المرة 
الثانية ب "الكآبة", لكن هناك ماهو أكثر: هذه الحاحة للمرادفة 
Coe J‏ بعمق في نفس or jl‏ حتى إنه سيختار منزادفة ي ا حال : 
سيترجم "الكآبة" إذا وحد في النص الأصلي "حزن" وسيترحم 
"حزن" عندما يجد "كابة", 

لنقبل دون أي تهكم: حالة por fll‏ حساسة لأبعد حد: عليه 
oS al‏ اب لله رق الرفك IS‏ أن يطل سجن GSS nd‏ 
يفعل ذلك؟ يريد (بوعي أو غير وعي) أن يض عي الع اة 
الخاص!؛ وكيما يتشجع» يختار كلمة لا تخون المؤلف ظاهرياء إنما تريد 
مع ذلك مبادرته الشخصية. إن متأكد الآن أن عندما سأرى Las‏ 
نص قصير لي: أكتب "مؤلف"» فيترحم المنزجم "كاتب"!؛ أكتب 
"كائب" por jad‏ "روائي"؛ أكتب "روائي"» فينزجم "مؤلف'/؛ عندما 
أقول "بيت شعر"» يتزجم por Al‏ "شعر"» وحين أقول "شعر"» يازحم 
"قصائد". يقول كافكا "ذهب" ply‏ مرن "مشى". يقول كافكا 
"أي عنصر") والمتزجمون: y"‏ شي ء من عناصر") y"‏ شيع مشترك t‏ 
"ولا عنصر واحد". يقول كافكا "لديه شعور أنه يتوه" فيقول 
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منزجمان "معاناة انطباع. ٠".‏ أما الثالث (لورثولاري) فيترجم 
de ES lie «(uel pai)‏ هذا oot‏ نالعال lS”‏ "تركو" 
بكلمة "انطباع" ليس ضروريا البئة. تبدو هذه الممارسة التزادفية 
برئية» إلا أن طابعها المنهجي يثلم حتما الفكرة الأصلية. ومن ثم 
لماذاء أيها الشيطان؟ لاذا لا يقال "ذهب" إذا قال المولف fgehen’”‏ 
أوه أيها السادة المزجمون, لا تنحكونا؟ 
غنى ا مفردات: 

لتشحص أفعال الحملة: vergehen‏ (مضى - من الحذر: gehen‏ 
— ذهب)؛ haben‏ (امتلك)» ersticken niissen ¢(el4) sich verirren‏ 
Y)‏ بد أن بختنق)؛ tun konnen‏ (مكن أن يفعل)؛ gehen‏ (ذهب)؛ 
sich verirren‏ (ثاه). 

احتار كافكا )13 الأفعال الأكثر بساطة والأكثر أولية: ذهب 
(مرتين)؛ امتلك (مرتين)؛ ثاه (مرتين)» کان» فعل» اختنق» وجب» 
استطاع. 

كيل المنزجمون إلى إغناء المفردات: "م يكف عن معاناة" (بدل 
oe als" ("thee‏ "سلك طريقا" (بدل "كان")؛ "تغصصه" 
(بدل "لا بد أن يختيق")؛ " 

tly‏ إلى الخطأ الذي يقع فيه جميع المترجمين في العام قاطبة 
أمام كلمي "كان وامتلك"! سيفعلون أي شيء لاستبدالهما بكلمة 
يعتبرونها أقل عامية). 

Gor ll عفرو قم ايك بناء على ماذا يتم تقدير‎ fall Ube 
هل على وفائه لأسلوب المولف؟ هذا بالتحديد ما لن يستطيع قراء‎ 
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"gies‏ (بدل "ذهب" )؛ وجل" (بدل "امتلك"). 


بلده الحكم عليه. بالمقابل» الغنى بالمفردات» سيشعر به الجمهسور 
أوتوماتيكياً على أنه قيمة وسبقاً ودليلاً على أستاذية وجدارة المتوجم. 

بيد أن الغنى بالمفردات في حد ald‏ لا fre‏ أية قيمة. فنطاق 
المفردات ghey‏ بالقصد الحمالي الذي ينظم العمل. مفردات كارلوس 
فوينيتس غنية إلى حد مدوخ. لكن مفردات همنغواي محدودة للغاية. 
جمال شر فوينيئس يرتبط بالغنى» أما جمال نثر همنغواي فيرتبط 
محدودية المفردات. 

pred PL Ue شيا‎ By pret Lat كادكا‎ cola pas 
اد‎ an Ghia روصق‎ ps SGI هذا او و و من‎ 
وبوصفه لا مبالاته حيال الجمال. أو‎ .son anesthetisme 
بوصفه ضريبة تدفعها براغ للغة الألمانية الي تببست بعد أن‎ 
انازعت من الوسط الشعبي. لم يشأ أحد أن يوافق على أن هذا‎ 
الانسلاخ عن المفردات كان يعبر عن القفصساء الجمالي لكافكاء‎ 
وكان إحدى العلامات الفارقة جمال نثره.‎ 
ملاحظة عامة حول مشكلة السلطة:‎ 

لا بد أن يكون الأسلوب الشخصي للمؤلف هو السلطة العليا 
بالنسبة por gh‏ إلا أن مترجمين عديدين يخضعون لسلطة أحرى: 
لسلطة الأسلوب الشسائع "للغة الفرنسية الحميلة" (للغة الألمانية 
الجميلة؛ للإنكليزية الجميلة» CE]‏ عن طريق معرفتهم باللغة الفرنسية 
(الألمائية» إل) كما تعلموها في الثانوية. gor pl SAY‏ نفسه مبعوثاً هذه 
السلطة من قبل المؤلف الأحبي. هذا هو الخطأ: كل مؤلف له قيمة ما 
يخرق "الأسلوب الجميل"؛ وفي هذا الخرق» يوحد مبرر وجحوده). لا 
بد أن يكون المسعى الأول للمتزحم هو فهم هذا الخرق. وهذا ليس 
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صعبا حين يكون الخرق واضحا كما عند رابليه» Ls‏ وعند جويس 
وسيلين. لكن هناك مؤلفون يكون خحرقهم "للأسلوب اميل" دقيقاً؛ 
ot Y‏ يرق Hyde cyte‏ وق هذه HLL‏ لبس شينلا abit‏ 
ولا مانع أن يكون هذا الخرق هو الأكثر أهمية. 
abe‏ 

studen‏ 1(1: (ساعات) ثلاث مرات - تكرار حافظت عليه 
جميع الزجمات. 

1 (مشتركة) مرنین - تكرار محذوف من كل 
oles Jl‏ 

:Sich rerirren‏ )04( مرتين - تكرار محافظ عليه فی جميع 
oles pl‏ 

‘Die fremde‏ (الغربة) مرثين» لم مرة die frmdheit‏ (الغرابة) 
Ela.‏ فيالات: '"غربة" مرة coda "ue" col‏ 5 "النفي"؛ 
عند دافيد وعند لورثولاري: مرة "غربة" (صفة)» ومرة "غرابة"؛ 

bas عليه جميع الم‎ bile تكرار‎ - Wy (sl sal) ‘Die Inft 

6 (امتلك) مرتين - التكرار غير موحود في أي ترجمة؛ 

1۲ : (بعيد جدا) ts‏ - هذا التكرار استبدل عند 
ضعيف) كلمة "دوما"؛ عند لورثولاري» التكرار احتفى؛ 

vergehen‏ 061161 (ذھب» مضى) - هذا التكرار (فضلا عن 
صعوبة الحفاظ عليه) احتفى عند جميع ee jl‏ 
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على العموم نلاحظ أن المزجمين (الخاضعين لأسائذة الثانوية) 
بكيلون للحد من التكرارات. 
مرتين fremde‏ نأل مرة fremdheit‏ مال: بهذا jh Sd‏ يحل 
يبسط المؤلف» ابتداءٌ من هذه الكلمة» تفكيرا مديداء يغدو تكرار الكلمة 
ذاتها ضروريا من وححهة نغلر دلالية ومنعلفية. لتحيل أن ماز جم هايدغر» 
حتى ينجنب التکرارات» يستخدم مكان كلمة "دازاين "des sein‏ مرة 
"الوحود c'Petre‏ وبعد ذلك "الوجود المنعين Peistence‏ ثم NOLAN‏ 
لم oUt" Lat‏ الإنسانية"» ay‏ نهاية العلاف "الوجحود هناك" Petre a‏ 
"la‏ ودون أن يعرف القارئ البئة إن كان هايدغر يتكلم عن أمر واحد 
منطقى دقيق. نثر الرواية ينتطلب الصرامة ذاتها (لاسيما في المفاطع الي Ub‏ 
طابع تأملى أو wos jet‏ وهنا أ يدث بالتأكيد عن روايات جديرة بإطلاق 
اسم الرواية عليها). 
ملاحظة أ خرى حول ضرورة الحفاظ على التكرار: 
بعد ذلك بقليل في الصفحة ذاتها من الفصرء 
لم1 „..slimme nach Frieda gerufen wurde,‏ 
sugle K, in Friedas Ohr und gab so den Ruf weiter.‏ 
وهذا coy‏ حرفيا:".. صوت نادى على فريدا: 'فریدا"» يقول 
"ك" هامسا في أذن فريداء ناقلا على هذا النحو النداء" 
يريد المنزجمون أن يتجنبوا التكرار الثلاثي لاسم فريدا: 
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فيالات: "“فريدا!»» يقول هامساً في أذن الخادمة» ناقلاً على 
هذا النحو..." 

ودافيد: "“فريدا“» يقول ال وبين في أذن رفيقعه وهو ينقل 
ها...". 


Salil‏ االكلمات التي حلت محل اسم فريدا مصطنع! 
SS)‏ سيدا أن "ك"» في نص القصرء ليسس إطلاقاً إلا "ك" في 
امحاورة» وبوسع الآخخرين أن ينادوه "مساح" ورا بطريقة أحرى 
at‏ بيد أن كافكا نفسى الراوي» م يسم ابنذ "ك" بكلمات: 
وين pal‏ جنيك cual ol of se‏ لع "لد" ن PS‏ 
وليس هو فحسب LE‏ كل الشخصيات» لدى كافكاء لها اسم واحد 
دوما» تسمية وحيدة. 

فريدا هي إذن فريدا؛ ليست عاشقة؛ ولا عشيفة» ولا رفيقة؛ 
ولا حادمة» ولا نادلة» ولا عاهرة» ولا إمرأة شابة» ولا فتاة شابة» ولا 
صديقة صغيرة» ولا صديقة» إنها فريدا فقط. 
الأهمية اللحنية للتكرار: 

أحياناً يحلق ثر كافكا ويغدو GLE‏ هذه حال الجملعين اللتين 
توقفت عندهما. (لنلاحظ أن هاتين الحملتين جمالاً (lie!‏ كلاهما 
أوصاف للفعل الغرامي؛ وما يقال فيهما عن أهمية الإثارة الجدسية بالنسبة 
لكافكاء يفوق كثيراً ما تقوله جميع OS‏ السير. لكن لتشابع) ملق نثر 
كافكا محمولاً على جناحين: كثافة المخيلة الحازية واللحن الآسر. 

يرتبط الحمال اللحي هنا بتكرار الكلمات؛ الحملة تبداً: 
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"Dort vegingen Stunden, Stunden gemeinsamen 
Atems, gemeinsamen Herzschlags, Stunden..” 
خمس تكرارات لتسع كلمات. في وسط الحملة: تكرار كلمة‎ 
وف نهاية الجملة أيضاً تكرار:‎ die fremdheit وكلمة‎ «die fremde 
هذه‎ "die Fremdheit... weiter gehen, weiter sich verirren" 
التكرارات العديدة تبطئ إيقاع الحركة وتعطي للجملة نغمة حنونة.‎ 
في الجملة الأحرى» المضاجعة الثانية ل "ك" نجد المبداً ذاته‎ 
الفعل "الث" مكرر أربع مرات» والكلمات "شىء ما"‎ LS 
مرئين» كلمة "حسد" مرتين» الفعل "نبش" مرتين؛ ولن ننسى أداة‎ 
النحوية.‎ BLY) العطف "و" الي تدكرر أربع مرات بخلاف كل قواعد‎ 
Sie suchte etwas " î هذه ا جملة‎ «Luis dill في‎ 
تماما:‎ Lilt ما‎ (eat فیالات‎ Seedy ‘und er suchte etwas 
ٿزل تبحث عن شيء ما.."؛ دافيد يصحح ذلك:‎ dy "كانت تبحث‎ 
"كانت تبحث عن شيء ما وهو أيضاء من جانبه". أمر غريب:‎ 
يفضل القول: "وهو أيضاً» من جانبه" على أن يترجم حرفياً التكرار‎ 
Carey البسيط والحميل لكافكا: "كانت تبحث عن شيء ما وكان‎ 
عن شيء ما..".‎ 
مهارة التكرار:‎ 
توحد مهارة للتكرار. فهنالك بالتأكيد تكرارات سيئة وخرقاء‎ 
ثلاث مرات كلمات "كرسي"‎ Ogle (عندما نقرأ أثناء وصف عشاء في‎ 
هذه الكلمة مهمة‎ OSG أو "شوكة"» إلخ). القاعدة: حين نكرر كلمة‎ 
صوتها يرن كدلالتها في فضاء الفقرة والصفحة.‎ jt of نريد‎ WY 
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استطراد: متال على flax‏ التكرار: 

tS قارفل‎ Ol yas اي«‎ yeah (yoann) ler 3 yraill Lyall 
موزعة على ثلاثة أقسام: 1) فقرة قصيرة تصف إمرأة تكتب رسالة‎ 
"دون توقف» ودونما تلكؤ أو إعادة كتابة أية كلمة"؛ 2) الرسالة‎ 
ذاتها الي تتكلم فبها المرأة عن مرض زوحها بالزهري؛ 3) المونولوج‎ 
الداحلي الذي يتبع ذلك والذي أورده هنا:‎ 

"فكرث: لعله يستطيع أن يخبرني . year aed hae ge le‏ 
GALL‏ واد 3 الصورة Lely ay dl cb By peal‏ دا or stor USB‏ 
يقول للناس ما ينبغي عليهم أن يفعلوه. سيستطيع بالتأكيد. 

"سافعل كل ما بنبغي. لکن هذا يستغرق زمئاً طويلاً جدا... 
زمناً طويلاً حدا. زمنا طويلاً حقاً. يا إلمي؛ ما أطول الزمن. أعرف 
حق المعرفة أن عليه أن يذهب إلى حيث يرسلونه» لكب لا أدري ISU‏ 
أصيب بذلك. أوه» يا إمي» كم ثمنيت ألا يصاب به. لا يعنيئ أن 
أعرف كيف أصابه. لكن يا إله السماءء وددت لو لم يصيبه. ما كان 
يجب عليه be‏ أن يصاب. لا أدري ماذا أفعل. لو أنه فقط لم يصب 
بالمرض. لا أدري حقا لماذا ثرئب عليه أن يكون مريضا". 

اللحن الساحر هذا المقطع مؤسس بالكامل على تكرارات. 
انها ليست زخرفاً (كإيقاع في الشعر) إنما لما ينبوعها في اللغة امهكية 
ge‏ في اللغة الأكثر بدائية. 

وأضيف: هذه القصة القصيرة تمئل في تاريخ النثر» كما يبدو 
لي» حالة فريدة تماما حيث القصد الموسيقي رئيسي: بدون هذا 
اللحن. كان النص سيفقد كل مبرر وجوده. 
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اة 

حسبما قاله هو نفسه عن ذلك» كتب كافكا قصته الطويلة 
الحكم في ليلة واحدة» دونما توقف» أي بسرعة خارقة» منساقاً لمخيلة 
منفلتة تقريبا. هذه السرعة لعبت عند كافكا الدور ذاته تقريبا الذي 
ستلعبه عند السرياليين فيما بعد» حين ستغدو بالنسبة لهم المنهج 
AU‏ (ال "كتابة الآلية')» مسوغة تحرير ما تحت الشعور من رقابة 
العقل وتفجير Ap‏ 

بحري المخيلة الكافكاوية» ال أيقظتها هذه "السرعة 
المبهجبة"؛ كنهر» نهر حلمي لا يجد راحة إلا في نهاية الفصل. هذا 
النفس الطويل للمخيلة ينعكس في طابع النحو: في روايات 
كافكاء يوجد شبه غياب للنقطتين (إلا النقط الروئينية الي تدحل 
في Olt!‏ وحضور متواضع بشكل استثنائي للفواصل المنقوطة. 
إذا راحعنا المحطوط (انظر الطبعة المبنية على الأصلء فيشرء 
2) نلاحظ أنه حتى الفواصل ناقصة غالباًء مع أنها ظاهرياً 
ضرورية عن وج افر التراصد pail Aaya‏ بورع على 
فقرات قليلة حدا. هذا اليل للشليل من التمفصل - قليل من 
الفقرات» قليل من الوقفات الحامة WE)‏ لم يبدل كافكاء وهر 
يعد قراءة Jo glace‏ النقاط بفواصل)» قليل من العلامات المشددة 
على النظام المنطقي للنص (النقطتئين والفواصل المنقوطة) - هذا 
اميل متعايش قي أسلوب كافكا؛ إنه في الوقت ذاته اعتداء دائم 
على lift”‏ الأذانى اميل" Leltay‏ هر اعتداع غلن "الأسلوب 
شل JSS‏ الات ال ترحم إليها (SIS‏ 
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لم يقم كافكا ets‏ نهائي للفصر من eau ed‏ ويمكتنا 


Shae‏ نفترض أنه رعا كان بوسعه أن دحل أيضاً هذا التصحيح أو 
EEE‏ التمفصل. لست Sal by SVG Gh ae‏ 


مسروراً كذلك) OY‏ ماكس برود» بوصفه أول ناشر لكافكاء ری 
سبيل أن يجعل النص أسهل على القراءة gle‏ من حين AT‏ تراصفاً 
(alinca)‏ أو أضاف فاصلة منقوطة. وف الحقيقة» حنى dg‏ هذه العلبعة 
رود يبقى الطابع العام لبحو كافكا مدركاً حسياً بوضوح) 
والرواية تحتفظ sony‏ الطويل. 

ادال ate‏ و ال اا ا فوا ي 
بفواصل إنما دون فواصل منقوطة )3 المحطوط By‏ الطبعسات 
الألمانية كلها) ما يضايقي [as‏ 3 ترجهة فالات هذه الجملة هو 
إذا الفاصلة المنقوطة المضافة. fee‏ العبارة بوحدة دنيا (segment)‏ 
منطقية» ووقف (ن«ناونن) st‏ على حفض الصوت» وعلى القيام 
باستزاحة قصيرة. هذا الوقف (cosure)‏ (مع أنه صحيح من وجهة 
dss‏ القواعد النحوية) يخبق نفس كافكا. دافيد أيضا يوزع الحملة 
ذاتها إلى ثلاثة أقسام» بواسطة فاصلتين متفوطتين. OL be‏ 
الفاصلتان المنقرطتان غير لائقتين لاسيما وأن كافكا خلال الفصل 
الفالث كله (إذا Lite‏ إلى المعحطوط) لم يستخدم سوى فاصلة 
منقوطة واحدة. أما في الطبعة الي حررهاماكس برود فيوجد 
منها ثلاث عشرة. وفيالات يصل إلى واحد وثلاثين» ولورثولاري 
يصل إلى OLE‏ وعشرين؛ بالإضافة إلى استخدامه النقطقين ثلاث 
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صورة طباعية: 

الطيرانء المديد والس لنثر كافكاء تشاهدونه في الصورة 
الطباعية val‏ الذي» على الأغلب» وعلى مدى صفحات» ليس إلا 
E‏ وهر" 'غير حدد " احتجرَت فيه حتى فقرات الحوار الطويلة. 
في Lb gle‏ كافكاء لم يوزع الفصل الثالث إلا على مقطعين طويلين؛ 
LI‏ في Leb‏ برودء فهناك حمسة مقاطع. في ترجمة فيالات هناك 
تسعين» وق ترجمة لارئولاري خمسة وتسعين. فرضوا في فرنسا على 
روايات کافکا تمفصلاً ليس من تمفصلاتها: المقاطع الكثيرة العدد 
وإذا القصيرة حداء تتصنع تنظيماً أكثر منطقية وأكثر عقلانية (yaad)‏ 
وتمسرحه» وتعزل بوضوح الردود كلها في الحوارات. 

لم يبدل التمفصل الأصلي لنصوص كافكاء على ما أعلم» في 
أي ترجمة إلى اللغات الأحرى. فلماذا فعل ذلك المزجمون الفرنسيون 
كلهم بالإجماع) ؟ oS ty‏ لا بد أن لديهم سبباً لذلك. تتضمن 
طبعة روايات كافكا في البلياد AST‏ من مسمئة صفحة مسن 
الملاحفلات. مع ذلك لا أجد فيها جملة واحدة توضح هذا السبب. 
Bg‏ النهاية, ملا حظة 
حول الحروف الطباعية الصغيرة والكبيرة: 

كان كافكا يصر على أن تطبع كتبه بحروف طباعية كبيرة 
حداً. يذكرنا ذلك اليوم بالابتسامة المتسامحة الي برها نزوات 
الرحال العظماء. إلا أنه لا يوجد في هذا الإصرار ما يستحق ابتسامة؛ 
فرغبة كافكا كانت مبررة ومنطقية وجدية ومرتبطة بجماليته» cof‏ 
على نحو واقعي أكثر» بطريقته في مفصلة النثر. 
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إن المؤلف الذي يوزع نصه عل مقاطع صغيرة عديدة لن يصر 
by bb de Lats”‏ الكييرة: الم فة Ll‏ اا مك أن 
تقرأ بسهولة كافية. 

على العكس» النص الذي يجري في مقطع لانهائي يكون أقل 
قاباية للقراءة بكثير. فالعين لا تمد أماكن تتوقف فيها وترتاح؛ 
والسطور "تتلاشى" بيسر. مثل هذا النص» حتى يقرأ كتعة (أي دونما 
تعب بصري) يتطلب حروفاً كبيرة نسبياً عل القراءة سهلة» وتتيح 
التوقف في أية لحفلة للاستمتاع يجمال الجمل. 

أرى القصر فى طبعة OLS‏ الحيب الألائية: تسعة وثلاثون 
بكرا مراف aay‏ يدامر ارقا oli Sakae de‏ "مقطع غير 
درو ھا کی مر و aa dail gh‏ حفط Mp Achy‏ وبوصفه 
وثيقة؛ وعلى أية حال Lait Lal Lire y‏ الس By dled‏ 
الملحق» tor gh‏ على حوالي الأربعين صفحة: كل الفقرات الي حذفها 
كافكا من tb ght‏ يسخرون من رغبة كافكا في أن يرى نصه 
مطبوعا (لأسباب جمالية مبررة (UU‏ بحروف كبيرة؛ ويتصيدون كل 
jot‏ الى قرر aries‏ ولاشجانب E ery ey‏ في هذا 
الاستحفاف بالإرادة LA‏ للمؤلف» ينعكس كل هذا Op A‏ على 
مصير أعمال كافكا المطبوعة بعد وفاته. 
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cya‏ الخاهي 


السحث عن الحاضر الممفود 


1 


وسط إسبانيا» hy‏ مكان ما بين برشلونة ومدريد ثمة 
شخخحصان جالسان في حانة محطة: أمبركي وفتاة شابة. لا نعرف 
عنهما Wt‏ سوى أنهما ينتظران القطار المتجه إلى مدريد حيث 
ستجري الفتاة عملية» وبالتأكيد عملية إحهاض (مع أن هذه الكلمة 
لم تلفظ قط). لا نعرف من هماء ولا مقدار عمريهماء ولا إن LIS‏ 
متحابين أم لاء ولا ندري ما هي الأسباب call‏ دفعتهما إلى قرارهما. 
وحتى لو أعيدت شحادثتهما بدقة فائقة» فإنها لن تسعفنا في فهم 
دوافعهما ولا ماضيهما. 

لفساة متوترة والرحل يحاول تهدئتها: "إنها عملية مدهشة في 
بساطتها يا حيك. وهي بالأحرى ليست عملية .معنى الكلمة". ويضيف: 
"سأذهب معك وسأبقى طوال الوقت معك"... ثم يقول:"ستكونين بخير 
بعد ذلك. تماما كما كنت من قبل" . 

وعندما يشعر بانزعاج طفيف من حانب الفتاة» يقول: "حسن» 
إن كنت لا تريدين» فليس Lal)‏ علياك أن تفعلي ذلك. لا أريدك أن 
تفعلي ذلك إن كنت لا تريدين" وف النهاية يكرر من جديد: "عايك أن 
تفهمي coil‏ لا أريدك أن تفعلي ذلك إن كنت لا تريدين. Sh‏ أن 
أتجاوز الأمر إن كان هذا يعي لك شيئا". 
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وراء إحابات الفتاة» يكتشف الرء ترددها الأحلاقي. تقول وهي 
تنظر إلى المشهد الطبيعي: "وتقول Lib‏ نستطيع أن نمتلك هذا. نستطيع 
أن ثمتلك كل شيء ونحن ښعله مستحيلا كل يوم أكثر من ذي قبل". 

يريد الرحل تهدثنها: "بمكنئ أن تمتلكي كل شيء و (...) 

- لا فعندما ينتزع مي فإني لن أستعيده “aut‏ 

وحين AS‏ طا الرجل من جحديد يد أن العملية ليست حطرة» 
تقول: "هل بمكنك فالس ل عرو 

- أفعلٌ أي شيء إكراماً لك. 

- أرحوك» أرجوك» أرحوك» أرحوكء هل تنكرم» ونصمت؟" 

فيقول الرحل: "لكنى لا أريدك أن تفعلي AUS‏ فالأمر سيان 

- تقول الفتاة: سأصرخ". 

عندئذ يصل التوتر إلى ذروته. ينهض الرحل لينقل الأمتعة إلى 
الجانب pl‏ من das‏ وعندما يعود يسأل: خير ؟ 


س أشعر بتعحسن . للا تو dor‏ مشكلة أ ني أفضل "وتلك 
08 را ل wa’‏ 
كالفيلة البيضاء OM‏ 





)1( كل استشهادات Lad‏ "هضاب كالفيلة البيضاء" مأحوذة من ترحمة فيلييب سولارس» 
المشررة ف الانفين Linfini‏ (ربيع 1902). 
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ما يدهش في هذه القصة ذات الصفحات الخمس هو أنه مقدور 
المرء where of‏ بدا من الحوار» حكايا لا at‏ الرحل متروج ويرغم 
عشيقته على الإجحهاض ليحافظ على زوجته؛ إنه عازب ويريد الإجهاض 
tat al‏ أن معد ستيان لكو م اميك Lath‏ أنه مرف اريك J‏ 
مبالية متوقعا المتساعب ال قد يجلبها الطفل للفثاة؛ ولعله مصاب عرض 
yas‏ .-- هيا بوس المرء أن يتخيل كل شيء - ويذشى أن يدرك الفا 
وحيادة مع طفل؛ وبوسع المرء أن يتخيل بامثل of‏ الطفل هو من رجحل 
هجرته الفتاة لتنذهب مع الأميركي الذي ينصحها بالإحهاض مع استعداده 
في الوقت ذاته» في حالة الرفضء أن يفوم هو نفسه بدور الأب. والفتاة؟ 
استطاعت أن تقبل بالإحهاض حتى نرضي عشيقها؛ لکن رعا هي نفسها 
ال بادرت إلى ذلك» و كلما اقتزبت النهاية» نفقد شجاعتهاء وتشعر أنها 
آثمة وتبدتي أيضا مقاومتها الشفهية الأحيرة» الموجهة إلى وعبها ذاته أكثر ما 
هي موجهة إلى شريكها. وفي الواقع» قد لا يتنهي المرء أبدا من اكتشاف 
حالات الججاز الي بمكن أن ثتوارى Cabs‏ الحوار. 

Ll‏ فيما يتعلق alley‏ الشحصيات فإن الاحتيار ليس أقل إرباكا: 
لعل الرحل حساس وعاشق وحدون» ورا هو أناني وتال ومنافق. 
ولعل الفتاة مفرطة الحساسية ولطيفة وأحلاقية في الصميم» وربما هي أيضا 
متقلبة الأطوار ومتصنعة, ولحب أن تقدم مشاهد هستيريا. 

الدوافع الحقيقية لتصرفهما متوارية لا سيما أن الحوار كان 
دو LE‏ إيضاح فيما بخص الطريقة الي لففلت بها الإحابات: بسرعة» 
ببعلى بتهکې نان عتيث» أم باعياء؟ يفول الرحل: '"تعرفين gil‏ 
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أحبك" فتجيب الفتاة: "أعرف" لكن ماذا تعن هذه ال"أعرف"؟ هل 
ف هناو انيع ا الريك آم دول دك لكت ا باذ ص 
هذا التهكم؟ ألا تصدق الفتاة حب الرجل؟ أم أن حب هذا الرحل لم 
يعد مهما بالنسبة ها؟ 

حارج الحرار» لا تتضمن القصة إلا بعض التوصيفات 
الضوورية يعي الرسيحانه المشهدية للمقطوعات المسرحية لم 
ٹفرز كثيرا. موثيف وحید ds‏ را القاعدة للاقتصاد الأعظمي: 
إنه موتيف التلال البيضاء الي تمد إلى الأفق؛ يعود مرات عديدة 
مصحوباً مجاز» jE‏ الوحيد في القصة. لم يكن همنغواي هاوي 
جازات. لذلك» لا ينتمي ذلك slat‏ إلى الراوي» Le]‏ إلى الفتاة الشابة؛ 
تلك الفتاة الي تقول وهي تنظر إلى الهضاب: "كأنها فيلة بيضاء". 

جيب الرحل وهو يشرب البيرة: "لم أشاهد قط فيلة بيضاء. 

-لا . وما كان ,ممقدورك أن تراها. 
- يقول الرحل: كان ممقدوري أن أراها. وقولك بأنه ما 

كان مقدوري أن أراها لا AS pe‏ شيئا". 

في هذه الإجحابات الأربعة» تتضح طبائعهما في احتلافهاء إن م 
يكن في تعارضها: يظهر الرجل تحفظلاً حيال الابتكار الشعري للشابة )"1 
أشاهد قط فيلة بيضاء")» بحيب بسرعة» متظاهرة أنها تلومه لأنه ليس 
لديه حس شعري ("ما كان عقدورك أن تراها") فيدافع الرجل عن نفسه 
("كان مقدوري أن أراها") (كأنه سبق أن عرف هذا اللوم وأصبح 
مفرط الحساسية منه). 
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فيما بعد عندما يقنع الرحل الفتاة oN" J ct‏ إن 
Coded‏ ذلك راي O‏ ات رارع aly Le‏ اا وا 
قلت إن الأشياء هي فيلة بيضاءء فهل ستحب ذلك؟ 

-سأحبه. أحبه OW‏ إلا أنئ لا أستطيع التفكير فيه؟" 

قل سيضع إذا هذا الموقف المحتلف أن ير على أي حال بين 
طباعهما؟ هل الشابة مرهفة وشاعرية» والرجل مبتذل؟ 

لم لاء قد جيل للمرء أن الشابة AST‏ شاعرية من الرحل. لكن 
بوه ee‏ يرى بوضوح في اكتشافها الهازي تكلفا وحذلقة 
افا لأنها تريد أن تكون موضع إعجاب باعتبارها فريدة وواسعة 
الخيال» تتفاخخر بتلميحاتها الشعرية المتواضعة. إذا كانت هذه هي الحال» 
of‏ الأحلاقي والمؤثر من الكلمات الي تفوهت بها عن العالم الذي لن 
يعرد يهمها بعد الإجهاض» قد يعزى إلى ذوقها في الاستعراض الغنائي 
أكثر مما يعزى إلى اليأس الحقيقي لامرأة تدحلى عن أمومتها. 

لاء لا شيء يتضح نما يتحفى وراء هذا الحوار البسيط 
والعادي. فأي رجحل of aXe‏ يقول Jock!‏ ذاتها الي LAG‏ الأمبركي؛ 
وأية إمرأة يمكنها of‏ تقول الحمل ذاتها الي قالتها الفتاة. سواء أكان 
الرحل يحب المرأة أو لا يخبهاء وسواء أكان يكذب عليها أو أنه 
صادق» كان سيقول ها الشيء ذاته. كأن هذا الحوار انتظر هذه 
اللحظة منذ حلق العام حتى يتفوه به عدد لا يحصى من الأزواج؛ 
دون أي علاقة بنفسيتهم الفردية. 

الحكم بشكل أخلاقي على هاتين الشخصيتين أصبح مستحيلا 
بها أنه لم يعد لديهما شيء يحلانه: فحين يلتقيان في المخطة» يكون كل 
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شيء قد تقرر مسبقا بشكل قطعي» سبق أن تفاهما مرارا من قبل» 
سبق أن ناقشا مرارا حججهما؛ والآن يتبدى فقط الخلاف القديم 
(النقاش القديم» الدراما القديمة) بغموض حلف المحادثة الى لم يعد أي 


3 


عضن درو Wp cua yede a E‏ وكيد 
مثالياً تقريباء فهي في الوقت ذاته ملموسة لأبعد حد» وتحاول أن 
تلتقط السطح الرئي والمسموع للموقف» لا سيما الحوار. 

حاولوا أن تعيدوا ely‏ حوار من حياتكم؛ حوار خصام أو 
حوار حب. ستجدون أنكم فقدتم المواقف الأثيرة حدا والأكثر أهمية 
إلى الأبد. وما بقي منها هو معناها اجرد (أنا دافعت عن وجهة النظر 
هذه وهو دافع عن الأحری» أنا كنت هجومياًء وهو دفاعي)» وعلى 
الأرجح تفصيل ثانوي أو تفصيلان» إلا أن الصورة الصوتية الملموسة 
للموقف في استمراريتها كلها ضاعت. 

ولم تضم وحسب إفا لا يدهشنا حتى هذا الضياع. استسلمنا 
لضياع ملموسية الزمن الحاضر. نحن نحول اللحظة الراهنة مباشرة إلى 
تحريدها. يكفي أن نروي حادثة عشناها منذ بضع ساعات: يتقلص 
الحوار إلى ملحص مختصر» والديكور إلى بضع معطيات عامة. وهذا 
أمر مقبول حتى بالنسبة للذكريات الأكثر رسوخاً الي تفرض نفسها 
على الذهن مثل صدمة. يدهش المرء من قوتها فلا يتبين إلى أي مدى 


حتواها تبسيطي وفقير. 
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حين ندرس واقعة ونناقشها ونحللهاء فإننا نحللها كما نظهر في 
ذهننا وي ذاكرتنا. لا نعرف الواقعة إلا في الزمن الماضي. لا نعرفها 
كما هي في اللحظة الراهنة» في اللحظة ال تحسري فيهاء الي تكون 
فيها. أما اللحظة الراهنة فلا تشبه ذكراها. الذكرى ليست سلبا 
للنسيان. الذكرى هي JRE‏ للنسيان. 

kay‏ اه ادن رقت كان ل Cag DAS‏ کو Oly‏ شرن 
الأحداث. عندما نعيد قراءتها ذات يوم» سنفهم أنها ليست قادرة على 
الامحطا ند despa By qe‏ و اع را ا ان Mga‏ ت اا 
لأن تسعف ذاكرتنا وتعيد بناء اللسيان. OY‏ الحاضر» ملموسية الحاضرء 
بوصفه ظاهرة معدة للببحث» بوصفه بنية» هو بالنسبة لنا كوكب مجهول؛ 
لذلك لا نستطيع أن نحتفظ به في WSIS‏ ولا أن نعيد بناءه بواسطة المحيلة. 

ونموت دون أن نعرف ما عشناه. 
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يبدو لي أن الرواية لم تعرف الحاجة لمواجهة ضياع الحتيقة 
الماربة للحاضر إلا ابتداء من AL‏ معينة من تطورها, والرواية وفق 
أسلوب ب وكانشيو(180000010010) هي المثال على هذا التجريد الذي 
يستحيل إليه الماضي pak‏ > أن يروى: هذا السرد» بدون أي مشهد 
ملموس» ودون حوارات LLB‏ كأنه نوع من التلحيص» هو الذي 
يطلعنا على جوهر الحدث والمنطق السببي للحكاية. كان الروائيون 
الذين تلو بوكاتشيو رواة بمنازين» لكن التقفاط ملموسية الزمسن 
الحاضر» لم تكن مشكلتهم ولا طموحهم. کانوا يروون حكاية دون 
أن يتتحيلوها بالضرورة في مشاهد ملموسة. 
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ومع بداية القرن التاسع عشر يصبح المشهد العنصر الأساسي 
في تأليف الرواية (مكان براعة الروائي). فلدى سكوت وبلزاك 
ودوستوفسكي تتألف الرواية من تسلسل مشاهد موصوفة بدقة مع 
ديكورها وحوارها وحدثها؛ tesa ges‏ اسيل 
للمشاهد» وکل ما ليس مشهداء يُعتبر ويْحس OS‏ انوي إن لم يكن 
زائدا. فالرواية تشبه سيناريو غین جدا. 


وما إن يغدو المشهد عنصراً أساسيا للرواية» حتى ترح Gt‏ 
مشكلة الواقع كما يتبدى في اللحفلة الراهبة. أقول ea oss!‏ 
باراك أو دو ستوفسكي» العاطفة الدرامائيكية تلهم فن المشهد أفضل من 
العاطفة es poll‏ والمسرح يلهم أفضل من الواقع. في الحقيقة» تبدت 
الحمالية الجديدة للرواية المولودة آنذاك (حمالية الشوط الثاني لتاريخ 
الرواية) بواسطة الطابع السرحي للتأليف: هذا يعي بواسطة تاليف 
مور کرب حول جبكة والجدة رعلافاً a pe‏ قاين الروايات عن 
(Picaresque) eo pel‏ الذي هو حموعة حبكات متلفة)؛ 2( حول 
الشخحصيات ذاتها (ترك الشحصياث تغادر الرواية في مننصف الطريق 
كان أمرا Lappe‏ ال را ply‏ نقيصة)؛ 3) حول المدى 
الزمئي الضيق (حتى لو انصرم الكثير من الزمن بين بداية ونهاية الرواية» 
لا يجري Jail‏ إلا في بضعة أيام مختارة؛ على هذا النحوء تمند رواية 
الشياطين" مثلاً على مدى بضعة أشهرء لكن فعلها المعقد للغاية موزع 
على يومين ثم على ثلاث ثم على يومين وأخيراً على خمسة أيام). 

في هذا التأليف البلزاكي أو الدوستوفسكي للرواية» وباستخدام 
المشاهلحصراء لا بد لكل تعقيد الحبكة» وكل ثراء الفكرة (الحوارات 
العظيمة للأفكار عند دوستوفضشكي) وكل سيكولوجية الشخخصيات أن 
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تعبر عن نفسها بوضوح؛ لهذا السبب يغدو المشهد» كما هو الحال في 
مقطوعة مسرحية» مركزاً بشكل اصطناعي وكنيفاً (اللقاءات المتعددة في 
مشهد واحد) ومطورا بصرامة منطقية مستبعدة الفعل (لإيضاح تعارض 
الصاح والعراطف)؛ وللتعبير عن كل ما هو جوهري (جوهري بالنسبة 
لعقولية الحدث ومعناه)» لا بد هذا التأليف أن يتخلى عن كل ماهو 
"غير حوهري"» أي عن كل ما هو BE‏ وعادي ويومي؛ عن كل ما هو 
صدفة أو بيئة عادية. 


إن فلوبير (الذي يقول عنه همنغواي في رسالة إلى فوكثر "معلمنا 
محدزم حدأ") هو الذي أخرج الرواية من الحالة المسرحية. في روايائه» 
تنلاقى الشخصيات في البيئة اليومية الي (بلا مبالاتها ولا تحفظها لكن 
Leal‏ بأحوائها وسحرها الذين يعيدون إلى حالة جميلة ولا تنسى) JOT‏ 
في سيرتهم الشحصية. يما على موعد مع ليون في الكنيسة؛ لكن حين 
ينضم الدليل إليهما يقطع حديثها بثرثرة مديدة inane‏ يتهكم مونزلدن في 
مقدمة روايته "مدام بوفاري" على الطابع المنهجي هذه الطريقة في إدحال 
موتيف طباقي في مشهد» لكن التهكم في غير موضعه» لأنه ليس المقصود 
تصبنها فنيا» Le]‏ ا مقصود اكتشاف أونطولوجي إذا صح القول: اكتشاف 
بنية اللحظة الراهنة؛ اكتشاف التعايش الأبدي للتفاهة والدرامائيكية الي 


التقاط ملموسية الزمن الحاضر» هو أحد الميول الفابعة الي 

ستسم تطور الرواية ابتداء من فلوبير: سيجد هذا الميل ذرونه ونصبه 

الحقيقي؟ في رواية 'عوليس" لحيمس جويس الذي يصف على مدى 

تسعمائة صفحة تقريباء ماني عشرة ساعة من الحياة؛ يتوقف بلوم في 

الشارع مع ماك كوي: by‏ ثانية واحدة» بين إحابتين متتاليتين» 
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تحدث أمور لا تحصى: المونولوج الداحلي لبلوم؛ حركاته (يده في 
حيبه» يداعب مغلف رسالة غرامية)؛ كل ما يراه (سيدة تصعد في 
عربة خيل وتبدي سافيها...إل)؛ كل ما يسمعه؛ كل ما يحسه. فعند 
حويس» تغدو ثانية واحدة من الزمن الراهن Mad‏ صغيرة لا نهائية. 
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في الفن الملحمي by‏ الفن الدرامائيكي» يتبدى الشغف 
بالواقعي بقوة مختلفة؛ ويشهد على ذلك علاقتهما المتفاوتة بالنثر. 
ben‏ ,الفن الملحمي عن أبيات الشعر لي القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء ويغدو على هذا 26 E‏ 
الدراماتيكي ينتقل من الشعر إلى النثر فيما بعد وببطء شديد. 
وكذلك الأوبرا فيما بعد» عند منعطف القرنين التاسع عشر 
والعشرين» مع شاربنتيبه (أوبرا لويز 1900( ومع دوبوس (أوبرا بيليا 
وميليزاناء Pelles et melisand‏ 1902( الي كتبت مع ذلك بسثر 
شعري فائق الأسلوبية)» ومع ياناتشيك (يانوفا المولفة بين عامي 
6 و 1902). وهذا الأخير هوء برأيي» مبدع جمالية الأوبرا 
الأكثر أهمية في حقبة الفن الحديث. أقول "برأيي" لأني لا أريد أن 
أحفي شغفي الشخصي به. مع CLUS‏ لا أظن oY the oll‏ مأثرة 
ياناتشيك كانت ضخمة: اكتشف للأوبرا Uke‏ جديداء dle‏ النثر. لا 
أعون أنه هو وحده من فعل ذلك (بيرغ في أوبرافوزيك Wozzeck‏ 
5 دافع عن ذلك بشغف» وحتى بولاند في أوبرا الصوت 
الإنساني 61959 كلاهما شبيهين به) إنما حرى وراء هدفه بطريقة 
le lat gs‏ قر سام gh Ste‏ غاب iia Lanka‏ اسان 
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عظيمة ستبقى : يانوفاء WS‏ كابانوفا 61921 الثعلبة ا حتالة 61924 
قضية ماكر وب ولوس $1926 من بيت ا موتى 1928. 

قلت إنه اكتشف عام النثر لأن النثر ليس فقط ALL YS‏ 
جور عن Sel‏ با رجه اراقع Eel peal gna gag‏ 
والذي يوجد مناقضا للأسطورة. هنا يلامس المرء القناعة الأعمق لكل 
روائي: لا شيء مستاز أكثر من نثر الحياة» JSS‏ إنسان يسعى باستمرار 
إلى تحويل حياته إلى أسطورة؛ يحاول إن صح الول أن ينقلها إلى شعر 
أن يسترها بأبيات شعر hal)‏ شعر Cay‏ إذا كانت الرواية فنأ 
راسف ال يي ادا فلأن اكتشاف النثر هو مهمتها 
الأونطولوجية الي لا مكن لأي فن آحر غيرها أن يضطلع به كاملاً. 

على طريق الرواية نحو سر النشر» نحو جمال النثر OY)‏ الرواية ما 
هي فن» تكشف عن stil‏ بوصفه (SL‏ حقق فلوبير نحطرة واسعة. 
By‏ اريخ الأوبراء أبجر يانانشيك بعد ذلك بنصف قرن الثورة الفلوبيرية. 
لكن إذا بدت لنا هذه الشورة طبيعية في الرواية OLS‏ المشهد بين Lh‏ 
ورودولف حول أساس الجمعية الفلاحية مدون في جينات الرواية 
باعتباره إمكانية شبه محتومة)» فإنها ستكون في الأوبرا صادقة ST‏ بكثير 
وحريئة وغير متوقعة: إنها تناقض مبدأً اللاراقعية والأسلبة Stylisation‏ 
اللذين يبدوان أنهما ملازمان للجوهر الأوبرا ذاته. 

في النطاق الذي تدرّبوا فيه على الأوبراء التمس الحدائيون 
الكبار أغلب الأحيان طريق الأسلبة بتطرف يفوق سابقيهم في القرن 
التاسع عشر: أونيفجر يلتفت إلى الموضوعات الخرافية أو التورائية coll‏ 
یا ILE‏ سايلا Lgl oy‏ لوهم یی وار الرعيدة 
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لبارئوك dad‏ خرافة رمزية كموضوع ها؛ شونبرغ كتب مقطوعيّ 
أوبرا: الأولى ترميزية (Allegorie)‏ والأخرى تستثمر Wy‏ مبالغاً إلى 
حل gidel‏ 10 أما أوبرات سترافنسكي فكتبت جميعها حول نصوص 
شعرية وغالت في أسلوبيتها. لذلك لم يتجه يانانشيك ضد تقليد 
Le gl‏ و خضت Le]‏ أيضا ضف Se gall‏ الاد للأوبنا AH‏ 
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رسم شهير: رحلٌ فصيرٌ ذو شارب كث» وشعر كثيف أبيض» 
يتنزه» ومفكرته مفئوحة في يده ويكتب بعلامات موسيقية 
الأحاديث الي يسمعها في الطريق . هذا شغفه: ا 
المنطوقة إل دوين موسيقي؛ ؟ فرك حوالي المائة من تلك "الأنغام للغة 
"LSA‏ صنفه هذا النشاط الغريب في نظر معاصريه» في أفضل 
الحالات» بين الغريي الأطوار» by‏ أسوأ الأحوال بين الساذجين الذين 
م يفهموا أن الموسيقى هي إبداع وليست تقليدا طبيعيا للحياة. 


لكن لبس السؤال هو: هل ينبغي أن يقلد الحياة of‏ لا؟ إنما 
السؤال هو: هل يجب على الموسيقي أن يعنزف بوحود العام الصوتي 
حارج الموسيقى وأن يدرسه؟ يمكن لدراسات اللغة ASH‏ أن توضح 
حانبين أساسيين لموسيقى ياناتشيك كلها: 

- أصالته اللحنية: قبيل نهاية الرومائنسية» يبدو أن الكنر 
اللحئ للمرسيقا الأوروبية سند رفي الواقع؛ ole pi ste‏ النغمات 
السبع أو الإ عشر تحددت عدديا)؛ والمعرفة الشائعة للتنغيمات الي 
لا تصدر عن الموسيقى إثما عن العالم الموضوعي للكلمات المنظومة 
أتاحت لياناتشيك أن يصل إلى إلمام آحر» إلى نبع آحر للمخيلة 
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اللحنية؛ لذلك فإن ألحانه (ولعله مؤلف OLAS‏ العظيم الأخير في 
تاريخ الموسيقى) Ub‏ طابع حاص جداً ويمكن معرفتها مباشرة: 

أ- على العكس من مبدأ سازافنسكي ("كونوا مقتصدين 
بفواصلكم» وعاملوها كأنها دولارات")» تنضمن ألحان ياناتشيك 
عددا من الفواصل ذات طول غير عادي» لم يكن بالإمكان تصورها 
حتى ذلك الحين في لحن "جميل"! 

ب- اانه مويك ernie‏ ريا Geer‏ فا او 
والتمديد والإعداد بواسطة التقنيات الشائعة آنذاك الي كانت ستجعلها 
مباشرة مزيفة ومصطنعة و "مخادعة"؛ بعبارة أخرى: Sb‏ بطريقتها 
Ue‏ انها y's‏ لكوت عنام ار و ا 
المنطوقة: Sta‏ اشتدت بالتدريج (على غرار شحص يلح ويتوسل)» tl‏ 

2- اتماهه السيكولوحي: لم يكن يهم يانائشيك في المقسام 
الأول في yt‏ حول اللغة المنطوقة الإيقاع الخاص La‏ راللغة 
التشيكية) وعروضها (لا يجد المرء أي إلقاء ملحن في أوبرات 
يانائشيك)؛ EL‏ ما تمتلكه الحالة السيكولوجية للشخص الذي يتكلم 
من تأثير على التنغيم ا محكي؛ كان يسعى إلى فهم دلالة (سيميائية) 
الألحان (يبدو على هذا youll‏ كنقيض لسرافدسكي الذي لم يكن 
بمنح للموسيقا أي مهارة تعبيرية؛ Lal‏ بالنسبة لياناتشيك» وحدها 
النوتة الى هي تعبير وعاطفة لما الحق في الوجود)؛ وهو يتقصى عن 
العلاقة بين التنغيم والعاطفة؛ اكتسب ياناتشيك بوصفه موسيقيا 
er‏ سيكو لوجيا فريدا تماما؛ ولعه الصادق لما هو نفسي (لنتذ كر 
أن أدورنو يتكلم عن "ولع مناوئ لا هو نسي" عند سنزافنسكي) 
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وسم كل أعماله؛ وبسببه انعطف بشكل حاص نمو الأوبراء لأنه 
هناك أمكن لمهارة "تحديد الانفعالات بشكل موسيقي" أن تتحقق 
وتفحص أكثر من أي مكان آخر. 
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ما هي LAL‏ في الواقع» وفي ملموسية الزمن الراهن؟ لا 
نعرف ذلك. نعرف فقط أن الحادثات في المسرح وفي الرواية» أو 
حنى في الراديو لا تشبه Mole‏ حقيفية. كانت هذه بالتأكيد إحدى 
الوساوس الفنية لهمنغواي: الإمساك ببنية المحادثة الواقعية. لنحاول 
تعريف هذه البنية .كقارنتها مع بنية الحوار المسرحي: 

أ- في المسرح: الحكاية الدرامية تتحقق في وبواسطة الحوار؛ 
هذا الحوار متمركز )13 بكامله على الفعل» على معناه» على محتواه؛ 
dy‏ الواقع: الحوار ble‏ بالرقابة اليومية الي تقطعه؛ وتحول SF‏ 
تطوره» cop $y‏ وتغير اتجاهه, وجمعله لا منهجيا ولا منطقيا؛ 

ب- في المسرح: على الحوار أن يرود المشاهد بالفكرة الأكثر 
معقولية والأكثر وضوحاً عن الصراع الدرامي وعن الشخخصيات؛ وفي 
الواقع: تعرف الشخصيات الى تتحدث إحداها الأحرى وتعرف 
موضوع محادثتها؛ لذلك Sey‏ بالنسبة لشحص ثالث أن يفهم البتة 
حوارها ثماما؛ فيبقى ملغزاء كأنه سطح رقيق من القول فوق الضحامة 
ALLA!‏ من اللاقول؛ 

ج- في المسرح: يتطلب الزمن oy dl‏ للعرض“اقتضادا أعظميا 
للكلمات في الحرار؛ وفي الواقع: الشخصيات تعود إلى الموضوع المداقش 
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سابقاء ثكرره» تصحح ما قالته»...إله؛ هذه التكرارات والإرباكات تخون 
الأفكار الثابتة للشحصيات وتمهر الحادثة بلحن خاص. 

لم يعرف همنغواي كيف بمسك ببنية الحوار الواقعي وحسب» 
LL,‏ عرف Lal‏ كيف يخلق انطلاقاً منه شكلاً» Maguay WS‏ شفافاً» 
ا Ske‏ كما يتبدى في هاب كالفيلة البيضاء: تبدأ المحادثة 
بين الأمريكي والشابة كعرف بيانو» بأقوال غير مهمة؛ فالتكرارات 
للكلمات ذاتهاء وللصيغ ذاتها تنفذ في كل القصة وتعطيها وحدة 
dat‏ (هذا التلحين للحوار عند همنغواي هر المدهش ld sly‏ 
خد ندعل النادلة وهي تحمل الشراب يكبح التوثر الذي لا يلبث 
أن يتصاعد بالتدريج ويصل إلى ذروته قبيل النهاية Ayo!)‏ 
أرحوك")» ثم Nag,‏ برقة بالغة Pianissimo‏ مع الكلمات الأخيرة, 
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"يوم 15 شباط قبيل المساء. غسق الساعة السادسة قرب الحطة. 


على الرصيف المرأة الأكبر سنا ذات الخدين المتوردين؛ المرتدية 
معطفا شتويا أحمر اللون» ترتعش. 


تبدأ الكلام بشكل مفاحئ: 





رفيقتها ذات اللخدين الشاحبينء المرتدية تنورة متواضعة» تقطع 
الملاحفلة الأخيرة بصدى كتيب وحزين في نفسها. 


0 OY 


To je jod - wor 

vie بالنسبة‎ Ole 'هذا‎ 

ولم تتحرك» نصف متمردة ونصف منتطرة". 

بهذا الشكل fg‏ إحدى النصوص الي نشرها يانائشيك 
باننظام مع تنغيماته الموسيقية في صحيفة تشيكية. 

fone!‏ أن الحملة "سننتظر هنا وأعرف أنه لن يأتي" هي إحابة 
في قصة يقرؤها OW‏ نمثل بصوت مرتفع أمام مستمعين. سنشعر على 
الأرحح بشيء من النشاز في نبرته. سيلفظ الحملة كما يمكن للمرء أن 
يتحيلها في ذاكرته؛ أو ببساطة متناهية» بشكل يثير مشاعر مستمعيه. 
لكن كيف تلفظ هذه الجملة في موقف واقعي؟ وما هي الحقيقة 
اللحنية هذه الخملة؟ ما هي ا حقيقة اللحدية للحظة مفقودة؟ 

البحث عن الحاضر المفقود؛ البحث عن الحقيقة اللحنية للحظة؛ 
الرغبة ible‏ هذه الحقيقة؛ الرغبة .عباغتة هذه الحقيقة والتقاطها هي إذا 
الي تغدو على هذا النحو الشيء الأقل وضوحاً في العالم. هناء كما يدو 
لي» يكمن المعنى الأنطولوحي لدراسات اللغة ASAI‏ ورا all‏ 
الأنطولوجي لموسيقا يانانشيك كلها. 
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في الفصل الثاني من أوبرا يانوفا : بعد أيام من هى النفاس» 
بارا اران وتعلم OF‏ وا مات. رَد فعلها غير متوقع: "إذا 
gs‏ ت إا أصبح مالا مقا" وة ola‏ اسل در ف 
ذهول غريب» كالمشلولة» دو نما صراخ» yoy‏ نما حركات. يتصاعد 
المنحى اللحيْ مرات عديدة ليعاود ابوط مباشرة» كأنه هر أيضا 
أصيب بالشلل؛ إنه جميل ومثير للعاطفة؛ دون أن يكف لهذا السبب 
عن الديكرة B89‏ 

سخر المؤلف التشيكي نوفاك الأكثر نفوذا في ذلك العصر» من 
هذا المشهد: "كأن يانوفا تتأسف على موت ببغائها" هذا هر المهم؛ 
في هذه السحرية الحمقاء. بالتأكيد ليس على هذا النحو نتخيل إمرأة 
تعلم الآن موت ابنها! لكن الحدث مثلما نتخيله؛ ليس له علاقة وثيقة 
مع هذا الحدث ذاته كما هو حين DAA‏ 

كتب ياناتشيك أوبراته الأول انطلاقاً من مقطوعات مسرحية 
مسماة واقعية في زمنه» كان هذا يخرق حينها الأعراف» لكن بسبب 
ناه لون م نص فشكل را و معطها: 
لذلك كتب هو نفسه الكتيبات عن اثنين من أوبراته الأكثر Bh or‏ 
الأولى أو برا الثعلبة ا ماكرة مستمدة من دوستوفسكي» لكن ليس من 
إحدى روايانه (لا توجد كمائن حطرة للا عفوية والتمثيلية أكثر مسن 
روايات دوستوفسكي!) إثما من "ريبورتاجه" عن معتقل سيبيري: 
(ترجمث إلى العربية بعنوان: ذكريات من بيت الوثى). 

مثل فلوبير» انبهر ياناتشيك بتعايش المضامين الانفعالية المحتلفة في 
مشهد واحد (كان يعرف الافتنان الفلوبيري ب "الموتيفات المتناقضة")؛ 
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لذلك لا تشدد الأو ركستزا عنده على الحتوى الانفعالي للغناء إنما تناقضه 
أغلب الأحيان» وقد هزني دائماً مشهد من أوبرا الثعلبة الماكرة بشكل 
حاص: في منزل ريفي يثرثر حفير الصيد ومعلم القرية وزوحة صاحب 
النزل: يتذكرون أصدقاءهم الغائيين» وصاحب الدزل الذي كان يومذاك 
في المدينة» egy gly‏ الذي نقل مسكنه» وإمرأة كان المعلم مغرماً بهاء 
cory‏ منل فازة وجيزة. امحادثة عادية تماما dy‏ يشاهد أحد قط قبل 
ااك مشهد أوبرا موقفا درامياً ضعيفاً حداً وعادياً جدا)؛ لكن 
الأو ركسازا مفعمة بحنين جامح» ح: سيق إن کید وو تا م أو 
الرثبات الي كتبت من قبل حول عبور الزمن. 
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طوال أربعة عشر عاماء رفض المدعو كوفاروفيتش» وهو مدير 
الأوبرا في براغ وقائد أو ركسازا ومؤلف موسيقي» رفض أوبرا يانوفاء 
ومع أنه انتهى إلى الاستسلام (قاد بنفسه في عام 1916 أول عرض براغي 
لأوبرا يائوفا)» إلا أنه ظل مصرا على أن يانائشيك هاو» فأحرى في 
التقسيم الموسيقي nt‏ انين lait‏ والكثبر من التصحيحات 3 
التنظيم الأو ركسررالي؛ وح sl‏ عدا کی امن 9اد 

ألم يغضب ياناتشيك؟ بلی» بالتأكيد؛ إلا أن كل شيى كما 
cd‏ مرهون ميزان القوى» وكان هو الأضعف. كان عمره OLS‏ 
وستون le‏ وغير معروف تقريياً. لو أنه els he Stale‏ 
الأول لأوبراه تأجل عشر سئوات os pel‏ أيضاً. فضلاً عن ذلك حتی 
مؤيدوه الذين جعلهم النجاح غير المتوقع لمعلمهم مغتبطين» كانوا جميعا 
متفقين: كافاروفيك قام بعمل رائع ! على سبيل المثال المشهد الأخير. 
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المشهد الأخير: بعد أن وحد طفل يانوفا غير الشرعي 2 Lay‏ 
وبعد أن اعازفت زوجة الأب بجرعتهاء وبعد أن اقتيدت من الشرطة» 
تبقى يانوفا ولاكو وحيدين. لاكوء الرحل الذي فضلت عليه يانوفا 
رجلاً آحر والذي لم يزل يحبهاء يقرر أن يبقى معها. لاشيء pits‏ 
هذا الزوج إلا البؤس والعار والنفي. جو فريد: جو مستسلم وحزين 
ومع ذلك يشع بتعاطف فائق. قيشارة وأوتار» ورنين عذب 
لاو Hl pus”‏ وتنتهي الدراما العظيمة على نحو غير متوقع» بأغنية 
هادئة» مؤثرة وحيمية. 

لكن هل بمكن إنهاء أوبرا مشل هذه النهاية؟ Lele‏ 
كافاروفيك إلى تمجيد حقيقي للحب. من كان سيتجرأ على معارضة 
تمجيد؟ إضافة إلى ذلك» كان هذا التمجيد يعي ببساطة: إضافة آلاث 
النفخ ال تطيل اللحن في SIL!‏ طباقية موسيقية: إنه أسلوب فعال» 
وجرب آلاف المرات. كان كوفاروفيك يعرف مهنته. 

وحد يانانشيك» وهو المتهم بالنفاج والمهان من المواطنين 
التشبكيين؛ دعما قوياً ومخلصاً من ماكس برود. إلا أن برود حين يدرس 
التقسيم الموسيقي لأوبرا النعلبة الاكرة لا يرضى عن النهاية. الكلمات 
الأحيرة للأويرا: مزحة يتفوه بها ضفدع صغير وهو يخاطب حارس 
الغابة متلعئما: "ما ترعم أنك أنك أنك تراه ليس أنا أنا أناء إنه حدي 
جحدي Mit dem Frosch Zushliessen, ist unmoglich went‏ تىچ برود 
في رسالة pL ob‏ بضفدع pal‏ مستحيل» ويقترح كجملة أخيرة 
للأوبرا نداء احتفاليا على حارس الغابة أن ينشده: حول تحدد Chagall‏ 
حول القوة الأبدية للشباب» وهذا ype‏ اا 
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لك (thst‏ ضع عذه aM‏ نع of‏ امح معروفا gle‏ 
بلده» لم يعد ضعيفاً. قبل العرض الأول لأوبرا من بيت الموتى» تراحع 
عن ذلك» لأنه أصبح ميتاً. نهاية الأوبرا متقئة: يُطلق سراح البطل من 
المعسكر» فيصيح السجناء "الحرية! الحرية!" ويؤكدون كرارة» وهم يرونه 
يغادر»: "إنه لا يلتفت حتى إلى الوراء!" ثم يصرخ قائد المعسكر: "هيا 
إلى العمل!" وهذه هي العبارة الأحيرة في الأوبرا الي تنتهي بالإيقاع 
الفظ للعمل الشاق المتداحل مع صوت صايل السلاسل. قاد العرض 
الأول» الذي G55‏ بعد وفاة مؤلفه» تلميذ يانانشيك (وهو الذي أعد ا 
من أجل النشر» مخطوطاً يكاد يكون مكتمل التقسيم). Se‏ قليلاً في 
الصفحات الأحيرة: لذلك تصادف ف النهاية gs‏ "الحرية! الحرية!" 
موسعة في خحاتقة طويلة مكررة» خائمة مفرحة» وتمجيد (مرة أحرى). 
وهذه الإضافة ليست تمديداً مسهباً مهدف المؤلف؛ Le‏ هي نفي لهذا 
الهدف؛ الكذبة النهائية الي تلْعَى فيها حقيقة الأوبرا. 


10 


أفئح سيرة همنغواي المكتوبة عام 1985 بقلم جيفري مييرز» أستاذ 
الأدب في جامعة aS pl‏ وأقرأ الفقرة المتعلقة بقصة هضاب كالفيلة 
البيضاء. أول شيء أتعلمه: القصة "تصف على الأرحح رَد فعل 
همنغواي على ا لحمل الثاني ادلي" (الزوجة الأولى لمنغواي). ثم يأ 
هذا التعليق الذي أرفقه .ملا حظاتي الخاصة موضوعة بين أقواس 

"مقارنة الهضاب بالفيلة البيضاءء الحبوانات غير الواقعية الي HE‏ 
عناصر عديعة النفع» كالطفل غير المرغوب» هي أساسية بالنسبة لمعنى 
ا مكاية iy Lal!)‏ القسرية نوعا ماء لافيلة بالأطفال غير ا مرغوبين ليست 
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من همنغواي» Ll‏ من الأستاذء وعليها أن تمهد للتشسير العاطفي 
Sentimentale‏ للقصة). تغدو المقار ئة موضوع pul‏ وتثير النناقض بين 
المرأة الواسعة الخيال» والمتأثرة بالمنفلر الطبيعي» وبين الرحل ذي التفكير 
العامي» الذي يرفض أن يوافقها على رأيها (...) تنطور قيمة القصة 
انطلاقا من سلسلة أقطاب: الطبيعي يعارض الاصطناعي» الغريزري 
يعارض العقلي) التأمل يعارض الثرثرة؛ الحبوي يعارض ال مرضي (يغدر 
هدف Slew!‏ راضحا : أن يصنع من ا مرأة الفعلب الإيجابي للأحلاق 
ومن الرجل قطبها السلبي). الرحل» أناني لا شيء يسمح بوصف 
الرجل بالأناني) وكتيم تماما حبال مشاعر AM‏ إلا شيء يسمح بول 
ذلك)؛ بحاول دفعها إلى الإحهاض حتى يستطيعا أن يكونا LAE‏ كما 
كانا سابقا. (...) امرأة» الب SF‏ الإحهاض Like‏ لطبيعتها تماماء خائفة 
جدأ من قتل الطفل زلا يسعها قعل الطفل Le‏ أن هذا الطفل م (oly‏ 
ومن أن تؤذي نفسها. كل ما يقوله الرحل زائف إلا: كل ما يقوله 
الرجل ه وكلمات عادية» الكلمات الوحيدة ا لمكنة في [ite‏ هذه 
ا حالة)؛ كل ما تقوله المرأة هو تهكمي (هناك إمكانيات أخرى كديرة 
byl‏ لأفوال الششابة)» يرغمها على أن توافق علىهذه العملية (الا 
أريدك أن تفعلي ذلك إن كنت لا تريدين" يفول الرجل مكرراً ذلك 
مرن ولا شيء يؤكد أنه لیس (habe‏ حتى تستعيد حبه (ا شيم 
بركل أنها نحظى بحب هذا الرج لأ وأنها ففته) لکن عجرد أن يكون 
عقدوره أن يطلب مها Lal‏ كالإجهاض» يتضمن أنه لن يسعها بعد أبدا 
أن به (لاشيء يسمح با حديث عما سبجري بعد مشهد (ALS‏ 
تو توافق على هذا الشكل من التدمير الذاتي (ندمبر ا جسين وتدصير ا مرأق 
ليسا شيا (Lely‏ بعد أن وصلت إلى حد ازدواج شخصيتها ال م 
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ee‏ عن Cs‏ ورجا مكل le‏ دار الوضوق شق قن 
دوستوفسكي أو مثل حوزيف ك عند كافكاء قائلة: "إذا سأفعل ذلك 
oY‏ هذا سيان عندي" بلبسس ازدواجاً أن يردد ا مرء موقف شخص 
آخرء وإلا لكان كل الأطفال الذين يطيعون أهلهم مصابين بازدواج 
الشخصية ويشبهون جوزيف ك؛ نم I SM‏ أي مكان من القصة 
أن الرجل هو زوج للمرأة؛ ولا يمكن فضلاً عن ذلك أن يكون زوج 
ما دامت الشخصية الأنثوية عند همنغواي هي أي كل مكان فداة 
Girl‏ شابة؛ وإذا "ماها الأستاذ الأمرر يكي بمنهيجية "إمراة ‘Woman‏ 
فهاءا خطأ متعمد: بقصد أن الشخصيتين هما همنغواي نفسه 
وزوجته) ثم» تدروي عنه و (...) تحد عزاء في الطبيعة؛ في حقول القمح» 
الأشجار» النهر والهضاب البعيدة. تأملها ا هادئ H‏ نعرف شيا عن 
الشاع ر الني يوقظها ا مشهد الطبيعي لدى الشابة؛ لكنها عل ىأي حال 
ليست مشاعر هادئة, فالكلمات التي تفوهت بها بعد ذلك مباشرة» 
كانت مريرة)» حينما ترفع عينيها نحو الحضاب لتبحث عن المساعدة» 
تتذكر المرمور (121) (كلما ازدادت بساطة أسلوب هميغواي ازداد 
أسلوب «فسره تكلفا ). لكن هذه ال حالة الروحية يحطمها الرجل الذي 
يصر على متابعة phish‏ رلشرا بانباه القصة: ليس الأمريكيء Lal‏ 
الشابة هي التي بعد انزوائها الفصيرء تأخخد بالكلا مأولاً وتتابع النقاش؛ 
أما الرجل فلا يسعى للنقاش,» بريد ففط أن يهدئ الفعاة)» ويستدرجها 
إلى حافة الصراخ والنوبة العصبية. توجه إليه عندئذ نداءها الحاد "هل 
سيسعك أن تفعل شيعا لأجلي؟ (...) ,13 اصمت. أتوسل إليك!" الذي 
Sau‏ با ملك لير cust"‏ اید بدا "uf‏ واستحضار شکسبیر فار غ من 
ا معن ىكاستحضبار دوستوفسكي وكافكا)". 


146 


لنختص رالخلاصة: 

إ- في تأويل الأستاذ الأمريكي؛ تحولت القصة إلى درس 
أحلاقي: حوكمت الشخصيات حسب علاقاتها بالإجهاض الذي 
AB‏ مسبقا كإثم: على هذا النحو تمثل المرأة ("الواسعة الخبال"» 
"المتأثرة بالمشهد الطبيعي") الطبيعة والحباة والغريرة والتأمل؛ أما 
الرحل ("الأناني"؛ العامي') فيمثل المصطنع والعقلي والثرثرة 
والمرضي (لنلاحظ بشكل عابر أنه في الخطاب الأحلاقي الحديث ثل 
العقلي الشر وكثل الغريزي الخير)؛ 

2 المقارنة بسيرة المؤلف (والتحويل الماكر للفعاة Girl‏ إلى 
إمرأة (Woman‏ يعسي أن البطل السلبي راللاأحلاقي هو همنغواي 
نفسه الذي» بواسطة القصة» يقدم نوعا من الإعنزاف؛ في هذه الحالة 
يفقد الحوار ميرته الملغزة؛ وتصبح الشحصيات دوثما غموض» وهي 
بالنسبة لمن قرأ سيرة حياة همنغواي» محددة ULE‏ وواضحة؛ 

3- الطابع SL!‏ المبتكر للقصة (نزعتها اللائفسية والحجب 
المقصود لماضي الشحصيتين» الطابع اللادرامي» ef...‏ لم يوحذ بعين 
الاعتبار؛ والأسوأ أن هذا الطابع الحمالي الغي؛ 

4- انطلاقاً من المعطيات الأولية للقصة (رحل وإمرأة يذهبان 
لإجراء عملية إحهاض)» يختلق الأستاذ قصته الخاصة: رجحل أناني 
يوشك أن برغم زوجعه على أن تجمهض؛ الروجة تحتقر زوجها الذي 
لن يسعها بعد أبدا أن تحبه؛ 

5- هذه القصة لأسن هون Lae‏ مسطحة Ao jay‏ 
بالكليشات؛ مع AUS‏ بعد أن قورنت على التوالي بدوستوفسكي 
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وكافكا والكتاب المقدس وشكسبير (نجحح الأستاذ في أن يجمع في فقرة 
واحدة أعظم السلطات في كل الأزمنة)» تحافظ على مكانتها كعمل 
أدبي عظيم وتبرر على هذا النحو الاهتمام الذي أولاه الأستاذ لها 
رغم الفقر الأحلاقي لمؤلفها. 

11 


هذه الطريقة في التأويل الكيتشسي (Kitschifiante)‏ تؤدي 
بالأعمال الفنية إلى الموث. قبل ما ينوف على الأربعين عاماً من فرض 
الأستاذ الأمريكي هذه الدلالة الأحلاقية على قصة مضاب كالفيلة 
البيضاء» تُرحمّت في فرنسا تحت عنوان الفردوس الفقود» وهو 
عنوان لا علاقة لهمنغواي به Vy‏ تحتمل القصة هذا العنوان في أية لغة 
في العالم) ويوحي هذا العنوان بهذه الدلالات Leaf‏ (الفردوس 
المفقود: براءة ما قبل الإحهاض» سعادة الأمومة الموعودةء...إلخ..إخ) 

ليس التأويل الكبتشي في الحفيقة» النقيصة الشخصية لأستاذ 
أمريكي أو لقائد أوركسزا براغي في بداية القرن (بعده» هناك 
آحرون وآحرون من قادة الأوركسرا أيدوا لمساته على أوبرا يانوفا)؛ 
إنه إغراء نابع من اللاوعي الجمعي؛ وإيعاز من الملقن المينافيزيقي؛ 
وضرورة اجتماعية دائمة؛ وقوة. هذه القوة لا تتجه فقط إلى الفسن» 
Ui‏ تتجه قبل كل شيء إلى الواقع ذاته. تفعل عكس ما كان يفعله 
فلوبير ويانانشيك وحويس وهمنغواي. لقي على اللحظة الراهنة 
حجابا من الأفكار المبتذلة لكي تخفي وجه الحقيقة. 


98 
حتى لا تعرف أبدا ما عشته. 
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اليه السداي 


أعمال وعناكب 


I 


"أنا أفكر" يثير نيئشه التأكيد الذي ake‏ عرف نوئ يفضي بأن 
لكل فعل فاعل. يقول نيدشه في الواقع» ا الفكرة ake‏ تريد «هي»» 
ما يريف الوقائع أن يقال إن الفاعل «Lily‏ هو شحديد للفعل «يفكر». 
الفكرة تأي إلى الفيلسوف "من الخارج» ومن أعلى ومن أسفل؛ كما 
الأحداث المفاجئة أو الصواعق تنجه إليه". تأني بخلى سريعة. OY‏ نيئشة 
يحب "العقلانية ابحسورة Billy‏ الي تخري سريعاً (0010:)" ويسخير من 
العلماء الذين يبدو التفكير سم "نشاطاً (sa‏ وستزددا وشيئا يشبه العمل 
الشاق» ولا يكاد يستحق غالبا عرق العلماء الأبطال» لكنه لا يسدر adh‏ 
ذلك الشيء الخفيف والإلمي والشديد الشبه بالرقص والبهجة الغامرة' . 


برأي cata‏ على الفيلسوف "ألا يزيف الأشياء والأفكار الي 
توصل إلبها بطريق آخحر؛ بواسطة ترتيب مزيف للاستتتاج 
والديالكنيك (...) علينا ألا خفي أو نشوه الطريقة الحقيقية الي ترد 
بها الأفكار إلينا. الكتب الأكثر عمقا ودكومة سيظال فيها شيء ذو 
طابع مأثور ومفاجئ مثل كتاب "تأملات" لباسكال", 

'علينا ألا نشوه الطريقة الحقيقية الي ترد بها الأفكار Lag)‏ 
أحد هذا الإلزام غريباء وألاحظ cal‏ ابتداءٌ من كتابه cl reall”‏ كتب 
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كل فصول كتبه في ففرة واحلة: : وهذا لكي تقال الفكرة بنفس 
واحد؛ وكي ترسخ كما ظهرت حين كانت yd 6g‏ ناسوت 


مسرعة وراقصة. 


2 


إصرار نيتشه على الاحتفاظ "بالطريقة الحقيقية" اليْ ترد بها 
الأفكار إلينا لا يمكن فصله عن مطلبه الآخر الذي يسحرني ماما كما 
الأول: مقاومة غواية تحويل أفكاره إلى منفلومة. تفلهر المنظومات 
الفلسفية" اليوم» بائسة ومخذولة» هذا إذا أمكن القول إنها لم تزل 
قابلة للفلهور". لا ينجه المجوم نحو الدوغمائية المحتومة للفكرة 
الندرجة في منظومة أقل من اتجاهه نحو شكلها: "كوميديا المناهج: 
برغبون أن Ly de‏ منظومتهم ويرسعرا أفقها الذي حيط بهاء لذلك 
بخاولون بشكل قسري أن يعرضوا ثقاط ضعفهم بالأسلوب ذانه 
الذي يعرضون به شاط قوثهم'. 

Uf‏ من يشدد على الكلمات الأحيرة: البحث الفلسفي الذي 
يعرض منهجاً حكوم عليه أن يتضمن مقاطع ضعيفة» ليس OY‏ الموهبة 
تنقص الفيلسوف» OY Lf‏ شكل البحث يتطلب ذلك؛ OY‏ 
الفيلسوف مضطرء قبل الوصول إلى نتائجه المبتدعة» أن يشرح ما 
يقوله الآخرون عن المشكلة؛ وهو مضطر لتفنيدها واقتراح حلول 
أحرى» واختيار أفضلها وإيراد الحجج عليهاء الحجة الي تدهش إلى 
جانب الحجة المسلم AY Lge‏ لذلك تتولد لدى القارئ رغبة بالقفز 
فوق الصفحات حنى يصل ف النهاية إلى لب الموضوع. إلى الفكرة 
الأساسية للفيلسوف. 


يقدم لنا هيغل في مؤلفه 'علم ا جمال ' صورة ت ركيبية رائعة عن 
الفن» لكن النص بعد ذاته ليس جذاباء ولا يجعلنا نرى الفكرة جذابة كما 
بدت وهي تهر ع نحو الفيلسوف. "وهو راغب أن يملا منظومشه" يصف 
هيغل كل تفصيل منهاء حانة y CULE‏ وستتيمتر بستتيمنز؛ حتى إن مؤلفه 
'علم ا جمال" يعطي انطباعا بأنه عمل تعاون عليه نسر ومثات العشاكب 
البطلة الي نسحت حيوطها بحيث تغعلي كل الزوايا. 


3 


بالنسبة لأندريه بروتون (بيان السريالية) الرواية هي "جنس أدبي 
هابط"؛ أسلوبها هو أسلوب "الخبر المحض والبسيط"؛ طابع الأخبار 
المعطاة هو "تفصيلي دونما حدوى" ("لا يتوفر لي أي تردد حيال 
الشخحصية: هل ستكون شقراء» وماذا ستسمى...؟")؛ والأوصاف: "لا 
شيء يكن مقارنته بعدمية هذه الأو صافء فهي ليست إلا تنضدات 
صور مبوبة":؛ وبعد ذلك يورد كمثال متعلعا من الجريمة والعفاب "» 
وصف لحجرة راسكولينكرف» مع هذا التعليق: انيضر ارم على أن 
هذا التحطيط المدرسي جاء في مكانه وبأن المؤلف ممق في هذا الموضع 
من الكتاب في أن يرهقيئ" لكن بروتون يجد هذه المبررات فارغة: "لأني 
لا أعتمد على اللحظلات التافهة في حياتي". ثم السيكولوجيا: التفاصيل 
الطويلة coll‏ تمعل كل شيء ا "هذا Lad‏ ¢ الذي أفعاله 
الحسابات الي هو موضوعها وفي الوقت ذاته أن يبدو أنه يفسدها". 

رغم الطابع المغالي لهذا النقد» لا يسعنا أن نتجاوزه؛ فهو يعبر 
al,‏ عن تحفظ الفن الحديث حيال الرواية. أوجز: أحبار؛ توصيفات؛ 
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اهتمام غير ججحدي بلحظات الوحود الفارغة؛ السيكولوجيا الي SA‏ كل 
ردود فعل الشخصيات معروفة tlie‏ باحتصارء Ke‏ تكثيف كل هذه 
العيوب في عيب واحدء إن النقص انحتوم للشعرية هو الذي يجعل من 
الروابة في نظر بروتون Lys, Lee‏ أتكلم عن الشعر كما بده 
الشرياليون وكل القن ايت الشغو لبس ade yp‏ جديا US y Lagat‏ 
tags‏ ر كقفوو Guan Snes alee Ghar‏ ار 
ولحفلة سامية من الحياة» انفعال م ركز» وابتكار od Jad‏ والمفاجأة 
الساحرة. برأي بروتون» الرواية لا شعريه بامتياز. 
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الفوغ: ثيمة وحيدة تطلق سلسلة من الألحان قي طباق» موحة 
تحافظ طوال جريانها على الطابع ذاته» وعلى النبض الإيقاعي ذاته» 
وعلى وحدتها. بعد باخ» مع الكلاسيكية الموسيقية ينبدل كل شيء: 
تغدو الثيمة اللحنية مقفلة وقصيرة؛ وباحتصارهاء بات العمل 
الموسيقي الثيمة الوحيدة شبه مستحيل. وحتى يستطيع بناء تاليف 
كبير (كعنى: التنفليم المعماري ججموع ذي صوت ضخم) فإن المولف 
مضطر OY‏ يردف ثيمة بأحرى؛ وعلى هذا النحوء ولد فن جديد 
للتأليف تحقق بشكل مئالي في السوناتاء الشكل السائد في المرحلتئين 
الكلاسيكية والرومانتيكية. 
كما كان يقول سيزارفرانك» لا بد من جسور. وتتنضمن كلمة 
pao!‏ أنه توجد ف التأليف aaa‏ حد ذائها (الثيمات) 
ومعابر أحرى تخدم الأول لى دون أن يكون ها كثافتها أو أهميتها. 
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ولدى استماع المرء إلى بتهوفن يراوده انطباع Ob‏ درجة BUSS!‏ تتغير 
باستمرار: أحياناء يتأهب شيء ماء ثم يحدثء ولا يلبث أن يتلاشى؛ 
ليتربص شيء آحر. 

تداقض جوهري في موسيقى الشوط الثاني (الكلاسيكية 
والرومانسية): ترى مبرر وجودها في قدرتها على التعبير عن المشاعر؛ 
لكنها في الوقت ذاته تنهمك في إعداد حسورها وقفلاتها (Coda)‏ 
وتدامي أجزائها وتطورهاء وهذه متطلبات محضة للشكل» ies‏ 
للمهارة الخالية نما هو شخصي» واي يتم تعلمهاء واليّ يصعب 
تستغي عن ysl‏ والصيغ الملوسيقية الشائعة (اليْ تصادف we‏ 
حتى لدى الموسيقيين ASM‏ شهرة ies‏ أو بتهوفن» لكن اليْ تكثر 
عند معاصريهما الأدنى منهما) لذلك يظل الإلهام والتفنية مهددين 
بالانفصال؛ ويتولد الالشطار بين ما هو عفوي وبين ماهو معد 
سا بين ما يريد أن يعبر مباشرة عن انفعال وبين ما هو نمو 
تكنيكي لهذا الانفعال ذاته fall‏ عنه cer‏ بين الثيمات والحشو 
(Remplissage)‏ (لفلة ane‏ بقدر ما هي موضوعية “UL‏ : لأنه يجب 
حقاً "حشو" الزمن Gail‏ بين الثيمات وحشو الدرسية الأوركس_زالية 
(La poe‏ 

يحكى أن موسورغسكي وبيئما هو يعزف سيمفونية شومان 
على البيانو» توقف قبل فصل التدمية وصاح: "هنا تبدأ الرياضيات 
الموسيقية!" هذا الجانب ا محسوب بدقة والمتحذلق والمتقن والمدرسي 
والخالي من الإلهام هو الذي جعل دوبوسي يقول إن السيمفونيات 
أصبحت بعد بيتهوفن "ثمارين دراسية ومتصابة" وأن موسيقى برامز 
أو تشايكوفسكي" تتنافسان على احتكار السأم". 
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نذا cee ee‏ ج الوسنيتي الاک 
والرومانسية أدنى من موسيقى المراحل الأحرى؛ ففن كل مرحلة مسن 
المراحل يتضمن صعوبائه البنيوية؛ وهذه الصعوبات البنيوية هي الى 
تدعو المؤلف للبحث عن حلول مستحدثة؛ وتؤدي إلى تجديد الشكل 
وتطوره. كانت موسيقى الشوط الثاني واعية هده الصعوبة. بيتهوفن: 
نفخ في الموسيقى كثافة تعبيرية لم تعرف قبله قط by‏ الوقت CASS‏ 
هر نفسه من هذب كغيره التقنية التأليفية للسوناتا: إذا كان لا بد لهذا 
الانشطار أن يزعجه بشكل خاص؛ وللتغلب عليه (دون أن يستطيع 
المرء القول ail‏ مح دوما)» ابتكر اسزائيجيات عديدة: 

Se‏ ثبت في المادة الموسيقية الموجودة وراء اللبمات» hy‏ سلم 
الأنغام» By‏ تسريع النغمات المتعاقبة (Arpoge)‏ وق التنقل» وفي القفلة 
(Coda)‏ » تعبيرية لا يرقى إليها الشك. 

أو (مثلا) يعطي معنى آحر لشكل التنويعات الذي لم يكن 
قبله إلا براعة ثقنية» وفوق ذلك براعة من أكثر البراعات تفاهة: 
كما لو أن عارضة أزياء انحل و له السو عل vata‏ في أثواب 
مختلفة؛ بيتهوفن قلب معنى هذا الشكل ليتساءل: ما هي 
الإمكانيات اللحنية والإيقاعية والهارمونية المترارية في ثيمة؟ Shy‏ 
أي مدى يستطيع المرء المضي في التحويل الصوتي لثيمة دون أن 
خرن جوهرها؟ cade play‏ ما هو هذا الجؤهر ذا ؟ وبطرحه هده 
الأسكلة موسيقياء ما احتساج بيتهوفن إلى شيء ما أحدثه شكل 
السوناتاء ولا إلى المسورء ولا التطويرات أو أي حشو؛ وليس 
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هناك ثانية واحدة بالنسبة له توجد خارج ما هو جوهري» TI‏ 
غموض الليمة. 

لعله من المهم أن نتفحص كل تاريخ الموسيقى في القرن التاسع 
عشر كببحث دؤوب للتغلب على الانشطار البنيوي. في هذا الصدد» 
يخطر ببالي ما سأدعوه اسزائيجية شوبان. ومثلما أن تشيخوف لم 
بكتب أية رواية» كذلك قاطع شوبان التأليف الموسيقي الكبير مولفا 
ae‏ | مقطوعات مرتبة في مجمرعات (مازو (QOS‏ 
بولونيزات(3)» ليليات(4) (Nocturnes)‏ ا (بعض الاستثناوات 
تؤكد القاعدة: أعمال الكونشرتو للبيانو والأوركسترا ضعيفة) عمل 
ضد روح زمنه الذي كان يعد إبداع السيمفونية والكونشرتو 
والعزف الرباعي (كاتيور) معياراً إلزامياً لأهمية المؤلف الموسيقي. 
لكنه لتهربه بالتحديد من هذا المعيار» أبدع شوبان أعماله» Ley‏ 
الأعمال الوحيدة في عصره الى لم تهرم all‏ وستحتفظ بحيويتها 
(Lu‏ ودوثما le littl‏ عملياً. تفسر لي استرائيجية شوبان IW‏ بدت 
لي Ole shia‏ شومان وشوبير ودفوراك وبرامز» الأقل حجما 
والأحفت esate‏ وچ tae thay‏ أغلب الأحيان) أكثر من 
السيمفونيات والحان gh ts SU‏ لأن (وهذه ملاحظة هامة) 
الانشطار الداحلي والجوهري لموسيقى الشوط الثاني هو المشكلة 
المائعة للتأليف الموسيقي الكبير. 





(2) ماروركا: رقصة بولونية» موسيقى المازرركا. 
(3) بولوئيز: رقصة البولونيين الشعبية» موسيقى الرقصة البولونية. 
Noctucnes (4)‏ مقطوعة موسيقية حالما تعزف على البيائر. 


157 


6 


هل يهاحم بروتون بانتقاده فن الرواية نقاط ضعفهاأم 
جوهرها؟ لنقل» قبل كل شيء؛ إنه يهاجم جمالية الرواية الوليدة مع 
بداية القرن التاسع عشر» مع بلزاك. عاشت الرواية آنذاك مرحلتها 
الجيدة» مؤكدة نفسها للمرة الأولى كقوة احتماعية هائلة» مزودة 
بقوة إغراء منومة مغناطيسيا تقريباه وتجسد مسبقاً الفسن السينمائي: 
يرى القارئ على شاشة acl‏ مشاهد الرواية حقيقية إلى حد أنه 
مستعد للخلطها مع مشاهد حياته الخاصة؛ ولكي يأسر الروائي ASE‏ 
يستخدم عندئل كل أداة ليصنع وهم ا حقيفة؛ لكن هذه الأداة هى 
الي تنتج في الوقت ذاته داحل فن الرواية انشطارا بنيوياً يمكن مقارنته 
مع الانشطار الذي عرفته الموسيقى الكلاسيكية والرومانسية. 

ما دام هذا Gall‏ السيي الدقيق هو الذي يجعل الأحداث 
مشابهة للواقع Vraisemblable‏ لذلك يحب ألا يلغى أي عنصر من 
هذه السلسلة (مهما بلغ حواء الفائدة الي يشكلها في ذاته)؛ 

وما دام على الشخصيات أن تبدو "حية"» فلا بد أن تقدم 
عنها أكثر المعلومات الممكنة (حتى لو كانت غير مدهشة (ULE‏ 

وهناك التاريخ: كان سيره البطيء قدا يجعله غير مرئي تقرييًء 
ثم تسارعت collar‏ وفجأة (وهنا التجربة العظيمة لبلزاك) را ح كل 
شيء يتبدل حول الناس نحلال حياتهم؛ الشوارع coll‏ يتنزهون فيهاء 
أثاث منازههم» الموسسات الي يخضعون لما؛ ولم تعد خحلفية الحياة 
اة So‏ ,1 اا رونا اها ا افيحت مال حكن 
على مظهرها في هذا اليوم أن ينسى غداء لذلك لا بد من القبض عليه 
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ورسمه (مهما أمكن لهذه اللوحات عن الزمن الذي يحضي أن تكون 
مضجرة). 

الخافية: اكتشفها فن الرسم في عصر النهضة» مع المنظور 
الذي قسم اللوحة إلى ما يوجد في الأمام وما يوحد في العمق. محم 
عن ذلك مشكلة حاصة بالشكل: مقلا الصورة (00:1:810): aon gl‏ 
يجذب الإهتمام والانتباه أكثر من المسد وأيضاً أكثر من أقمشة 
العمق. هذا طبيعي LUE‏ فعلى هذا النحو نرى العالم من حولناء إلا 
أن ما هو طبيعي في الحياة لا يستجيب بهذا القدر لمتطلبات الشكل في 
الفن: احتلال التوازن في لوحة» بين الأماكن المميزة والأحرى الي 
gu‏ أن candy oped JB eal eats”‏ ب okay‏ رارت a5‏ او “otf‏ 
جذريا بواسطة جالية جديدة تلغي هذا الانشطار. 
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بعد عام 1948ء خلال أعوام الثورة الشيوعية في مسقط رأسي» 
أدركت الدور البارز الذي يلعبه العمى الغنائي في زمن الرعب الذي 
كان بالنسبة لي المرحلة الى 'يسيطر فيها الشاعر مع الجلاد" BLAH‏ 
هي ف مكان (pT‏ فكرت dst‏ في مایاکوفسکي؛ كانت عبقرينه 
ضرورية للثورة الروسية مثل شرطة ر الغنائية والخطاب 
الغنائي والحماسة الغنائية شكلوا جزءا متمما لما سمي العام 
التوليتاري؛ هذا العالمء ليس عالم الكولاك؛ Le]‏ عالم الكولاك الذي 
جدرانه الخارجية موشاة بأبيات الشعر ويرقص الناس أمامها. 

وأكثر من الرعب» شكّلت غنائية الرعب بالنسبة لي صدمة. 
وإلى الأبد مسحت مناعة ضد كل الإغراءات الغنائية. الأمر الوحيد 
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الذي رغبت به آنذاك بعمق ولهفة» هو نظرة صافية ومتحررة من 
الوهم. اوها ا فف الروانةة نذا ال ان رن ار 
clay)‏ شكل بالنسبة لي» وأكثر من ممارسة أي "جنس أدبي" آخر» 
es aN ies‏ وتوف اودر Lad ys ele‏ ينيعد كل ال تع 
السياسة والدين والإيديولوجيا والأحلاق والجماعة؛ لا فائل واعي؛ 
فيد مساق ول يقد هرويا ls ii‏ إن يك عفاور قدي ورد 
وانتهى بي الأمر إلى هذه oly gl‏ الغريبة: "هل أنت شيوعي يا سيد 
کوندیرا؟ - لاء أنا روائي" "هل أنت منشق؟ - لاء أنا روائي" "هل 
أنت يساري أم بميي؟ - لا هذا ولا ذاك. آنا روائي". 

منذ مطلع شبابي» عشقت الفن الحديث برسمه وموسيقاه 
وشعره» لكن الفن الحديث كان و الغدائية"» بأوهامه 
عن التقدم» بإيديولوجيته عن By yl‏ المزدوحة؛ الحمالية والسياسية؛ 
وقد كرهتُ كل هذا شيعا فشيعا. ومع ذلك لم تتمكن ريي في 
الروح الطليعية أن تبدل شيئاً من جي لأعمال الفن الحديث: كنت 
احا وأحببتها ST‏ لأنها كانت أولى ضحايا الاضطهاد الستاليي؛ 
ال ك رواب الرحة" إلى فوج تأديبي BY‏ كان يحب 
الرسم التكعيبي؛ هكذا كانت الحال آنذاك: عدت الفورة أن الفن 
الحديث هو عدوها او یوار ر و اا ag‏ ده 
الحداثيون المساكين إلا إلى الغناء لما وتمجيدها؛ لن أنسى أبدا 
كوستانتين بيبل: شاعر رائع col)‏ كم حفظت من أبيات شعره عن 
ظهر قلب!) أذ يكتب» وهو شيوعي متحمس» بعد عام 1948 شعرا 
دغائياً ذا سوئ ply aul pe‏ ٠ا‏ هو عزن بعد ذلك Ci peed By‏ 
ألقى نفسه من نافذة على رصيف في براغ» وقتل نفسه؛ في شخصيته 
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البارعة» شاهدت الفن الحديث خائباً ومخدوعا ومستشهداً ومقتولا 

كان وفائي للفن الحديث إذاً عاطفياً مثل تعلقي بلا غنائية 
الرواية. القيم الشعرية العزيزة على بروتون والعزيزة على كل الفن 
الحديث (الحدة» الكثافة» المحيلة المتحررة»الاحتقار "اللحفلات التافهة 
من (MLL‏ بشت عنها حصرا على الأرض الروائية - المتحررة من 
الوهم.لكنها أصبحث تهميئن أكثر. وهذا ما يفسر» رماء لماذا كنت 
حساساً بشكل حاص لذلك النوع من السام الذي كان يغيظ 
دوبوسي لدی ماعه سيمفونيات برامز أو تشايكوفسكي؛ ale:‏ 
من دبيب العناكب ابحدة, هذا ما قد يفسر سبب بقائي زمنا طويلا 
متجاهلا فن بلزاك ولماذا كان الروائي الذي تومت به بشكل حاص 
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كان الانشطار بين الثيمات cy petals‏ بين الواحهة والخلفية) 
بجهولاً بالدسبة لرابليه. فهو ينتقل برشاقة من موضوع جدي إلى تعداد 
الطرائق الي La Soul‏ الصغير غارغانتيا ليمسح مؤحرته» ومع ذلك» 
من الناحية اللحمالية» كل هذه المقاطع» التافهة أو الرصينة؛ لما عنده 
الأهمية ذاتهاء وترودني بالمتعة ذاتها. هذا ما كان يفتنئي لديه ولدى 
روائيين آخخرين قدماء: يتكلمون عما دونه ole‏ ویتوقفون حين 
يتوقف السحر. حعلتي حريتهم في التأليف أحلم: بالكتابة دون إثارة 
الترقب» دون بناء تاريخ ودون الإدعاء مشابهة للواقفع 
Vraisemblance‏ ؛ ULSIL‏ دون وصف مرحلة أو مدينة؛ التحلي عن 
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كل هذا وعدم التطرق إلا للجوهري؛ هذا يعي: خحلق تأليف لا مسبرر 
ag’‏ اوه EN cetyl aad lads Vy lps ppl‏ 
يستجيب للشكل وفروضه» أن tery‏ ولو لسطر واحد» عما يهمه 


عد وعما يسحره. 
9 


الفن الحديث: ثورة ضد محاكاة الواقع باسم القوانين المستقلة 
للفن. إحدى المتطلبات الأولى العملية هذه الاستقلالية: أن كل 
اللحفلات وكل الأحراء الصغيرة لعمل لها أهمية جمالية متساوية. 

الانطباعية: المنظر مصمم كظاهرة Sper‏ بط كيت أن 
الإنسان الذي يوجد فيه ليس له من القيمة أكثر ممالدغل. ذهب 
الا و والتشر Oye‏ أبن LIS ya‏ ا shal‏ 
الثالث الذي كان يقسم اللوحة بالضرورة إلى مستويات ذات أهمية 
متفاوثة . 

في الموسيقى» الميل ذاته نحو المساواة الحمالية لكل لحظات 
التأليف: ساني (Sati)‏ الذي لم تكن بساطته إلا رفضاً مستفراً للبلاغة 
الموسيقية المتوارثة. دوبوسيء الساحر والمضطهد للعناكب المدربة. 
ياناتشيك يلغي كل نوتة ليست ضرورية. سترافنسكي الذي يحيد عن 
الميراث الرومانسي والكلاسيكي» ويبحث عن رواده بين معلمي 
الشوط الأول لتاريخ الموسيقى. فيبرن» الذي يعود إلى الثيمية الأحادية 
(Monothimatisme)‏ الفريدة (Sui generis)‏ (أي الدو ديكافونية) 


ويصل إلى فرز لم يستطع أحد تخيله قبله. 
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والرواية: التشكيك بشعار بلزاك الشهير "على الرواية أن 
تنافس سجل الأحوال المدنية"؛ هذا التشكيك ليس فيه شيءِ من 
تبجح الطليعيين الذين يروق هم إظهار صرامتهم حتى يتمكن الحمقى 
من فهمها؛ وهي لا Las‏ تجعل (سرا) من الأداة المنخصصة لصياغة 
وهم عن الواقع غير مجدية gh‏ شبه غير جدية» اختيارية وغير مهمة). 
بهذا الصدد» هذه الملاحظة الصغيرة: 

إذا كان على شخصية أن تنافس سجل الأحوال المدنية 
فلا بد أن يكون لها أول الأمر اسم حفيقي. من بلزاك إلى بروست» 
وحود شخخصية دون اسم أمر غير وارد. لكن جاك بطل رواية ديدرو 
لم يكن له اسم أسرة. ولم يكن لمعلمه كنية أو اسم. بانورج أهو كنية 
أم اسم؟ الأسماء بدون اسم العائلة؛ واسم العائلة بدون أسماء ليست 
بعد كنيات إنما علامات . ليس بطل رواية احاكمة" هو حوزيف 
كوفمان أو كرامر أو كولء إنما جوزيف ك. بطل رواية 'اللفصر" 
سيفقد حتى امه كي يكتفي بحرف واحد. في رواية الأبرياء" (Les‏ 
Shnlolosen)‏ لبروخ: أحد أبطال الرواية معرف بالحرف 4. في 
رواية 'السائرون نياما" ليس لإش هوغدو أسماء أولى. وبطل رواية 
'إنسان بلا مات " إيلريش ليس له اسم أسرة. منذ قصصي الأولى 
تنبت غريزياً أن أعطي أسماء للشخصيات. ف رواية 'الحياة هي ي 
مكان آخر"؛ البطل ليس له إلا اسم أول» وأمه ليست محددة إلا 
بكلمة "ماما" وصديقته الصغيرة ب "الصهباء" والعاشق هذه الصديقة 
ب "الأربعيي". أكان هذا تصنعا؟ تَصَرَفْتُ آنذاك بعفوية كلية» فهمت 
معناها فيما بعد فقط: كنت أذعن لحمالية الشوط الفالث: لم أكن 
أريد إقناع أحد أن شحصيائي حقيقية وها سجل عائلي. 
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فى رواية 'الجبل السحري" لتوماس مان هناك فقرات طويلة 
be‏ من المعلومات عن الشخحصيات» وعن ماضيهاء وعن طريقتها في 
ارتداء ملابسها وطريقتها في الكلام (مع كل عثرات اللسان» 
الأسلوب)... إلخ؟ وهناك وصف مفصل للحياة في الملصح؛ ووصف 
للحظة التاريخية (السنوات السابقة لحرب 1914): Sun‏ العادات 
الجماعية آنذاك: شغف بالتصوير الشمسي المكتشف dine‏ ولع 
بالشوكولاه» رسوم مصنوعة بعيون مغمضة لغة الاسبيراننوء» لعب 
الورق على انفراد» الاستماع إلى الفونوغراف» الجلسات الروحانية 
(روائي حقيقي› يصف مان مرحلة بعادات طواها النسيان وتفلت 
من مؤرخ الرسم العادي). الحوار المسهب يكشف وظيفته الإخبارية 
,جرد أن يتحلى عن الثيماث الرئيسية» وحتى الأحلام عند مان هي 
توصيفات: بعد اليوم الأول في المصحء يغفو البطل الشاب هانئز 
كاستورب؛ لا شيء أكثر عادية من حلمه الذي تتكرر فيه كل 
أحداث السهرة بتشويه طفيف. قن ope Mor Opens‏ پر ورن الذي 
يشكل الحلم بالنسبة له ينبوع المحيلة المتحررة. . هنا ليس للحلم سوى 
وظيفة واحدة: أن يجعل القارئ Whe‏ مع الوسطء ويؤكد فكرة وهم 
الواقع 

على هذا النحوء Ce)‏ حلفية واسعة بدقة» يتلاعب القدر 
أمامها ب هائز كاستورب وتحري المناظرة الإيديولوحية لاثنين من 
المسلولين: مستمبريئ ونافتا؛ الأول ماسوني دبمقراطي» والآحر 
يسوعي أوتوقراطي؛ كلاهما مريضان دون أمل بالشفاء. Seal‏ 
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المادئ لمان يضارع حقيقة هذين المتبحرين؛ ويبقى خلافهما دون 
منتصر. لكن تهكم الرواية بمضي بعيدا جحدا ويبلغ ذراه في المشهد 
الذي فيه كلاهماء وهما حاطان ,مستمعيهم القليلين ومتحمسان 
منطقهما العتيد» يطلقان حججهما إلى أقصى حدء بحيث لم نعد 
ندري من منهما يستند إلى التقدم» ومن إلى التقليد» أيهما يستند إلى 
العقل وأيهما إلى اللاعقل» من يستند إلى الروح؛ ومن إلى المعسد. 
اول تهات Ryle‏ تة cLaghie LA ytd‏ فة lS ag‏ 
معناهاء والمعركة تكون عنيفة أكثر Le‏ تكون المواقف قابلة للتبادل. 
بعد ما يقرب من المئيّ صفحة» في نهاية الرواية (ستدشب الحرب عما 
قريب)» يصاب كل سأكين المصح بهيجان من الغضب اللامعقرل» 
وبأحقاد غير مبررة؛ عندئذ» يوجه ستمبريي إهانة إلى LU‏ فيتعارك 
هذان المريضان في مبارزة تنتهي باندحار أحدهما؛ وندرك على الفور 
أن ما بينهما ليس clic‏ إيديولوجيا لا يقبل المصالحة؛ إنما عدوانية 
حارج نطاق العقل» قوة غامضة وغير مفسرة تدفع الناس بعضهم ضد 
بعض ومن أحلها لا تكون الأفكار إلا ستارا وقناعاً وذريعة. على هذا 
النحو "رواية الأفكار" الساحرة هذه هي في الوقت ذاته (لاسيما 
بالنسبة لقارئ نهاية هذا القرن) تشكيك ميف بالأفكار يما هي 
أفكار» ووداع كبير للمرحلة الي آمنت بالأفكار وبقدرتها على 
dor 3‏ العالم. 


مان وموزيل. رغم تقارب تاريخ ولادة أحدهما من تاريخ 
ولادة الآخر» (cond‏ جمالياتهما إلى زمنين مختلفين من تاريخ الرواية. 
كلاهما روائيان عقلانيان إلى درجة فائقة. glad‏ العقلانية في رواية 
مان قبل كل شيء في حوارات الأفكار المنطوقة أمام ديكرر رواية 
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doy‏ وتتبدى العقلانية في رواية 'إنسان بلا مات " في كيل فة 
بطريقة كلية» فمقابل رواية مان الوصفية توحد هذه الرواية الفكرية 
لموزيل. تقع الأحداث أيضا في وسط واقعي (فيبنا) ولي لحظة واقعية 
(اللحظة ذاتها ف رواية LA!‏ السحري": تماما قبل حرب 1914)) 
لكن بينما دافوس عند مان موصوفة بالتفصيل» OF‏ فيبنا عند موزيل 
تكاد لا تذكرء ولم يتكرم المؤلف حتى بوصف عياني لشوارعها 
وساحائها ومنترهاتها Cail)‏ بلطف أداة صنع وهم الواقع). بد أنفسنا 
في الإمبراطورية النمساوية Ay joel‏ لكنها لفبت .كنهجية باسم مستعار 
مضحك: كاكاني. الكاكاني: الإمبراطورية غير الواقعية؛ والمعممة 
والمفتصرة على بعض الأوضاع الأساسية؛ الإمبراطورية الحولة إلى 
دافوس عند توماس مان» إنها إحدى ثيماث الرواية» ليست موصوفة» 


بل مخللة ومفكر فيها. 


يشرح مان أن تأليف رواية 'الجبل المسحري" هو موسيقي؛ 
مؤسس على الثيمات الي تتطور كما في سيمفونية» وتتكررء 
ونتقاطع؛ وتصاحب الرواية طيلة مسارها. هذا صحيح» لكن لا بد 
من أن نوضح أن الثيمة لا تعي الشيء ذاته ماما لدى مان ولدى 
موزيل. بادئ ذي بدء تتطور Lindl‏ (زمن» جسد؛ مرض» 
موت...إ) عند مان أمام حلفي لا يميه فسيحة (توصيفات المكان 
والزمان والعادات والشحصيات) مفلما تقطور تقريبا بثيمات السوناتا 
ومن موسيقى حارج الثيمة» الجسور والانتقالات. ثم؛ الثيمات عنده 
متعددة Ql yl‏ الثقافية في طبيعتهاء هذا figs‏ يستخدم مان كل ما 
يمكن للعلوم بواسطته أن توضح هذه الثيمة أو تلاك - يسشحدم 
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السوسيولوجيا وعلم السياسة والطب وعلم النبات والفيزياء 
والكيمياء - كأنه يريد بهذا التعميم للمعرفة أن يخلق قاعدة تعليمية 
متينة لتحليل الثيمات» وهذا ما أبعد أغلب الأحيان» برأيي» ومن 
خلال مقاطع مسهبة» روايته عن اللجوهري OY‏ الجوهري» shed‏ كر 
ذلك» بالنسبة لرواية هو ما يمكن للرواية وحدها أن تقوله. 

تحليل الثيمة عند موزيل أمر مختلف: أو ليس فيه شىء من 
تعددية الحوانب الثقافية؛ فالروائي لا يتدكر بقناع eae‏ 
والسوسيولوجي والمورخ الر سمي » Le‏ بحلل الواقف الإنسانية الى لا 
تنقمي إلى نظام علميء لكنها بكل بساطة جزء من الحياة. بهذا المعنى 
فهم بروخ وموزيل المهمة التارجخية للرواية بعد قرن من الواقعية 
السيكولوحية: وإذا لم تعرف الفلسفة الأوروبية أن تفكر في حياة 
الإنسان» وأن تفكر في 'ميتافيزيقه الملموس"» فإن الرواية هي الي 
تهيأث لتشغل أحيرأ هذه الأرض الفارغة الي من المتعذر إحلال غيرها 
عليها (هذا ما أثبتته الفلسفة الوحودية بواسطة البرهان بالضد؛ ولأن 
تحليل الوحود (L,existence)‏ لا بمكن أن يغدو منظومة؛ فلا يمكن 
نحويل الوحود ( (L,existence‏ إلى منظومة؛ وقد أحطأ هايدغر» 
عاشق الشعر» لأنه لم يبال بتاريخ الرواية الذي يوجد فيه أعظم كنز 
للحكمة الرحودية). 

انيل على العكس من مان» يغد كل شيء ثيمة عند موزيل 
(نساؤلاً وجوديا). وحين يغدو كل شيء ثيمة تختفي الخلفية» وكما على 
لوحة تكعيبية؛ لا يوحد إلا السطح الأول. في هذا الإلغاء للخلفية أرى 
الثورة البنيوية الى أبجرها موزيل. Wey‏ ما يكون للتبدلات الكبيرة مظهر 
حفي. By‏ الحقيقة» يعطي طول التأملات والإيقاع البطيء لرواية 'إنسان 
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بلا “مات " مظهر الشر "التقليدي". ليس فيها قلب لتسلسل الوقائع. ولا 
المونولوجات الداحلية لجويس. ولا إلغاء لعلامات الزقيم. ولا هدم 
للشخصية والفعل. على مدى ما يقارب الألفي صفحة» تتابع السيرة 
المتواضعة لشاب مثقف يدعى إياريش» يتردد على بعص العشيقات» 
ويلتقي بعض الأصدقاء» وهو يعمل في شركة حدية بقدر ما هي غريبة 
(هنا تبتعد الرواية» بطريقة نكاد تكون غير محسوسة؛ عن مشابهة الواقع 
(Vraisemblable)‏ وتغدو لعبة) تهدف إلى التحضير للاحتفال السنوي 
للامبراطور. "عيد كبير للسلام "مخطط لعام 1919 obey)‏ هي القنبلة 
al‏ المندسة تحت أساسات الرواية). كل موقف صغير محمد في مساره 
(لعل موزيل في هذا الإيقاع؛ المتباطئ على نحو غريب» SE‏ يجريس من 
حين لآحر) كي تتأمله نظطرة مديدة تتساءل عما يعنيه» وعن كيفية فهمه 
والتفكير فيه. 

I‏ مان» في روايته 'الجبل السحري" بعض السنوات قبل 
حرب 1914 إلى عيد ساحر لوداع القرن التاسع عشرء الراحل إلى 
الأبد. رواية 'إنسان بلا مات "» الواقعة في السنئوات نفسهاء 
تستكشف المواقف الإنسانية للمرحلة الي كانت توشك أن تعقبها: 
لتلك الحقبة النهائية للأزمنة الحديئة الي بدأت في عام 1914 وهي 
كما يبدو في بخرى BLS‏ اليوم على مرأى منا. في الحقيقة» كل 
شيء موحود في تلك الكاكاني الموزيلية: مملكة التقنية الي لا يسيطر 
عليها أحد وال تحول الإنسان إلى أرقام إحصائية (تبدا الرواية في 
شارع وقع فيه tole‏ رجحل مدد على الأرض وزوج من المارة 
يعلق على الحدث ذاكرا الرقم السنوي لحوادث السير)؛ السرعة 
كقيمة سامية للعالم الملل بالتقنية؛ البيروقراطية المعتمة والكلية 
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الحضور (مكاتب موزيل شبيهة جداً بمكاتب كافكا/؛ العقم الساخر 
للإيديولوحيات الي لا تتضمن cht‏ ولا تدير شيئاً (الزمن الجيد ل 
ستمبريئ ونافتا اكتمل)؛ الصحافة الموروثة عما سمي قدهاً SLM‏ 
المتواطئون مع الحداثة «(Le scollabos)‏ التضامن مع المجرمين بوصفه 
تعبيراً صوفياً عن عبادة حقوق الإنسان (كلاريس وموسبراغجة)؛ 
التوله بالأطفال وحكم الأطفال (هانس سيب» فاشي قبل الحالة 
النهائية» إيديولوحيته مبنية على التوله بالطفل في داخلنا). 


11 


بعد أن أنهيت رواية "فالس الوداعات"» في بداية السبعينات» 
dE‏ مهني ككاتب كأنها انتهت. كان ذلك في ظل الاحتلال 
الروسي وكانت لدينا أنا وزوجيّ هموم أخرى. ولم بمض سوى عام 
واحد على وصولنا إلى فرنسا (وبفضل فرنسا)» وبعد ست سنوات 
من الانقطاع الكلي» استأنفت الكنابة Liye‏ شغف. وأنا حائف» 
وحتى أستعيد قي بنفسي» أردت of‏ أعود ثانية إلى ما سبق أن فعلته: 
كتابة جزء OU‏ ل "غراميات مضحكة". يا له من تقهقر! فبواسطة 
هله القصص Lol‏ مسيرتي ككاتب ثري قبل عشرين عاماً. لحسن 
أل بعد أن وفع Uae‏ فصن او ادت من heel all” cde‏ 
المضحكة المكررة1316"؛ أدركت أنيئ كنت أنحز شيئاً Lake‏ تماما 
:ليست مجموعة قصص إنما رواية (عنونتها بعد ذلك ب 'كتاب 
الضحك والنسيان ')» رواية في سبعة ol orl‏ مستقلة لكنها متحدة إلى 
tins‏ انان دريس "تققد قيطا كدر ا كن ماه Sl‏ ا قوف 
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وعلى الفور تلاشى كل ما بقي في نفسي أيضاً من الحذر حيال 
فن الرواية: وبإعطائي لكل جرء طابع القصة جعلت كل الثقنية الضرورية 
ظاهرياً للسأليف الروائي الكبير غير جدية. التفيست في مشروعي 
باسازاتبجيةه شوبان القدعة» اسز اتبجبة التاليف الصغير الذي لا Ut‏ 
إلى معابر بين الثيمات. (هل يعي هذا أن القصة هي الشكل المصغر 
للرواية؟) أجل. لبس هناك فرق أونطولوجي بين القصة والرواية» في حين 
أن هذا الفرق موحود بين الرواية والشعرء وبين الرواية والمسرح. إننا 
ضحايا جوازات المصطلح (فليس لدينا لفظة واحدة تضم هين الشكلين 
للتأليف» الكبير والصغيرء للفن ذاته). 

كيف ثم ربط هذه التأليفات السبع الصغيرة المستقلة, إذا لم 
يكن هناك أي فعل مشنرك ببنها؟ الرابطة الوحيدة الي تمسكها as‏ 
ونصنع منها رواية» هي وحدة Lal‏ ذاتها. وهكذا صادفت في 
طريقي اسزائيجية قديمة أحرى: اسرائيجية ببتهوفن في التنويعات 
¢(variation)‏ وبفضلهاء استطعت أن أبقفى على اتصال مباشر 
ومستمر ببعض القضايا الوجودية الي تسحرني وال تكشفت 
بالتدريج ف رواية code oly pall‏ من زوايا متعددة. 

هذا الكشف التدريجي للثيمات له منطق» وهو الذي محدد 
ترابط الأجزاى مثلاً: الجرء الأول (الرسائل المفقودة) يعرض ثيمة 
الإنسان والتاريخ في نسحته الأولية: يصطدم الإنسان بالتاريخ الذي 
يسحقه. في الجرء الثاني (ماما) الثيمة ذاتها ثقلب: بالنسبة للأم» يكاد 
وصول الدبابات الروسية لا بمثل Lb‏ مقارنة بأشجار الكمثرى في 
حديقتها (الدبابات معرضة للهلاك» وأشجار الكمثرى أزلية). eel‏ 
السادس SIAM)‏ الذي تموت فيه البطلة تامينا غرقاً قد يبدو أنه 
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الخاتمة التزاجيدية للرواية؛ مع ذلك الرواية لا تتتهي هناء إنما في اللسرء 
التالي الذي ليس مورا ولا دراماتيكيا ولا تراجيديا؛ فهو يروي الحياة 
الابرونيكية لشخصية جحديدة هي "حان". ثيمة التاريخ تظهر فيه 
باختصار وللمرة الأعميرة: "كان لدى جان أصدقاء تركوا مثله وطنه 
القديم» وكرّسوا كل وقتهم للنضال في سبيل حريته المفقودة: سبق 
هم أن وصلوا في كل شيء إلى الإحساس بأن الرابطة الي توحدهم 
ببلدهم ليست إلا وهما وأن هذا الوهم ليس إلا ثبات العادة إذ لا 
زالوا مستعدين للمسوت في سبيل شيء لم يعد مهما بالنسبة ph‏ 
يلامس المرء هذا AA‏ الميتافيزيقي (الحد: ثيمة أحرى مصنوعة خلال 
الرواية) الذي حلفه يفقد كل شيء معناه. الجزيرة الي تنتهي فيها 
الحياة المأساوية لتامينا يسودها ضحك اللائكة (ثيمة أحرى).؛ بينما 
في الحزء السابع يدوي "ضحك الشيطان" الذي يحول كل شيء JS)‏ 
شيء: التاريخ؛ الجنس» التراحيديات) إلى دخحان. هنا وحسب dele‏ 
طريق الثيمات نهايته وبمكن of OLS‏ ينتهي . 
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في الكتب الست ال تمثل نضجه (الفجر» إنسان فائق الإنسانية؛ 
المعرفة الرحة» ما وراء الخير والشرء جينالوجيا الأحلاق» غسق 
العبودات)» يتابع نيتشه» ويطور» ويهيئ» AS pry‏ ويهذب النمط التألبفي 
الأولي ذاته. ومبادئه همي : الوحدة الأولية للكناب هي الفصل» طوله يمد 
من جملة واحدة إلى عدة صفحات؛ والفصول لا تتكون إلا من فقرة 
واحدة دوا استثناء» وهي دوما مرقمة؛ AS‏ (إنسان فاش الإنسانية), 
وكتاب (العرفة ال رحا ) مرقمان ومزودان فوق ذلك بالعنوان. عدد معين 
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من الفصول يشكل جزءاء وعدد معين من الأجزاء يشكل US‏ يينى 
الكتاب على ثيمة رئيسة» محددة بالعنوان (ما وراء ا خير والشرء العرفة 
الرحة, جينالوجبا الأ حلاق . ./لخ)؛ الأجزاء المحتلفة bbe‏ ثيمات مشتقة 
من القيمة الرئيسة (بعد أن تحظى» هي أيضاء بعناوين» كما هي SLAY‏ في 
كتاب 'إنسان فاش الإنسائنية "» ely ghey‏ ا خير والش ر" و لفسق 
العبودات " أو (i)‏ بعض هله الثيماثت المشتقة مرئبة عدوي (أي: 
كل جزء dla‏ أفضلية الثيمة الحددة بعنوان اللمرء) بيئما تخترق ثيمات 
أحرى الكئاب AS‏ وذ shale Aen‏ انهه سل 
على نحو أعظمي (مقسم إلى وحدات كثيرة مستقلة نسبيا) ومتحد على 
نحو أعظمي (تنكرر الثيمات ذاتها باستمرار) وهو تأليف مزود في الوقت 
ails‏ معنى غير مألوف للإيقاع الؤوسس على قدرة الفصول القصيرة 
والطويلة على التناوب: لذلك» على سبيل المثال» يتضمن الحرء الرابع سن 
كناب ما وراء اخير والشر"» حصراء OSS‏ قصيرة جدا ركأنها نوع 
من مشهد راقص أو شيرزو* ) لكن على الأحص: ليس هناك أية 
ضرورة في ذلك التأليف للحشوات» والانتقالات» والمعابر الضعيفة؛ ولا 
ينخحفض فيه التوتر أبداً لأننا لا نرى إلا الأفكار وهي تهرع" من الخارج 
أو من الأعلى أو من الأسفل» كأحداث مفاجئة وصواعق". 


13 
إذا كانت فكرة الفيلسوف مرتبطة إلى هذا الحد بالتنظيم 


الشكلي لنصه» فهل يمكنها أن توحد حارج هذا النص؟ هل يمكننا أن 
ننزع فكرة نيتشه من نثر نيتشه. بالطبع لا. الفكرة والتعبير والتأليف 





* “oe teleh ata ct 
شيرزو: قطعة موسبقية مرحة وسربعة.‎ (") 
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لا يمكن الفصل بينهم. وهل ما هو مقبول بالنسبة لنيتشه» هو مقبول 
عموماً؟ أي: هل يمكننا القول إن فكرة أي عمل (معناه) هي دوما 
ومن حيث المبدأ لا تنفصل عن التأليف؟ 

على و of Luke VY ce‏ تقول ذلك خلال ومن 
طويل» كانت أصالة المؤلف ف الموسيقا تقوم 2 ابتكاره 
الميلودو - هارموني الذي يوزعه» إذا صح القول» على مخنططات 
adh‏ ل sly at Liles By pay ay det‏ ا لماكل 
الباروكية» مقطوعات الكونشرتو الباروكية.. إلم. على سبيل المئال» 
وبدقة الساعة» تنتهي السلسلة دوما برقصة lee he Bar pe‏ 

السوناتات الاثنئان والثلاثون لبينهوفن الي تغطي تقريبا كل 
حياته الإبداعية من سن الخامسة والعشرين حتى سن الثانية 
والخخمسين؛ فل اورا هائلاً تخر خلاله تاليف السرناتا كليا. 
السوناتات الأولى تخضع أيضا للمخطط المتوارث عن هايدن وموزار: 
أربع حركات؛ الأولى: أليغرو Allegro‏ (حركة سريعة) مكتوبة 
بشكل سوناتا؛ الثانية آداجيو adgio‏ مكتوبة بشكل أغنية الليدة 
(menue WW (Lied‏ ثلاثية أو شيرزو Scherzo‏ في إيقاع معتدل» 
الرابعة روندو Rondo‏ في إيقاع سريع. 

سوء هذا التأليف يسدعي الانتباه: الحركة الأكثر أهمية 
ودرامائيكية والأطول» هي الأولى؛ لتعاقب الحركات )3( gat‏ هابط: من 
الأثقل نحو الأحف؛ وفوق ALS‏ قبل بيتهوفن» ظلت السوناتا ني 


:menuet (")‏ ثلاثية: قطعة موسيقية ثلاثية. رقصة من رقصات القرن السابع عشر بشلاث 
أوقات. 
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منتصف الطريق بين مجموعة من القطع (غالباً ما عزفت آنذاك في 
الحفلات بحر كات معزولة عن السوناتات) وبين تأليف لا ينقسم 
وموحد. ومع النطور التدريجي لسوناتاته الاثننين والثلاثين» يستبدل 
بيتهرفن بالتدريج المخطط القديم للتأليف .مخطط ST‏ تركيزاً (غالباً ما 
patty‏ على ثلاث حركات إن لم يكن ح ركتين)» AST‏ درامائيكية 
(مركز الثقل ينراح نحو الحركة الأخيرة) وأكثر توحداً (لا سيما بواسطة 
الحو الانفعالي ذاته). لكن العنى الحقيقي لهذا التطور (الذي يغدو منذ 
ذلك الحين ثورة حقيقية) ليس في استبدال مخطط غير مرض باحر أفضل 
منه إغا في عطي ا مبدأ ذاته للمخطط التأليفي القرر ساف . 

في الواقع هذا Slee Vl‏ الجماعي لمخطط السوناتا المرسوم أو 
alae‏ السيمفونية فيه شيء ما مضحك. لنتخيل أن كل السيمفونبين 
celal‏ ومن بينهم هايدن وموزار» شومان وبرامز» بعد أن بكوا في 
cer‏ يتحولون مع وصول الح ركة الأخيرة إلى تلاميذ صغارء 
ويندفعون إلى باحة الاسازاحة ليرقصوا فيها ويقفزوا ويصرحوا بأعلى 
صونهم أن كل شيء حسن ينتهي نهاية حسنة. هذا ما يمكن أن 
نسميه "حماقة الموسيقا". أدرك بيتهوفن أن الطريق الوحيد لتجاوزها 
هو أن يجعل التأليف فرديا بشكل جدري. 

هذا هو البند الأول من وصيته الموجهة لكل الفنون وكل 
الفنانين cally‏ يمكني أن اا La‏ لسر يحب SAP Yt‏ نايت 
(التنظيم المعماري للمجموع) كقالب موجود مسبقاً استعاره الؤلف 
كي بماذه بإبداعه؛ إنما على التأليف نفسه أن يكون إبداعاء إبداعا 
يستخدم كل أصالة المؤلف. 
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أي مدى yT ag‏ 
بمهارة؛ في سوناتاته الأخيرة ال ألف كل واحدة منها بطريقة فريدة 
لم تعرف من قبل. 


14 


مقطلرعة السوناتا (111)؛ ليس لما إلا حركتان: الأولى 
a dey BRL, a Sst >‏ كلاسكية قري فى شك AUG ys‏ ا 
ذات طابع تأملي» مكتنوبة بشكل تنويعات (Variations)‏ (وهو شكل 
م يكن مالوفاً في السوناتا قبل بيتهوفن): ليس ثمة تناقضات بين 
oly gall‏ الخاصة:؛ إثما هناك فقط تدرّج يضيف دوما فرقا جديدا 
ay gull‏ السابق ويعطي هذه الحركة الطويلة وحدة استثنائية للنغمة. 
كلما كانت كل حركة كاملة في وحدتهاء تعارضت مع 
الأحرى. تفاوت المدة: الحركة الأولى oy‏ عرف شنابيل): 8 دقائق 
و14 ثانية» الحركة الثانية 17 دقيقة و42 AGU‏ النصف الشاني من 
UU pul‏ هر إذا اطول من ضف الصف الأول ؤخالة لا سايق لماي 
تاريخ السوناتا)! علاوة على ذلك: الحركة الأولى درامائيكية» والثانية 
هادئة وتأملية. والحال هذه أن يبتدىء بشكل MILA‏ وينتهي 
بتأمل طويل جداء فهذا ما يبدو متعارضا مع كل المبادىء المعمارية 
ويحكم على UU pall‏ بفقدان كل التوتر الدارماتيكي الذي سبق أن 
كان lye‏ فيما مضى على بيتهوفن. 
لكن هذا التجاور غير المتوقع للماتين الحركتين بالتحديد بليغ 
ويتكلم ويغدو AT AL‏ الدلالية (السيميائية) للسوناتاء ومعناها ا حازي 
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يستحضر صورة حياة قاسية وقصيرة» أما أغنية الحنين اليْ تعقبها فبلا 
نهاية. هذا المعنى المجازي العصي على الإدراك بالكلمات» والقوي 
والمتواصل» ومع ذلك يعطي هاتين الحركتين وحدة. وحدة فريدة. 
(مكن إلى ما لا نهاية تقليد التأليف اللا شحصي للسوناتا الموزارثية؛ 
أما تأليف مقطع السوناتا (111)» فهو شخصي إلى حد أن تقليده 
سيكون تزويرا). 

gles‏ مقطع السوناتا (111) أفكر في رواية ف وكير 'اشجار 
النخيل "dite pel‏ وفيها تتناوب قصة حب مع قصة سجين هارب» 
قصتان لا شيء مشازك بينهماء ولا أية شخصية» ولا حتى أي تشابه 
محسوس للموتيفات أو الثيمات. هذا التأليف لا يصلح كنموذج لأي 
روائي آحر» ولا يمكن أن يوجد إلا مرة واحدة؛ فهو اعتباطيء ولا 
ينصح بد وغير مبرر؛ غير مبرر OV‏ المرء يسمع وراءه عبارة es muss‏ 
sein‏ "يجب أن يكون هكذا" الي ل sat‏ نا 


15 


برفضه للمنظرمة (Systeme)‏ يغير نيتشه في العمق طريقة 
التفلسف: ومتلما عَرَفتَهُ حنا أرنت» تفكير نيئشه هو تشكي رتجرييسي. 
دافعه الأول هو إذابة ما هو متحثر وتلغيم الأنظمة المقبولة عامة» وفتح 
eee per‏ ناقور له ر bial re‏ تريكرن gry Oye‏ 
يقول نيتشه» وحرا في المضي باتجاهات مختلفة قد تنعارض عند اللزوم. 

إذا كنت مؤيدا للحضور القوي للفكر في رواية فهذا لا يعئي 
أن أفضل "الرواية الفلسفية "وإحضاع الرواية للفلسفة» و"التحويل 
إلى قصة" لأفكار أحلاقية أو سياسية. الفكرة الروائية بشكل رمي 
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وكما عرفتها الرواية Ln‏ زا هی دوب غير سوس متمردة؛ 
وقريبة من فكرة نيدشه؛ إنها تحريبية؛ تفتح تغرات في كل منفلومات 
الأفكار الي تحيط thy‏ إنها تتفحص (لاسيما بواسطة الشخصيات) 
كل مسالك التفكير Wyle‏ الذهاب إلى أقاصي كل واحد منها. 

وحول الفكرة المنهجية؛ هناك Warf‏ ما يلي: الشخص الذي 
يفكر يندفع أوتومائيكيا نحو المنهجة (ردو ناو دواديزة)؛ هذا هو إغراؤه 
الأبدي (وحتى إغرائي» وحتى وأنا أكتب هذا (PLS‏ إغراء OL‏ 
يصف كل ننائج أفكاره؛ Ob‏ يدحض كل bol pel‏ قبل صدورها 
رخا معا fy‏ ينيم بالف Leds‏ حول الكنارة. cele eld}‏ 
الشحص الذي يفكر ألا يسعى إلى إقناع الآخرين بحقيقته؛ لأنه 
سيجد نفسه هكذا على طريق المنفلومة؛ على الطريق المؤسف ل"رجل 
اليقين'؛ فرجال السياسة يحبون أن يوصفوا بهذا الوصف» لكن ما هو 
اليقين؟ إنه فكرة توقفت وتحمدت» و"رجل اليقين" هو إنسان قصير 
النلر؛ الفكرة التجريبية لا توق إلى الإقباع إنما إلى الإماء؛ الإيحاء 
بفكرة أحرى؛ وتحريك التفكير؛ هذا السبب على الروائي أن يلغي 
.كنهحية منهج فكرته «(desystematiser)‏ وأن يركل بقدمه المتراس 
الذي شيّده بنفسه حول أفکاره. 


16 
لرفض نيتشه الفكرة المنهجية نتيجة أخرى: توسيع هائل 
للفيمية؛ فسقطت الحواجز بين الأنظمة الفلسفية المحتلفة الي حالت 
دون رؤية العا م الواقعي في كل امنداده» ومنذ ذلك الحين أمكن لكل 
شيء إنساني أن يغدو مرا کر ار as Lal Le‏ 
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الفلسفة من الرؤاينة: لأول Sa Yo‏ الفلسفة ق الأيستمولرجيا 
وعلم الحمال والأحلاق وفينومينولوجيا الروح ونقد العفل..إلخ؛ إنما 
Sai‏ في كل ما هو إنساني. 

لا ختصر المورحون والأسائذة الفلسفة النيتشوية» وهم 
يشرحونها وحسب» وهو ما يحدث بسهولة؛ إنما يشوهونها 
بتحويلها إلى نفيض ما هي عليه أي نحويلها إلى منفلومة. هل ما 
يرال يوحد في تصورهم لنيتشه الذي حولوه إلى نفلام مكان 
لأفكاره حول النساء والألمان وأوروبا وبيزيت وغونه وكيسش 
هيغوليان hugolien‏ وأرسعلوفان» وحول سلاسة الأسلوب والسأم 
واللعب والتزجمات وروح الخضوع» وحول امثلاك الآحر وكل 
حالات التعبير السيكولوجية لهذا الامتلاك» وحول العلماء وحدود 
ذهنهم» وحول les Schanspilier‏ » والكوميديين الذين يتفاخرون 
على Law‏ التاريخ» هل ما يزال OLS toy‏ للملاحفلات 
السيكولوجية الكثيرة الي لم بجدها قط في مكان آحرء إلا عند 
بعض الروائيين القلائل على الأرجح؟ 

وكما قرب نيتشه الفلسفة من الرواية» قرب موزيل الرواية 
من الفلسفة. هذا التقريب لا يعن أن موزيل روائي أدنى من 
ot alte ge oA catty‏ تناه بين اونا gal‏ مدن 
الفلاسفة الآخرين. 

أخرت الرواية الفكرية موزيل» هي أيضاء توسيعا ثيمياً غير 
مسبوق؛ فلا شيء ما يفكر به» WEA‏ بعد OW‏ من فن الرواية. 
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1 


عندما كنت فى سن الثالفة عشر والرابعة عشر»؛ كنت أذهب 
لحضور دروس في التأليف الموسيقي. ليس لأنني كنت طفلا عبقرياً Lal‏ 
بسبب الرقة اللحبية لوالدي. في تلك ob peal‏ كانت الحرب ناشبة» ما 
a‏ صديقه» وهو مؤلف موسيقي يهوديء إلى وضع Last‏ صفراء؛ 
فبدأ الناس يتجنبونه. ودون أن يعرف والدي كيف يعبر له عن تضامنه» 
حطر على باله أن يطلب منه» في تلك اللحظة بالتحديد»إعطائي دروسا. 
كان اليهود آنذاك Ogle‏ من منازهم» وكان على المؤلف الموسيقي أن 
بقل ation Sow‏ إل caper OLS‏ سك يردا عت انال أن 
انتهى قبيل رحيله إلى تيريزان» للإقامة في مسكن صغير يشغل كل حجرة 
منه العديد من الأشخحاص متراحمين. وكان قد احتفظ كل مرة بالبيانو 
الصغير الذي كنت أعزف عليه تمارين الهارموني أو البوليفوني بينما 
ينصرف أشخاص جهرلون من حولنا إلى مشاغلهم. 

ل يبق لي من كل هذا سوى إعجابي به وثلاث أو أربع 
ذكريات. لا سيما هذه الذكرى: وهو يرافقئ بعد الدرس» توقف 
قرب الباب وقال لي فجاة: "هناك الكثير من الانتقالات الضعيفة على 
نحو مدهش لدى بيتهوفن. لكن تلك الانتقالات الضعفية هي الي 
تعطي قيمة للانتقالات القوية. هذا يشبه المرج الذي بدونه لا يمكننا 
أن نستمتع بشجرة جميلة تنمو فوقه". 

فكرة غريية. والأغرب أيضاً أنها بقيت في ذاكرتي. را 
شعرت بالفخر il‏ استطعت أن أسمع اعازافاً حميمياً من معلي 
وسرأء وحيلة بارعة» وحدهم المدرّبون لهم الحق يمعرفتها. 
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ومهما يكن» هذه الفكرة الوجرة من معلصسي sie MAST‏ 
طيلة حياني ا Lge‏ افا ولم أتغلب عليها قط)» لولاهاء 
لما كتبت هذا النص بالتأكيد. 


لكن jel‏ من هذه الفكرة في حد ذاتهاء هو ذكرى رجحل فک 
قبيل فازة قصيرة من رحيله القاسي» بصوت عال أمام طفل» في 
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The cal 


منبوذ العائلة 


أشرت مرات عديدة إلى موسيقى يانانشيك. يعرفها الناس حق 
المعرفة في أمريكا وإنكلزا وألمانيا. لكن أهي معروفة لي فرنسا"؟ ولي 
البلدان اللاثينية الأخرى؟ وماذا يمكن للناس أن يعرفوا عنها؟ ذهبت 
(يوم 15 شباط 1992) إلى متجر أسطوانات (PNAC)‏ ونظرت إلى ما 
يمكن أن أجحد من أعماله. 


1 


عثرت فورا على "اراس "Lely‏ (1918) و المسيئهونينا " 
Law y «(01926‏ العملان الأو OWI pus)‏ في المرحلة العفليمة في حياثه 
الفنية؛ وباعتبارهما العملين الأكثر شعبية (والأسهل مثالا لحب 
الموسيمًا العادي)» فإنهما يوضعان بائنظام تقريبا على القرص ID‏ 

السلسلة لأوركسترا الوتريات " (1877)» 'الأنشودة الرعربة 
عاابيك!" )1878(« أ قات لاتشيك "Les danses lachiques‏ (1890). 
تنتمى هذه المقطوعات إلى ما قبل ناريخ إبداعه وهي بسبب قلة شأنهاء 
تفاجىء أولعك الذين يبحثون وراء اسم يانانشيك عن موسيقا عظيمة. 

أتوقف عند كلمات "ما قبل تاريخ" و"مرحلة عثليمة": 

ولد يانائشيك عام 4. وهنا توجد المفارقة, هذه الشخصية 
العظيمة في الموسيقا الحديئة أكبر سنا من الشخصيات الرومانسية 
العظيمة؛ فهو أكبر من "بوتشيئي" بأربع سلواٽت» ومن "ماهلر "Mahler‏ 
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SK,‏ تلفت 0 0 ليق ر ين القت 
الرومانسية. ويوجحه حياته بتوليفات موسيقية ممرقة وهو لم يزل غير 
راض؟ ey)‏ بداية هذا القرن وحسب» يتوصل إلى أسلوبه الخاص. وي 
فازة العشرينات» تحتل مؤلفاته مكاناً في برامج حفلات الموسيقا A‏ 
إلى Lily‏ ستزافنسكي وبارتوك وهاندميث! لكنه أكبر سنا pt‏ ثلاثين 
أو أربعين Lie‏ بعد أن كان ياناتشيك في شبابه موسيقياً Ute‏ منعرلاء 
أصبح ددا في شيخوخته. dered‏ ع ومع أنه متضامن مع 
الموسيقيين الحداثويين بن العظام, لكنه LE‏ عنهم. وصل إلى أسلوبه 
بدونهم؛ وحداثته لها طابع آحر» وأصل CAT‏ ومن جذور أخخرى. 


(2) 


أنابع نزهي بين الرفوف في متجر (NAC) Ul sa‏ 
بسهولة أعثر على (pF glade‏ "الكائيور" (الرباعي (qatuor‏ (1924- 
8 وهذه ذروة يانائشيك؛ فكل تعبيريته تركرت Ligh‏ بإثفان فائق. 
مس أشرطة تسجيل» ممتازة تماما. مع ذلك يؤسفي أن لم أستطع أن 
أعثر (أبحث عن ذلك منذ زمن طويل ودون حدوى في قرص مضغوط) 
على الأداء الأدق cs goal‏ الكاتيور هاتين (واللتين تظلان الأفضل)» أداء 
رباعية ياناتشيك الصغيرة (القرص القديم سوبرافون £0,006 جحائرة 
أكادعية شارل - كروز» (Preis des Deutschen Schalplattenkritik)‏ 

Nigel Gls لوت بطو‎ 


مع أن يانائشيك لم يتطرق ها قط af Y‏ الولف الموسيقي العظيم 
الوحيد الذي Lax,‏ أن نطبق عليه هذه الكلمة» تماما وععناها الحرق: 
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بالنسبة له كل شيء هو تعبير» وليس لأي نوتة الحق بالوجود ما لم تكن 
تعبيراً. هنا الغياب الكلى لما هو "تقنية" محضة: الانتقالات» التطويرات 
«developments‏ ميكانيكية الحشو الطباقي» ثمط التوزيع الأوركسورالي 
(وعلى العكس» Ole pot OA‏ مستحدثة» مكونة من بضع آلات 
منفردة). bl.‏ ينجم عن ذلك بالنسبة للعازف أن كل نوتة هي نوتة 
ota Vy gs‏ كن bab coh ys‏ مرترنا» كل ob Lg‏ 
فريك تلك وشوا Cea‏ مظنا افيا هذا الايضاح: تميزت 
التعبيرية الألمانية بنفضيلها لحالات النفس المغالية» الهذيان والجنون. ما 
أسميه تعبيرية عند يانائشيك ليس له أية علاقة بهذه النظرة الأحادية: إنه 
ثراء تشكيلة انفعالية» ومقارنة بدون اننقالات» متراصة على نحو مثير 
للدوار» للحنان والفظاظة» للصحب والسكينة. 
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»)01921 للكمان والبيانو" الجميلة‎ UU yall! sol 
للفيولونسبل والبيائ و" (1910)» ثم مقطوعات أعرامه‎ dy LS" و‎ 
الأخيرة؛ إنها مرحلة تفجر إبداعيته؛ فهو لم يكن قط طليقاً كما‎ 
كان وهو في سن السبعين» متدفقا آنذاك بالفكاهة والابتكار؛‎ 
القداس الغلاغ وي" (1926): لا يشبه أي قداس آخر: إنه عربدة‎ 
قداس؛ وهو ساحر في الفازة نفسهاء '"سداسية‎ pe Le أكثر‎ 
'الفراف الطفلية" (1927)» وعملان‎ »)1924١ " للآلات الشحية‎ 
للبيانو وآلات مخنلفة أحبهما بشكل خاص لكن نادرأ ما يرضييٰ‎ 

عزفهما 'كابريشي و" )1926( و "كونشيرتينو" (1925). 
أعد خمسة أشرطة تسجيل نحري تأليفات للبيانو: 'السونانا " 
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)1905( ودورين: le”‏ الدرب الغطى "Lily‏ )1902( واي 
الضباب " )61912 هذان العملان الجميلان Lage OL Roe}‏ على قرص 
واحد» وتكملهما دوما تقريبا (لسوء الحظ) قطع أحرى صغيرة» تنتمي 
إلى "ما قبل تاريخه" الإبداعي. فضلا عن ذلك» OB‏ عازف البيانو بشكل 
تقريبا استسلموا لرمنسة (Romantisation)‏ متكلفة: لعلفوا الجانب Jai)‏ 
RG‏ بالنفاج أنغامها الشديدة» وغرقوا في هيان 
الروباتو RY!) Rubato‏ ¢ الحر) النقلامي. (التأليفات للبيانو أصبحت بعد 
الآن ضد الروباتو بشكل حاص. ومن الصعب في الواقع تنفليم عدم الدقة 
الإيقاعية مع أو ركسترا. أما عازف البيانو فهو وحيد. نفسه المرتاعة بمكن 

:(5)Romantisation عند كلم "رمنسة"‎ i gil 

ليست التعبير يه البانانشيكية إطالة مبالغة للعاطفية gpl‏ مانتيكيا 
المفرطة. إنها بالعكس» إحدى الإمكانيات التارئفية للحروج من 
الرومانسية. إنها إمكانية مناقضة لتلك الي احتارها سازافنسكي: 
فعلى العكس ١ (dna‏ پو حسه ELL‏ اللوم إلى الرومانسيين لأنهم 
تكلموا عن المشاعر؛ يلومهم لأنهم حرفوها؛ وأحلوا الإبماء العاطفي 
(السنتيمنتالي) LS)‏ يفول رينيه حيرار(6): "زيف الرومانسية") حل 
الحقيقة المباشرة للانفعالات. استهوته العواطف» لكن استهوته أكثر 
Lal‏ الدقة ال يرغب أن يعبر بها عنها؛ استهواه ستاندال» وليس 





‘Romuantisation (5)‏ رمئسة؛ Lenore aloe‏ 
)6( سنحت لي الفرصة أحيرا أن إسنشها. باسم رببه جبرار؛ فكتائه "زيف الرومانتيكية 
وحقيقة الروائي" هو من أفضل الكتب الب قرأتها عن فن الرواية. 
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هيغر. وهو ما ينطوي على قطيعة مع الموسيقا الرومانسية وروحها 
وجرسيتها المضحمة (صدم الاقتصاد الصوتي لياناتشيك كل الناس في 
عصره)» وينطوي على قطيعة مع بنيتها. 


4 

أتوقف عند كلمة "البنية": 

- بيدما تسعى الموسيقا الرومانتيكية إلى فرض وحلة الفعالية 
على حر كةء تقوم البنية الموسيقية الياناتشكية» على التناوب المتكرر 
بشكل غير اعتيادي لأحزاء انفعالية مختلفة» إن لم تكن متعارضة. في 
القطعة ذاتها as ty‏ ذاتها. 

- يتوافق التسوع الانفعالي مع السرعة والمقاييس اللذين 
يتناوبون في التكرار اللا مألوف ذاته. 

- يخلق التعايش بين عدد كبير من التعابير المتعارضة فى فضاء 
محدود ندا Ys‏ (سيميائية) فريدة (هذا التجاور اللا متوقسع 
للافعالات poop‏ ويسحرم. ودكود التعايش بين الانفعالات أفقياً 
(تتبع إحداها الأحری)» لكنه lal‏ (وهو لم يزل غير مألوف بج 
يكرن عمودیا (تتصادی Le‏ بوصفها بوليفوني (YL‏ مقلا: 
نسمع في آن معا Lab‏ حنينياء ad,‏ موتيفاً غاضبا يتكرر باستمرار 
كلازمة Osdlinato‏ وفوقه لحن آحر يشبه الصراخ. وإذا لم يفهم 
العازف أن لكل واحد من هذه الخطوط الأهمية الدلالية (السيميائية) 
ذاتهاء وأن ut‏ منها يجب ألا يتحول إذا إلى محرد مصاحبة» ودندنة 
انطباعية» OW‏ البنية الخاصة لموسيقا ياناتشيك ستفلت منه. 
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يعطي تعايش الانفعالات المتناقضة الدائم Lins gl‏ ياناتشيك طابعها 
الدرامي؛ درامي بالمعنى الحرقي للكلمة؛ هذه الموسيقا لا تستحضر راو 
بحكي, Ui‏ تستحضر خشبة مسرح عليهاء في Les OT‏ ممثلون عديدون 
حاضرون» ويتكلمون» ويتجابهون؛ هذا الفضاء الدرامي جحد أصله غالبا 


في موثيف للحي واحد. كما في هذه المقاييس الأولى ف 'السونانا للبيانو": 


Con moto, daa 





الموثيف المعزوف باليد اليسرى في المقياس (mesure‏ الرابع 
يشكل أيضاً حزءاً من الموتيف (مؤلف من الفواصل ذاتها) لكنه 
يشكل في الوقت ذاته - من وجهة نظر الانفعال - نقيضه. وبعد 
بضعة مقاييس» نرى إلى أي مدى هذا الموتيف "الانفصالي" يعارض 
بقسوته اللحن الرثائي الذي Las‏ منه: 





في المقياس التالي» ينضم اللحنان الأصلي و"الانفصالي"؛ ليس 
في هارموني انفعالي» إنما في تناقض بوليفوني للانفعالات» كما يمكن 
أن ينضم ترد ودمعة -حنين: 
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عازفو البيانو الذين أمكني الحصول على معزوفاتهم في متجر 
الأسطوانات (PNAC)‏ يريدون أن يرسحوا في هذه المقاييس تماثلا 
انفعالياً» وأن يهملوا كل النفم الشاي (Forte)‏ الذي حدده 
ياناتشيك في المقياس الرابع؛ وبهذا الشكل يحرمون الموتيف 
"الانفصالي" من طابعه العنيف» ويحرمون موسيقا يانائشيك من كل 
توترها الفريد» الذي به تغدو قابلة لأن تُعْرَفْ Oy‏ هي فهمت جيداً) 
مباشرة» ابتداع من أولى نوثاتها كلها. 
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الأوبرات: لا أحد Ly gf‏ "رحلات السيد بروتشيك" ولا يوسفي 
ذلك؛ لأني أَعُدٌ هذا العمل عملا فاشلاء أما الأعمال الأحرى فكلها 
موجودة» بإشراف قائد الأو ركسا السيد شارل ماكيراس: "القدر" 
(Fatum)‏ (المكتوبة عام 61904 هذه الأوبرا الي نظِم كراسها شعرا 
والساذجة بشكل فاجع؛ تشكل تراجعا راضحا سد این من أوبرا 
'يانوفا " حتى من الناحية الموسيقية)؛ ثم خمسة أعمال رائعة تعجبيٰ دون 
تحفظ: 'كانيا كابانوفا " التعلبة ا لاكرة " فضية ماكروبولوس'" 
'يانوفا ": وللسيد شارل ماكيراس فضل عظيم لأنه خلصها أخيرا od)‏ عام 
2 بعد 66 عاما!) من التوزيع الذي فرض عليها في براغ. يمدو لي 
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نحاحه الباهر أيضاً في مراجعته لتقسيم أوبرا "من بیت “etl‏ . فبفضله 
فهمنا )3( عام 21980 بعد اثنين وحمسين عاما!) إلى أي مدى أضعفت 
oles‏ المقتبسين هذه الأوبرا. وبإعادتها إلى أصلهاء استرجعت 
حرسيتها المائلة والغريبة (على النقيض من السيمفونية الرومانسية 
(Symphonisme‏ وتبدو أوبرا من بيت الوتسى" إلى حانب أوبرا 
'فوزيك " ل بير غ" الأوبرا الأكثر صدقا والأعظم في قرننا الكئيب. 
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صعوبة عملية متعذر حلها: لا يكمن سحر الغناء في أوبرات 
th tal‏ و Le!‏ اللي Laat Ll emery‏ في الت 
السيكولوحي (معنى غير متوقع دوماً) الذي يضفيه اللحن ليس فقط 
علي الشهد | إجمالاً إثما على كل عبارة وكل كلمة مغناة. لكن كيف 
ila dg‏ أو باريس؟ إذا كانت في اللغة التشيكية (وهذا حل 
ماكيراس)» فإن المستمع لن يلتقط إلا مقاطع كلمات حالية من المعنى 
ولن يفهم البراعات السيكولوجية الحاضرة في كل صيغة لحنية. وإذا 
كانت منزجمة» كما هي الحال في بداية طريق هذه الأوبراث إلى 
العالمية؟ هذه إشكالية أيضاً: اللغة الفرنسية مغلاء لن تتقبل pel‏ 
a‏ الموضوع على المقطع الأول من الكلمات التشيكية؛ والأداء 

a‏ یکس را Bad pl‏ حم مکزا ا علدا اما 

(هناك شيء dye‏ إن لم يكن تراحيدياً في الحقيقة الي مفادها 
أن ياناتشيك قد رکز معفلم طاقاته التحديدية على gM‏ را هرا 
واضعا نفسه بذلك تحت رحمة الحمهور البرجوازي LAI‏ والأكثر 
تزمتا ما ظن. علاوة على ذلك: يكمن تحديده في إعادة التقييم الي لا 
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نظير لا E‏ بسكل ملتؤين als Ne‏ 
AK tl‏ غير المفهومة في 99/ من مسارح العالم. من الصعب أن 
foes‏ تكديسا طوعيا للعوائق أكبر من ذلك. إن أوبراته هي pat‏ 
عو سيقاه العالمية على مذبح لغة شبه مجهولة). 
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سؤال: إذا كانت الموسيقى لغة عالمية» فهل لدلالة (سيميائية) 
تنغيم اللغة المنطوقة أيضاً طابع عالمي؟ أم ليس ها هذا الطابع إطلاقا؟ أم 
إلى حد ما؟ هذه المشاكل سحرت ياناتشيك. إلى درجة أنه أوصى بكل 
ثرونه Ly a‏ لمساعدة البحوث حول اللغة الحكية (إيقاعاتهاء طرائق 
لفظهاء دلالتها). لكن الناس يسخحرون من الوصاياء وهذا أمر معروف. 


8 


يع وفاء السيد شارلز ماكيراس لأعمال ياناتشيك: القبض 
على الجوهري والدفاع عنه. والمقصود بالجوهري هو أخلاقية 
يانائشيك الفنية؛ القاعدة: وحدها نوثة موسيقية ضرورية (ضرورية 
(Ys‏ ها الحق في الوجحود؛ حيث الاقتصاد أعظمي في التوزييع 
الأوركسدرالي. وبإزالة التقسيمات الإضافية الي فررضت عليهاء أعاد 
ماكيراس هذا الاقتصاد وحعل الحمالية اليانائشيكية أكثر fever‏ 

إلا أنه يوجد وفاء ex‏ کس اا هذا الوفاء هو الشغف بجمع كل 
ما يمكن أن يوجد وراء مؤلف. وبينما يحاول المؤلف لي حيائه أن يدشر 
كل ما هو جوهري» فإن 'لابشي الفمامة " مولعين باللاجوهري. 
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وتتبدى روح "نابشي القمامة" بشكل ord yf‏ في الشريط 
المسجل لمقطوعات للبيانو والكمان والفيولونسيل . (581136/37 
(ADDA‏ لذلك تشغل المقطوعات الصغيرة والقليلة القيمة هسين دقيقة 
تقريباً (تدوين فلكلوريء تنويعات مهملة» أعمال الشباب الصغيرة» 
نخطيطات)» أي ثلث المدة» وهي موزعة بين تأليفات ذات أسلوب ماهر: 
نسمع على سبيل المثال حلال ست دقائق ونصف موسيقى مصاحبة 
لنمارين رياضية. أوه أيها المؤلفون الوسيفيون» تمالكوا أنفسكم عندما 
تأني إحدى السيدات الحميلات من نادي رياضي تلتمس حدمة صغيرة! 
فبعد أن تسخخر منکم» سييقى لطفكم لكم! 
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ات فحصو gh SN‏ فيه أبمث دون جدوى عن بعض المؤلفات 
الأو ركستزالية ابمحميلة من مرحلة ناضجة (الطفل عازف الكمان 1912 
موشح البلاليك 1920(« ألحانه الغنائية (لا سيما: آماروس 1898)» وبضع 
مؤلفات من مرحلة سكل أسلوبه تدميز ببساطة مؤثرة لا نظير لها: أبانا 
Peter Noster‏ (1901) آف ماريا )1904)(7( ما ينقص على الأحص 
وبشكل كبير هو ell OLY‏ لأنه في قرنناء لا شيء في هذا الميدان 
يضاهي ياناتشيك ف مرحاته العظيمة» أعماله الرائعة الأربع: ماروكا 
ماغدونوفا (1906)» كانتورهالفار )1906( سبعون الفا (1909)» اجون 
التانه (1922): صعبة على نحو شاق» أما بخصوص التقنية فنك بدت bil‏ 
في تشيكوساوفاكيا؛ هذه التسجيلات غير موجودة بالقأكيد إلا على 
أقراص فديمة لشركة سبرافون التشيكية» لكن منذ سنوات» باتت مفقودة. 





Ave Maria (7)‏ :سلام ملائكي (السلام عليك يا مريم). 
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إذن al‏ النهائية ليست سيئة LE‏ لكنها ليست جيدة أيضا. 
هكذا هي الحال مع ياناتشيك منذ البداية. أوبرا يانوفا تدحل إلى مسارح 
العالم بعد عشرين عاماً من إبداعها. أي متأخرة جداً. لأنه بعد عشرين 
«lite‏ يتلاشى الطابع الجدالي للحمالية معينة» وعندئذ لا تعود جدئها 
اندر 5 ايا الي غا ما موسي اا شك سه 
وغزفت بشكل سيء؛ ا التاربخي تلاشى؛ وهي غير قابلة 
للتصنيف؛ كحديقة جميلة تقع بمحاذاة التاريخ؛ لا تطرّح قضية مكانها في 
تطور (والأفضل: في نشأة) الموسيقى الحديئة. 
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الأمم الصغيرة. هذا المفهوم ليس كميا؛ UL‏ يشير إلى وضع؛ وإلى 
قدر: فالأمم الصغيرة لا تعرف الإحساس السعيد بأنها وجدت منذ الأزل 
وأنها موجودة إلى الأبد؛ فهي جميعا قد مرت في ML‏ ما من تاريخها 
ضحرة Mish‏ الموك 1 deel gy‏ ذوما Jalen‏ الغرور للمتفلين» ترق 
وجودها مهددا باستمرار وموضع تساؤل» لأن وجودها هو سؤال. 

غالبية الأمم الصغيرة الأوربية تحررت وتوصلت إلى استقلالها 
خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين. إذاً إيقاع تطورها خخاص. أما 
بالنسبة للفن» فإن هذه اللاتزامنية التاريخية غالبا ما كانت حصبة لسمح 
بالتصادم الغريب للحقبات المحتلفة: لذلك شارك يانانشيك وبارتوك 
plat‏ في النضال الوط لشعبيهما؛ هذا اتحاههما في القرن التاسع عشر: 
إحساس فائق بالواقع» ارتباط بالطبقات الشعبية وبالفن الشعي» علاقة 
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tgs‏ عدا yj, gdh‏ هله اماس CS‏ مما لفات انالك 
مدهش وفريد وسعيد» بينما احتفت من فن البلدان الكبيرة. 

تشكل الأمم الصغيرة "أوربا أحرى" الي تَطَوّرها هو في طباق 
مع تطور البلدان الكبيرة. قد ينذهل المراقب من الكثافة المدهشة غالبا 
لحباتهم الثقافية. هناك تتبدى فائدة الصغر: فالغي بالأحداث الثقافية 
هو على "المستوى الإنساني"؛ وكل إنسان قادر أن يحنضن هذا 
الغنى» ويشارك في الحياة الثقافية كلها؛ لذلك» يمكن للأمم الصغيرة 
في أفضل حظاتها أن GS‏ بحياة المدينة اليونانية القدمة. 

هذه المشاركة الممكنة لكل شخص في كل شيء كن أن 
تذكر بشيء aT‏ العائلة؛ فالأمة الصغيرة تشبه عائلة كبيرة» و تحب 
أن تعَرّفّ نفسها هكذا. في لغة أصغر شعب أوربي» في الأيسلندية» 
يفال للعائلة: "فيولسكيلدا" (Fiotskylda)‏ وأصل الكلمة فصيح: 
سكيلدا (Skylda)‏ تع الترام؛ وفيول (Fiol)‏ تعبي: مضاعف. العائلة 
هي إذا التزام مضاعف. ولدى الأيسلائديين كلمة واحدة ليقولوا: 
الروابط العائلية (Fiolskyldybod)‏ وتعن: خيوط (Bond)‏ الالترامات 
المضاعفة. في العائلة الكبيرة لأمة صغيرة؛ الفبان مقيد بأساليب 
مضاعفة. وحيوط مضاعفة, عندما أساء نيتشه للطابع الألماني 
بصححب»؛ وعندما أعلن ستاندال أنه يفضل إيطاليا على وطنه» لماذا لم 
يستأ أي gl‏ أو فرنسي من ذلك؟؛ ولو أن يونانيا أو Sas‏ تحرأ 
على قول الشيء Leal) casts‏ عائلته بوصفه Lilet‏ مقيتا. 


بتسترها ile‏ لغاتها غير المفهرمة» تكون الأمم الصغيرة غير 
معروفة كيرا (حياتهاء تاريخهاء تقافتها)؛ ويعتقد الناس بشكل طبيعي أن 
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في هذا تكمن العقبة الأساسية بوجه الاعتراف بفنهم. لكن الأمر على 
العكس: يتعرقل هذا الفن OY‏ الجميع (نقاداً ومؤرحين» المواطنين منهم 
والأحانب) يلصقونه على الصورة الكبيرة للعائلة القومية» ولا يدعونه 
بخرج من هناك. غومبروفيتش: يحاول المعلقون الأحانب دون فائدة 
(وبلا أية دراية أيضا) أن يشرحوا عمله وهم يجادلون حول النبل البولوني 
والباروك البولوني» ...إلخ»...إلّ. ومثلما يقول بروغويدي” يجعلوه 
"Li sy!‏ ويعيدون جعله "بولونيا"؛ ويجذبونه إلى الوراء في السياق 
الوطني الضيق. ومع ذلك ليست معرفة النبل البولوني إنما معرفة الرواية 
العا مية الحديئة (أي معرفة السياق الأوسع) هي الي ستجعلنا نفهم 
الحداثة» وبناء عليه قيمة الرواية الغومبروفيتشية, 
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أيتها الأمم الصغيرة. في هذه الحميمية HU‏ يحسد كل 0 
الآحر» وكل الناس يراقبون ؛ بعضهم البعض. "ما أشد كرهي لك gal‏ 
العائلات!" وأيضاً هذه الكلمات لأندريه جيد: "لا شيء أخحطر عليك 
من عائلتك» وغرفتك وماضيك(...) وعليك 7 'لقد عرف 
ذلك ن ودر وجحويس وسيفيري. أمضوا شطرا كبيرا من 
حياتهم في الغربة» بعيدا عن السلطة العائلية. أما بالنسبة ليانائشيك» 
igh oll‏ الغيور» فكان هذا غير معقول. ولذلك دفع الثمن. 

بالتأكيد» عانى كل الفنانين الحديئين من للافهم ر لكر اهية» 
لكنهم كانوا cable‏ في الوقت ذاته» عريدين ومنفرين ومنفذين 


(1)لاكيس بروغريدي: کاتب رغم النقاد» غاليمار» 1989. 
195 


لأعمالهم يدافعون عنهم» ومنل البداية فرضوا تصوراً أصيلاً لفنهم. في 
7 الإقليم الذي أمضى فيه يانانشيك كل حياته» كان له أيضاً pals!‏ © 
كارن cles‏ فرت ا وزياعية اتيك كات إخلى الأعسان 
الأحيرة الموروثة من هذا التقليد)» لكن نفرذهم ore‏ ا ا 
السنوات الأولى لهذا القرن» استحف علم الموسيقى التشيكي الرسمي 
بيانانشيك. لم يعازف الإيديولوحيون القوميون في الموسيقى بإله حر غير 
”ينانا (Smotana)‏ ولا بقوانين أحرى غير القوانين السميتانية» وانرعجوا 
من كل ما عداه. بعد أن أصبح الأستاذ نيجيدلي» بابا الموسيقا في براغ» 
وزيرا وحاكما مطلقا للثقافة التشيكوسلوفاكية الستالينية» في نهاية حيانه 
عام 1948 لم يحتفظ في شيحوحته الحاربة إلا بشغفين كبيرين: إحلال 
للسميتاناء و ol‏ لياناتشيك. كان الدعم الأشد فعالية الذي تلقاه 
يانلانشيك حلال GSU peo ga alle‏ )9 £3 فبعد أن ترجم كل ashy gl‏ 
إلى الألمانية بين عامي 1918 و 1928( فتح Ub‏ الحدود وحررها من السلطة 
المطلقة للعائلة الغيورة. وق عام 21924 كتب برود دراسته الأحادية عن 
يانائشيك» وهي الدراسة الأولى الي حصصها له؛ لكن برود ليس 
تشيكياء لذلك فدراسته الأولى عن ياناتشيك كانت ألانية. الدراسة الثانية 
فرنسية؛ وطبعث في باريس عام 1930« ولم 35 الدراسة الأولى عنه باللغة 
التشيكية gl‏ إلا بعد 39 عاماً من دراسة Moy‏ قارن فران زكافكا 








9"( ياروسلاف نوجيل: ياناتشيك (براغ» 1963؛ سترحم إلى a jolt Yl‏ 1981)» دراسة 
مفصلة ووافبة لكنها في أحكامهاء حدودة بأفقها القومي وقرميته. بارتوك وبيرغ» مزلفان 
موسيقيان قريبان جداً من ياناتشيك على المسرح العالمي: الأول لم يذكر إطلاقاًء والآحر لا 
يكاد يأ كر. فكيف يتحدد موقع ياناتشيك على خارطة الموسيقى الحاديئة دون هذين 
المرجعين؟ 
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نضال برود من أجل يانانشيك بالنضال الذي سبق أن قاده من أجل 
دريفاس. مقارنة مدهشة تكشف درجة العداء الي وقعت على يانائشيك 
في بلده. منذ عام 1903 وحتى عام 1916 رفض المسرح الوطي في براغ 
بإصرار أوبراه يانوفا. Spill ody‏ ذاتها من عام 1905 إلى 1914 يرفض 

مواطنو دبلن كتاب جويس الأول في النثر "أهل دبلن" وأحرقوا مسوداته 
العلباعية في عام 1912. تتميز سيرة يانائشيك عن سيرة جويس بسوء 
Steal‏ أبن ع م الرل يسن Wall yl‏ تسود SG‏ 
الأو كم Mp Letom yer‏ عق عابنا اللي كلل يضمت 
الاحتقار لموسيقاه طيلة الأربعة عشر عاما . وبعد ذلك bel‏ على أن 
يعنرف بالحجميل. كان leas YW Aa is‏ المعحري (امترج التفسيم 
بالتصحيحات والتشطيبات والإضافات)» انتهى الناس إلى eos‏ 
في بوهيميا. أقول: التسامح معه. لأنه إذا لم تنجح عائلة في التحلص من 
ابدها غير المحبوب» فإنها als‏ بتسامحها الأمومي. Ua‏ الشائع في 
بوهيمياء والذي ينوحى SUL‏ بالنسبة له» يترعه من سياق الموسيقى 
الحديئة» ويحبسه فى الإشكالية الحلية: شغف بالفلكلور وبالوطنية المورافية؛ 
وإعحاب بالمرأة والطبيعة وروسيا والسلافية وترهات أحرى. أيتها 
العائلة» أنا أكرهك. لم CEE‏ حتى اليوم أية دراسة موسيقية مهمة تحلل 
الحداثة الحمالية لعمله من قبل أي واحد من clash‏ وطنه. ولا مدرسة 
متنفذة لعرض الأعمال البانانشيكية الى يمكن أن fast‏ جماليته الغريبة 
مفهومة للعالم. وليس هناك اسرزائيجية للتعريف موسيقاه. ولا طبعة 
كاملة لأقراص أعماله. ولا طبعة كاملة لكتاباته النظرية والنقدية. 


ومع ذلك» لم يكن لدى هذه الأمة الصغيرة قط أي فنان أعظم منه. 
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13 
لدمض خحطوة Sel‏ أفكر في السنرات العشر الأخيرة من 


حيائه: استقل وطنه ا نر تاه اک pep‏ إعجاب» وهو 
نفسه محبوب من إمرأة شابة» وأصبحت أعماله Kay or‏ أكثر فأكثر» 
وطليقة ومرحة. مثل بيكاسو حلال شيخوحته. By‏ صيف 1928) 
حاءت عشيقته بصحبة طفليها لرؤيته في منرله الريفي الصغير. يتوه 
الطفلان في الغابة» فيذهب للبحث عنهماء ويركض في كل LAL‏ 
ويصاب بالحرارة والبرودة» ثم تتحول إلى ذات الرئة؛ فيد خلونه 
المشفى وبموت بعد بضعة أيام. كانت عشيقته معه. ومنذ كنت في 
سن الرابعة عشر» وأنا أسمع همسا عن أنه مات» وهو بارس الحسب 
على سريره في المشفى. ليس هذا صحيحاً لكنه» كما يحلو لحمنغواي 
أن يقول» أكثر حقيقية من الحقيقة. وهل هناك نتويج آحر هذه الغبطة 
الجامحة الي كانتها سنوات عمره المتأخخره؟ 

وهذا Leal‏ دليل على أنه كان هناك من يحبه» رغم كل شيء) 
ف عائلته الوطنية. OY‏ هذه الأسطورة هي باقة ورد وضعت على 
قبره. 
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cyan‏ اللاي 


دروب في الضباب 


Sa gitl هو‎ La 
قي الخزء الرابع من كناب الضحك والنسيان " تحتاج البطلة تامينا‎ 
كي تستميله‎ AAS, الشابة هروس‎ gt من صديقتها‎ Lath 
وتكسب تعاطفهاء ترتب هما لقاء مع كائب من المنطقة يدعى باناكا.‎ 
يشرح هذا الكاتب للشابة المهووسة بالكتابة بأن الكتاب الحفيقيين هذه‎ 
الأيام قد هجروا فن الرواية الذي تقادم عليه الرمن: "نعلمين أن الرواية‎ 
هي ثمرة الوهم البشري. وهم مقدرتنا على فهم الآخرين. لكن ما الذي‎ 
nny eens 
تقرير عن نفسه هو. (...) وکل ما سوى ذلك جرد كذب." أما صديق‎ 
باناكا» أستاذ الفلسفة فيقول: منذ جيمس جويس أمسينا نعرف أن‎ 
الكبرى في حياتدا هي غياب المغامرة(...) وأوديسا هوميروس‎ ae 
مضي بعض الوقت‎ gg CES LES UGH, إلى داحلنا.‎ oa 
هذه الكلمات مكتوبة كاستهلال لرواية‎ oly الكتاب»‎ ee 
لأن ما قاله باناكا‎ Lead فرنسية. لقد أفرحئي ذلك كثيرا لكنه أربكين‎ 
وصدیقه» لیس» برأيي» سوى حماقات سفسطائية متكلفة. ففي فازة‎ 
السعينات» كنت أسمع حولي في كل مكان: الثرثرات الحامعية المرئّعة‎ 

بتو من البنيوية والتحليل النفسي. 
بعد أن تير في تشيكوسلوفاكياء هذا الح al‏ نفسه مين 
كعاب الضحك والنسيان " في كتيب منفصل (وهو أول ما نشر من 
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نصوصي بعد عشرين عاما EN eee‏ أرسلوا إلي وأنا 3 باريس 
فضا ieee‏ كان WIL‏ سيا بن دير SLES’‏ على دكا 
استشهد بهذه الكلمات الى LO‏ رائعة: "منذ حيمس جويس أمسينا 
نعرف of‏ المغامرة الكبرى فى حياتنا هي غياب المغامرة"....إلخ» وقد 
مرت het dee,‏ غريية إذ أراتي أغود إل اسقط راسي مولا على 
abl‏ من سوء الفهم. 

إن. سوء الفهم أمر مفهوم: فأنا لم أحاول أن أجعل من باناكا 
وصديقه الأستاذ aS pew‏ و لم ght‏ تحفغلي نحوهما. إغا على العكس» 
فقد Ey‏ ما بوسعي لأحفي ذلكء راغباً في أن أمنح آراءهما أناقة 
Glas‏ الثقاقي الذي كان كل الناس يقدرونه ويقلدونه بحجماس thy‏ 
ولو أني جعلت كلامهما عط سخرية» بتضحيم مغالاتهماء لكنت قد 
كتبت ما يدعى بالمحائية. والهجائية فن متحرب لقضية؛ وهي متأكدة 
من صحتها الخالصة؛ تسخر مما قررت أن تحاربه. إن علاقة ALS‏ 
بشخصيات رراینه لبست هجائية (Satirique)‏ عدا إنها تهكمية 
(lronique)‏ ولكن كيف للتهكم؛ الخفي بتعريفه» أن يتجلى؟ بالسياق: 
إن أقوال باناكا وصديفته قائمة في فضاء من إشارات وأفعال وأقوال 
ترتبط بهاء وتندسب إليها. فالعا م الريفي الضيق الذي يخبط بتاميدا SUAS‏ 
بأنائية بريئة: الكل بك تعاطفاً خلصا معهاء ومع ذلك» لا أحد يحاول أن 
يفهمهاء بل لا يعرف ما يعنيه الفهم. وحين يقول باناكا إن فن الرواية 
تقادم عليه الزمن لأن فهم الآخر ليس إلا وهماء فهو لا يعبر فقط عن 
موقف مالي "على الموضة" إنما يعبر» ومن دون أن يعي ذلك» عن بؤسه 
هو وبوس وسطه كله: فقدان الرغبة في فهم الآحر؛ عمى أناني تجاه العام 
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إن التهكم (Ironic)‏ يعي: لا يمكن لأيّ رأيّ وتأكيد في الرواية 
أن يؤخذ معزولاً عن غيره؛ فكل واحد منها يلتقي بمجابهة معقدة 
ومتناقضة مع الآراء والتأكيدات الأحرى» ومع حالات أخصرى» ومع 
إشارات ces pel‏ ومع أفكار cs at‏ ومع أحداث sol‏ ووحدها 
القراءة ا متأنية لمرئين أو أكثر» ستكشف عن كل العلاقات التهكمية 
داحل الرواية واليٍ تبقى الرواية من دونها عصيّة على الفهم. 


سلوك دك الغريب خلال الاعتقال: 

يستيقظ "ك" في الصباح» ts‏ ارس وهو لم Bde‏ 
السرير؛ لإحضار طعام الإفطار. وبدلا من الخادمة يظهر رحلان 
عاديان بجهولان» بري عادي» إلا أنهما يتصرفان في الحال بسطوة لا 
تمكن "ك" من تجاهل قوتهما وسلطتهما. وعلى الرغم من انزعاجه؛ 
فإنه يعجز عن طردهماء لا بل يسألهما بتهذيب: "من أنتما؟" 

منل البدايةء يتأرحح سلوك "ك" بين ضعفه المستعد OY‏ يذعن 
لوقاحة المقتحمين الفظيعة LIS)‏ قد قدما لإبلاغه ail‏ رهن الاعتقال) 
وبين حشيته من أن يبدو Fate‏ للسخرية. يقول لحماء مثلاً بصرامة: 
"لا أريد أن أبقى هناء ولا أن تكلماني من دون أن تكشفا عن 
نفسيكما". وكان يكفي انتراع هذه الكلمات من علاقاتها التهكمية» 
وأحذها بالمعنى GAN‏ (كما فعل قارئي مع كلمات باناكا)» ويغدو 
"كل" بالشبية OLS LAS) LS‏ بالنسية Opry gd‏ و ياو GAS‏ حون 
امحاكمة" إلى فيلم) رجلاً يشور على العدف. ومع ذلك» تكفي 
القراءة المتيقظة لسن ا of‏ هذا الرحل الفوري المزعوم يواصل 
إذعانه لهذين المقتحمين اللذين لم يرفضا فقط أن يتنازلا ويُعرّفا عن 
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نفسيهى» بل IST‏ طعام إفطاره» وأبقياه واف ا 
هذا الوقت. 

lg‏ سين الأقلال Lob 6) Lie ca all‏ بذ سافيها 
فيرفضان مصافحته)» يقول أحد Sloe St‏ "ك": "أحسب أنك تود 
الذهاب إلى المصرف؟ فيرد "ك" مستغريا: إلى المصرف؟! حسبث أني 
رهن الاعتقال!" 

بجددا ها هو الرجل الذي يثور على العشف! إنه Path‏ إنه 
يستفر! كما يوضح تعليق كافكا في مكان آخر: 

"يطرح "ك" السؤال ببوع من التحدي» لأنه» وبالرغم من 
أنهما رفضا مصافحته فقد أل يشعر» ولا سيما عندما نهض الحقق» 
بأنه يتحرّر من هين الرجلين شيئا فشيئاً. راح يلعب معهما. وقد 
بيت النبة» إذا ما غادراء أن يجري أمامهما حنى مدخحل Oly ALAS‏ 
يعرض عليهما اعتقاله". 

مة تهكم بارع جداً هنا: إن "ك" مستسلم غير أنه يريد أن poly‏ 
نفسه کشخحص قوي "يلعب معهما'» ویسخر منهما متظاهراء باستهزای 
أنه يحمل موضو ع اعتقاله على حمل الحد؛ إنه مستسلم بيد أنه يفسر 
استسلامه في الحال بطريقة تمكنه من صون كرامته أمام نفسه. 

كان الئاس قد قرؤوا كافكا أول الأمرء ووجوههم منقبضة 
على أسارير مأساوية. لكنهم علموا LEY‏ أن كافكاء عندما قرأ على 
أا fail‏ الأو لين ةا عرفو يبنا ن الین 
lowe‏ اعد Oy nf ol al‏ التسهم cle‏ السك Lea‏ من دون أن 
13 بالط لا ره le‏ هو ق pW RRL‏ ا ندا لق 
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هذا الفصل؟ أهو سلوك "ك" لكن بم يكون هذا السلوك مضحكاً؟ 

يذكرني هذا السؤال بالسنوات الي قضيتها في كلية الإخراج 
السينمائي في براغ. كنا أنا وصديقي حلال اجتماعات المدرسين 
ننظر دوماً بتعاطف ماكر إلى أحد زملائناء وهو كاتب في حوالي 
الذي لا يقهر. حلمنا بهذا الموقف الذي لم adit‏ قط (للأسف!): 

لا يفهم في البدابة ما نريده؛ والأصح CAST‏ سيفهم على الفور 
بحن واضح» لكنه يعتقد أن بوسعه أن يكسب بعض الوقت بتظاهره 

سنضطر لرفع النبرة: "على ركبتيك!" 

في هذه اللحظة» لن يعود بوسعه أن يزعم أنه م يفهسم. 
وتوا oY‏ يطيع» ليس أمامه إلا مشكلة وحيدة يحلها: 
كيف يفعل ذلك؟ كيف یر کع على ركبتيه» هناء على مرأى من کل 
و "هل تسمحوا لي أيها الزملاء الأعزاء أن أضع 

_ على ELAS y‏ واحرس!" 

سينفذ وهو يضم يديه ويطاطئع رأسة نز البسبان: ey‏ 
الأعزاء» إذا درستم جيدا الرسم في عصر النهضة» فإن رافاييل رسم 
بهذه الطريقة بالضبط القديس فرانسوا داسيز". 
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كنا نتحيل كل يوم تغيرات جديدة لهذا المشهد الممتع مبتكرين 
أساليب منتلفة مسلية يمكن لزميلنا بواسطتها أن يحاول إنقاذ كرامته. 
ا محاكمة الثانية لجوزيف ك: 

على العكس من أورسون ويلز» كانت التأويلات الأولى 
لكافكا بعيدة عن اعتبار "ك" شخصا Lay‏ يتمرد على الاستبداد. 
فماكس برود لم يكن يشك في أن جوزيف "ك" مذنب. ماذا فعل؟ 
برأي برود wlth‏ وا خلاص ي عمل فرائ زكافكاء 1959( هر 
مذنب لعدم قدرثه على الب (Lieblosigheit)‏ جوزيف "ك" لا 
فم اننا إنه يغازل فقطء لذلك يجب أن oye‏ (لنحتفظ في 
ذاكرتنا إلى الأبد بالحماقة الكبيرة لهذه (HULA‏ يسوق برود على 
الفور دليلين على عدم القدرة على السب (نء/واومازءفط): الدليل 
الأرل» حسب فصل غير مكتمل ومبعد عن الرواية (وينشر عادة 
کملحق)» م يذهب جحوزيف "ك" مند ثلاث سنوات لرؤية أمه؛ إثما 
يرسل ها النقود clad‏ ويستفسر عن صحتها من ابن عم له» (تشابه 
غريب: مورسوف ف رواية 'الغريب"» متهم هو أيضا بعدم حب أمه) 
الدليل الثاني» هو علاقته بالسيدة بارستز» وهي برأي برود» العلاقة 
"الجنسية الأكثر “bias‏ "وهو مغشى بالننسانية» لا یری حوزيف 
"كف" ف af A‏ كاقيا سا 

إدوار غولدستالي» الكافكاوي التشيكي» في مقدمة الطبعة البراغية 
ل 'امحاكمة" عام 1946ء أدان "ك" بقسوة ممائلة حتى لو لم يكن معجمه 
موسوماء كما عند برود» باللاهوت» إنما بسوسيولوحيا ماركسسية: 
"حوزيف "ك" مذنب لأنه سمح ait‏ أن تصبح ميكانيكية وأوتوماتيكية 
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ومستلبة» وأن تتوافق مع الإيقاع المقلوب للآلة الاجتماعية» وأن تترك 
محرومة من كل ما هو إنساني؛ لذلك فإن "ك" حرق القانون الذي يخضع 
له كل البشر برأي كافكا والذي يقول: "كن إنسانياً" وبعد أن قاسى 
غولدستاكي محاكمة ستالينية مرعبة اتهم فيها بجرائم خيالية» أمضى في 
الكمسيئنات أربع سنوات في Of uy telat. spare‏ أصبح هو نفسه 
ضحية حاكمة» كيف استطاع بعد عشر سنوات تقريباً أن يقيم دعوى 
أخرى ضد متهم آخر أقل USS‏ منه؟ 

ب رأي ألكسددر فبالات تاريخ السري للمحاكمة» 1947) 
امحاكمة في رواية كافكا هي الحاكمة الي أقامها كافكا ضد نفسه» فليس 
"ك" إلا أناه الأحری: كان كافكا قد فسخ حطبته مع فيليس "فجاء أبو 
حطيبته من مالمو حصيصا محاكمة المذنب. غرفة فندق آسكاني الي 
حدث فيها هذا المشهد رفي تمرز 1914) أوحت لكافكا با محكمة (...) 
Gy‏ اليوم التالي يبدأ ب 'مستعمرة العفاب " و نحاكمة". إننا نجهل جركة 
"ك" والأحلاق السائدة تغفر له. مع ذلك» "براءته" شيطانية. (...) 
حالف "ك" بطريقة غامضة فوانين عدالة غامضة لا سبيل لقارتتها 
بعدالتنا. (...) القاضي هو الدكتور كافكاء والمتهم هو الدكتور كافكا. 
لقد اعتزف أنه مذنب ببراءة شيطائية". 

حلال المحاكمة الأولى ASLAN‏ الي يحكيها كافكا في روايته) 
تنهم المحكمة "ك" دون أن تحدد ا جريمة. لم يندهش الكافكاويون من 
أنه يمكن اتهام شحص دون ذكر السبب dy‏ يبادروا إلى تأمل حكمة 
هذا الابتكار الخارق ولا إلى تقدير جماله. وبدلاً من ذلك» يبدؤون 
بلعب دور المدعي العام في إقامة دعوى جديدة ضد "ك" محاولين هذه 
الرة تعيين اطا الحقيقي للمتهم. يقول برود: ليس قادرا على الحب! 
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وغولدستاكي: وافق على مكننة حيائه! أما فيالات: فسخ حطبته! 
لابدٌ من منحهم هذا الاستحقاق: ماكمتهم ل"ك" هي كافكاوية مثل 
المحاكمة الأولى. لأنه إذا ل agar‏ "ك" بشيء في مماكمته الأولى؛ فإنه 
اتهم في الثانية بأي شيء» وهاتان الحاكمتان هما الأمر ذاته» OLS‏ 
هنالك شيء واضح في الحالتين: "ك" مذنب ليس لأنه ارتكب حطا 
إا لأنه انهم. لقد» اتهم» لذلك يجب أن igh‏ 


شعو ر بالذنب: 


لبس هناك سوى طريقة واحدة لفهم روايات كافكا. وهي 
قراءتها كما تقرأ الروايات. وبدل أن يبحث القارئ في شخصية "ك" عن 
صورة المؤلف وفي كلمات "ك" عن رسالة غامضة مشفرة» يتابع بتأني 
سلوك الشحصيات وأحاديثها وأفكارها ويحاول أن يتحيلها أمام ناظريه. 
فإذا فرئت اناكم على هذا النحوء فإن الرء سيحار من البدايية من رد 
فعل "ك" الغريب على التهمة: دون أن يقوم بأي gh Lhe‏ دون أن 
يعرف ما ارتكب من حطأ) يبدأ "ك" على الفور بالتصرف كأنه مذنب. 
يشعر أنه مأانب. يجعلونه ا پشعرونه أنه مذنب . 

GA 
بالذنب" سوى علاقة فائقة البساطة: من يشعر بالذلب هو مذنب.‎ 
eee: هي في الحقيقة حديئة‎ (Culpabiliser) وكلمة "يشعر بالذنب"‎ 
Sebel funds 1066 عام‎ bye لرل‎ deni pall الت ف الل‎ By 
النفسي وابتكاراته الاصطلاحية؛ أما الاسم المشتق من هذا الفعل‎ 
فقد ابتكر بعد عامين في سنة‎ (Culpabilisation ("الشعور بالذنب"‎ 
ف حين أن حالة الشعور بالذنب المجهولة آنذاك لزمن طويل‎ .8 


cf 
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EOE‏ ووصفت وطُرَرْ في رواية كافكاء بشخصية "ك" وفيما 
ل المراحل المحتلفة لتطورها: 

ا مر حلة الأول : النضبال العابث م نأجل الكرامة الففودة. 
رحل انهم على نحو سخيفء ولم يشك بعد ببراءنه؛ فيتضايق 
لاكتشافه أنه يتصرف كأنه مذنب. تصرفه كمذنب مع أنه ليس ا 
يشعره بشيء من الخزي» فيحاول إحفاءه. هذا الموقف المعروض في 
المشهد الأول من الرواية CAS‏ في الفصل التالي» في هذه المرحة ذات 
التهكم الضححم. 

صوت هول يتلفن ل"ك" : سيستجوب يوم الأحد الثالي في 
tel‏ منازل الضاحية. ودون تردد» يقرر أن يذهب إلى هناك؛ بدافع 
الطاعة؟ أم المخوف؟ أوه لاء يعمل الحداع الذاني | teat See‏ 
الذهاب إلى هناك ليتحلص من Cee jl‏ الذين يضيعون وقته 
محاكمتهم الحمقاء. ("تنعقد المحاكمة وعليه أن يواحههاء حتى نكون 
هذه الحلسة الأولى هي الدلسة الأخيرة أيضا"). بعد ساعة» يدعوه 
مديره إلى منزله في الأحد ذاته. الدعوة مهمة لمهنة lS"‏ فهل سيرفض 
ذلك الاستدعاء المضحاكئ؟ لا؛ يرفض دعوة المدير ما دام سبق أن 
حضع للمحاكمة دون أن يرغب بالاعتراف بذلك. 

إذأء يذهب إلى هناك يوم الأحد. يدرك أن الصوت الذي أعطاه 
العنوان في التلفون نسي أن يحدد الساعة. ليس مهماً؛ إذ يشعر أنه 
مستعجل فب ركض holy‏ حرفياء ب ركض» وباللغة الألمانية (Brlief‏ عبر 
شوارع المدينة كلها. يركض ليصل في الوقت المناسب. مع أنه لم تحدد له 
أية ساعة. لنرفض أن لديه Glee!‏ وحيهة كي يصل أبكر سا یکن ON‏ 
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في هذه الحالة» اذا لم يستقل الزامواي الذي عر في الشارع ذاته بدلاً من 

ال ركض؟ هذا هو السبب: رفش أن ستل اوموقي له "ل تكن لني 
أية رغبة بإذلال نفسه أمام اللجنة tee.‏ انضباطاً OE.‏ يركض نحو 
ine yy AKA‏ رجلا أا يلال dnd‏ قط 


المرحلة الثائية: اعتبار الفوة. يصل أخيراً إلى القاعة الي ينتظرونه 
فيها. يقول القاضي: cal fi"‏ الرسام الحرفي" فيرد "ك" ماسة على هذه 
السخرية المحتقرة أمام الجمهور الذي Ste‏ الصالة: "لاء أنا وكيل معتمد Bo‏ 
بنك كير" وبعد ذلك يونب المحكمة في خطاب مسهب لعدم كفاءتها. 
تشجعه عاصفة من التصفيق» وپشعر أنه قوي؛ ويتحدى قضائه حسب 
كليشة معروفة Mao‏ يغدو ف فيها Lage pall‏ (ويار المتجاهل على نحو 
مدهش للتهكم الكافكاوي؛ استسلم لتملك هذه الكليشة له). تحدث 
الصدمة الأولى حين يلاحظ الإشارات على ياقة كل المشاركين» فيفهم 
أن الجمهور الذي ظن أنه استماله لا يتألف إلا من ie‏ ..( 
المتجمعين هنا كي يصغوا ويراقبوا". يغادر» وعند الباب o play‏ قاضي 
التحقيق ليحذره: "لقد حرمت نفسك بنفسك من الفائدة الي يقدمها 
الاستجواب دوماً للمتهم". فيهتف "ك": datas"‏ أوغاد! كل 
استجواباتكم أهبها لكم!" 

لن نفهم شيعا في هذا المشهد دون أن نراه في علاقاته التهكمية مع 
ما يلي مباشرة هتاف "ك" المتمرد الذي ينتهي به الفصل. igh:‏ 
الأول من الفصل التالي: "انتظر "ك" في الأسبوع om ts‏ بيوم استدعاء 
جديدا؛ إذ لم يفلح في تخيل أنهم أخذوا حرفياً رفضه للاستجواب» وما 
أنه لم يتلق Let‏ حتى عشية يوم السبت» فقد افزض أنه مدعو للحضور 
في الموعد ذاته إلى البناية ذاتها. لذلك يعاود الذهاب إليها يوم الأحد..." 
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المرحلة الثالئة: LASS‏ انجتمع مع ا محاكمة. يصل عب "ك" 
ذات يوم من الريف» وقد أفزعته القضية الى أثيرت ضد ابن أخيه. 
واقعة ملفتة للانتباه: المحاكمة محاطة بأكثر مايمكن من السرية 
والخفاء» كما يقال» ومع ذلك كل الناس يعرفون بها. واقعة أحرى 
جديرة E‏ لا أحد يشك أن "ك" مذنب. سبق أن تبنى امجتمع 
الاتهام مضيفا إليه وزن إقراره الضمئ (أو وزن الاتفاق عليه). كنا 
نتوقع استغرابا ساحطا: "كيف استطاعوا أن يتهموك؟ ولأية حرمة في 
الواقع؟" لكن العم لا يستغرب: إنه مرعوب فقط من فكرة ما 
للمحاكمة من نتائج على كل الأقارب. 

المرحلة الرابعة: التقد الداني. ليدافع "ك" عن نفسه ضد 
الحاكمة الي ترفض تقديم الاتهام» ينتهي إلى البحث عن خطفه 
بنفسه., أين يختبىع هذا الخطا؟ إنه بالتأكيد في مكان ما من سيرته 
الذاتية. "كان عليه أن يستذكر كل pie cathe‏ في أدق الأفعال 
والأحداث» ثم أن يعرضها ويفحصها من كل الحوانب". 

الحالة بعيدة عن أن تكون وهمية: في الحقيقة بهذا الشكل 
تنساءل إمرأة بسيطة يلاحقها سوء الحظ: أي حطأ ارتكبت؟ وستبداً 
020 عنامي E‏ ابن agi: EE E A‏ 
وأفكارها السرية لتفهم غضب الله. 

حلقت الممارسة السياسية الشيوعية عبارة انفد الذاتي لهذا 
3 وات oda‏ اة ى Aa‏ ار ت ple hyo‏ 1930 
Laine,‏ السياسي؛ Lal‏ كافكا فلم يستخدمها). الاستعمال الذي 
استتحدمت به هذه الكلمة لا يستجيب ULE‏ لاشتقاقها. ليس المقصود 
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أن Adres‏ الرء نندساه (فصل الجوانب الحسنة عن السينة بقصد تصحيح 
الأحملاء) إنما المقصود أن بد olh>‏ ليستطيع مساعدة التب 
وليستطيع أن يتقبل ويصادق على الاتهام. ; 

المرحلة الخامسة: تماهي الضحية مع جلادها . في الفصل 
الأحير» يصل تهكم كافكا إلى ذروته المرعبة: يأني سيدان يرثديان 
مععلفين إلى "ك" ويقتادانه إلى الشار ع. في البدء يقاوم» لكنه سرعان 
ما يقول لنفسه: "الأمر الوحيد الذي يمكنئ القيام به الآن (...) هو أن 
أحتففل tm‏ النهاية بسفاء ذهي (...) هل علي أن أبدو OV‏ أن لم 
أتعلم شيتا طيلة عام من المحاكمة؟ هل علي أن أرحل gals‏ لم 
يستطع أن يفهم شيئاً؟...". 

يرى من le‏ رقباء Ae‏ وهم بمشون Lae‏ وذهاباً. يقرب 
أحدهم من هذه المجموعة الي تبدو له مشبوهة. في هذه اللحظة 
يسحب "ك" السيادين ,مبادرة م ا في اباعري معهما 
للإفلات من الرقباء الذين بمكنهم مع ذلك أن يعيقوا ور عا- من 
يدري؟ .- أن كنعوا الإعدام الذي ينتغلره. 

poe!‏ | يصلون إلى مقصدهم؛ فيستعد السيدان لذبحه وفي هذه 
اللحفلة تخرق رأس "ك" فكرة (نقده الذائي الأخير): "واجبه أن يأحذ 
بيده هذه السكين (...) وأن يغرزها في جسده". ويأسف Liv!‏ دنا 
لضعفه: "ل يكن وسعه أن يقبت alld‏ قاماء ول یکن بوسعه ih‏ 
السلطات من عبء العمل؛ ومسؤولية الخطأ الأخير يتحملها الشتخص 
الذي منع عنه بقية القوة الضرورية". 


to 
to 


ما مقدا رالزمن الذي يمكن AUS‏ اعتبا رالإنسان متماهياً مع نفسه؟ 
Ses eS Soe‏ 
الشخصية الي تحدد سلوكها بطريقة مباشرة تقرييا. كيريلوف 
مستغرق ا بفلسفته عن الانتحار الذي TET‏ ایا ق 
lal ears SO ge aot‏ لكن US OG bs‏ 
الحقيقية هو مق إسقاط مباشر لإيديولوجيته الشخصية؟ في رواية 
ا خحرب والسلام لدى شخصيات تولستوي أيضاً (لاسيما بسير 
بيزوحوف وأندريه بولكونسكي) ثقافة غنية Mae‏ ومتطورة جدأء إلا 
أنها متبدلة وذات شكل متغير» حتى إنه من المستحيل تعريفها Gail‏ 
من أفكارها الي تكون Ade‏ في كل مرحلة من حياتها. على هذا 
النحو يقدم لنا تولستوي لور د ا يكونه الإنسان: إنه مسار؛ 
طريق متعر ج؛ رحلة مراحلها المتعاقبة ليست مختلفة وحسبء إثما SAE‏ 

أغلب الأحيان النفي للمراحل السابقة. 

قلت طريش» وتكاد هذه الكلمة تضللنا OY‏ صورة الطريق 
تستحطر هدفاً, لكن مر أي هدف تقود هذه الطرق الى لا تعهي 
إلا بشكل مفاحئ وقد قطعتها صدفة الموث؟ صحيح أن بيير 
بيزوحوف يصل في النهاية إلى الموقف الذي يبدو المرحلة المثالية 
والنهائية: يعتقد عندئذ أنه فهم أن من العبث أن يظل يبحث عن 
معنى cal‏ وأن بقائل من أجل هذه القضية أو تلك؛ ga‏ كل 
مكان» في الحياة برمتهاء في الحياة اليومية» لذلك يكفيه أن يعيش ما 
هو للعيش وأن يعيشه بحب: فيتولع بروجته وأسرته وهو سعيد. هل 
بك المدف؟ هل بلغ القمة الي Log A bed‏ كل المراحل السابقة 
للرحلة تغدو درجحات بسيطة من سلم؟ إذا كانت هذه هي الحال؛ 
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فإن رواية تولستوي تفقد تهكميتها الجوهرية» وتقازب من درس 
أخلاقي بشكل رواية. لكن ليست هذه هي الحال. في الخائقة الي 
تختصر ما وقع بعد ثماني سنوات» نرى بيزوحوف يغادر منزله 
وزوجته لمدة شهر ونصف حتى يكرس نفسه لنشاط سياسي شبه 
سري في بطرسبورغ. BL‏ فهو مستعد مرة أحرى للبحث عن معنى 
att‏ وللقتال من أحل قضية. الطرق لا تنتهي ولا SR‏ بهدف. 

قد يفال إن المراحل المحتلفة مسار توجد في علاقة تهكمية» 
بعضها إزاء بعضها الآحر. في مملكة التهكم تسود المساواة؛ هذا يعي 
dle al at‏ الننان ل ie ep el‏ عندما بدا 
بولكونسكي ف العمل ليكون LSE‏ لوطنه» هل كان يريد بذلك أن 
يكفر عن atlas‏ المتمثل بقسوته السابقة؟ لا. ليس ثمة نقد ذاتي. في 
كل مرحلة من الطريق» ركز قواه الفكرية والأخلاقية لاختيار موقفه 
وهو يعرف ذلك؛ فكيف يمكنه إذا أن يلوم نفسه لأنه لم يكن ما كان 
بوسعه أن يكونه؟ وكما أنه لا بمكننا أن نحكم على مراحل حياته 
المحتلفة من وجهة نظر أحلاقية» كذلك لا بمكننا أن نحكم عليها من 
وحهة نظر أصالتها. من المستحيل أن نقرر أي بولكونسكي كان 
الأكثر وفاءً لنفسه؛ ذاك الذي ابتعد عن الحياة العامة أم ذاك الذي 
انصرف إليها. 

إذا كانت المراحل المختلفة متناقضة حداء فكيف نحدد القاسم 
المشرك بينها؟ ما هو اللتوهر المشترك الذي يتيح لنا أن نرى بيزوحوف 
الملحد وبيزو وف المؤمن كشخصية واحدة؟ أين يوحد الجوهر الشابت 
لل "أنا"؟ وما هي المسؤولية الأحلاقية لبولكونسكي رقم )2( تجاه 
بولكونسكي رقم (1)؟ وهل على بيزوخوف» عدو نابلیون» أن يجيب 
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عن بيزوحوف الذي كان فيما مضى معجباً به؟ وما هو مقدار الزمن 
الذي يمكننا خلاله أن SAF‏ إنسانا متماهياً مع نفسه؟ 

وحدها الرواية يمكنهاء وبشكل ملموس» أن تسبر هذا السرء 
وهو أحد أعظم الأسرار cll‏ يعرفها الإنسان؛ تولستوي هو أول من 
فعل ذلك» على الأرجحح. 
تواطؤالتفاصيل: 

لا تبدو تحولات شخصيات تولستوي كتطوير مديد Le‏ كإلهام 
مفاحئ. يتحول بیزوحوف من ملحد إلى مؤمن foes‏ مدهش. يكفي 
من أحل هذا التحول أن يتأثر بانفصاله 1 af‏ يلتقي plus,‏ 
ماسوني يكلمه في مخطة اسبراحة. هذا اليسر لا يعزى إلى تقلب 
سطحي. إنه بالأحرى يكشف of‏ التبدل المرئي قد ef‏ بواسطة 
سيرورة حفية ولا واعية تنفجر فجأة في وضح النهار. 

بعد أن جرح أندريه بولكونسكي جرح خطير في معركة 
أوستيرلتز» OV Ploy‏ للشفاء. عندئذ ينقلب عالم الشاب المتألق 
برمته: ليس بفضل تفكير عقلي ومنطقي» إنما بفضل مواحهة بمسيطة 
مع الموت وبفضل نظرة ديدة نحو السماء. تلك التفاصيل (نظرة نمحر 
السماء) هي call‏ تلعب دورا كبيرا في اللحظات الحاسمة الي تعيشها 
شحصيات تولستوي. 

Lad‏ بعك مات BLL yA aloe oye ql‏ التشرطة Wage‏ مره 
عمق ريبئه. هذا اتبدل مييقه hs‏ طويل مع نبو على مر كاز نهراً. 
كان بيبر آنذاك (وهذه مرحلة مؤقنة من تطوره) إيجابيا ومتفائلا وغيرياء 
e E SNA anol al gales‏ ور 
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كليشات جاهزة؛ وأندريه هو الذي تألق ا وأهم من كلام بيير» 
كان الصمت الذي تلا نقاشهما: "وهو يغادر المعبر» رفع عينيه نحو 
السماء حيث أشار بيبر» ورأى من جديد» للمرة الأولى منذ أوستيرلتر» 
هذه السماء الأزلية والبعيدة الي تأملها في أرض المعركة وكان هذا تجديدا 
للفرح والحنان في نفسه". كان هذا الإحساس قصيراً واختفى على الفور» 
لكن أندريه كان يعلم "أن هذا الشعور الذي م يعر ف كيف بطوره 
يعيش فیه". وذات يومء بعد مضي زمن طويل على AUS‏ ومثل زخحة من 
الشررء أشعل نواطؤ التفاصيل (نظرة نحو أوراق سنديانه» “ماع أحاديث 
مرحة لفتيات شابات بالصدفة» ذكريات غير متوقعة) هذا الشعور (الذي 

"كان يعيش فيه') وجعله يلتهب. أندريه الذي ظل حتى الأمس مسرورا 
لانعزاله عن العالم) ؛ يقرر فجأة "أن يذهب إلى بطرسبورغ في الخريف» 
وحتى أن يتخحل با فو ..) وراح يتمشى في الحجرة 2 يديه 
حلف ظهره» ثارة يقطب حاجبيسه وأحری ينسم ويتذك ر كل تلك 
الأفكار اللاعفلانية وا لتعدر التعبير عنهاء والسرية مغل ا جريمة. ال 
يعترج فيهاء» بشكل غريب» بير وانجاء والفساة الشابه stl‏ 
والسنديائه وا جمال وا حب » والذين را وجوده. . لو أن baste‏ 

دل في تلك اللحظاتء لأظهر نفسه؛ بشكل شام انا ناض 
as eee ila las‏ (...) كان يبدو أنه يريد بهذا الإفراط المنطقي 
أن يثأر لنفسه من شخص عل ىكل هذا العمل اللامنطفي والسري 
الذي كان يتفاعل داخحله". (شددت على الصيغ الأكثر دلالة.م.ك) 
(لنتذكر: هذا شبيه بتواطؤ التفاصيل» قبح oper gh‏ المصادفة؛ الأحاديث 
المسموعة بالصدفة في قطار» ee‏ مباغتة تللق في الرواية التالبة 
لتولستوي عزم أنا كارئينا على الانتحار). 
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أيضا تغير آحر كبير للعالم الداحلي لأندريه بولكونسكي: 
بعد جرح مميت في معركة بورودينو» وهو ممدد على طاولة 
العمليات في مخيم عسكري» يمتلئ فجأة بشعور غريب بالسلام 
والتصالح؛ بشعور السعادة الذي لن يغادره بعد؛ هذه ULL‏ أغرب 
وأجمل من مشهد فظ للغاية» مليء بالتفاصيل الدقيقة بشكل 
مرعب عن التراحة في مرحلة لم تكن تعرف التحدير؛ وما هر 
أغرب في هذه الحالة الغريبة: أثارته ذكرى غير متوقعة ولا 
منعلقية: عندما نزع are‏ الممرض ملابسه "تذكر الأيام الغابرة مسن 
طفولته الأولى". وبعد بضع جمل: "بعد كل هذه الآلام شعر أندريه 
بالسعادة الي لم يعرفها منذ زمن طويل, أفضل لحفلات حياته هي 
طفولته المبكرة بشكل حاص» حين ISLS‏ يعرونه من ملابسه» 
وينومونه في سريره الصغير؛ وتغي له مربيته أغاني المهد» ويدفن 
رأسه في abn‏ كان بسنا لأنه يشعر أنه حي» كانت تلك 
اللحظات ترد إلى عفيلته ليس بوصفها ماض "إنما كواقع" وفيما 
بعد وحسب لاحل أندريه على الطاولة المجاورة حصمه أناثول 
الذي أغوى ناناشا والذي قطع له طبيب ساقه مند قليل. 

القراءة الشائعة لهذا المشهد: "أندريه حريح» يرى خصمه 
بساق مبتورة؛ هذا المنظر o gle‏ بشفقة غامرة She‏ وحيال الإنسان 
دري" لكن تولستوي يعرف أن هذه الاكتشافات المفاحئة لا 
تعرى إلى أسباب واضحة ومنطقية. إنها الصورة الغريبة العابرة 
(ذكرى طفولته المبكرة عندما كانوا يعرونه بالطريقة doll‏ يعريه بها 
الممرض) الي أثارت كل شيء نحوله الحديد» ورؤيته الجديدة 
للأشياء, وبعد بضع وان» نسي أندريه بالتأكيد هذا التفصيل 
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الإعجازي مثلما نسيه على الأرجحح معظم القراء الذين يقرؤون 
الروايات بشرود وسوء كما "يقرؤون" حياتهم الخاصة. 

غر كبير آخر lal‏ هذه المرة هو تغير يطرأ على بیبر بسيزوخحوف 
الذي ينحل فرارا أن يقتل نابليون» وقد سبقت القرار هذه الحادئة: يعلم 
من أصدقائه الماسونيين أن نابليون تحدد في الفصل ESM‏ عشر لسفر 
الرؤيا بوصفه المسيح الدجال: "إن الشحص الذي لديه ذكاء بحسب رقم 
الشيطان؛ OY‏ هذا رقم للرحال وهو الرقم 000666" وإذا ca}‏ 
الحروف الفرنسية إلى أرقام» فإن كلمات الإمبراطور نابلبوك تعطي الرقم 
6 'أدهشت هذه النبوءة بيير كثيراً. راح يتساءل أغلب الأحيان عمن 
سيضع حدا لقوة الشيطان» وععنى آحر لنابليون؛ وباستخدام العد ASS‏ 
dsl‏ ينشن في إبجاد إحابة على السؤال. حاول في البداية ثرئيب: 
الإمبراطو رالكسندر, ثم: الأمة الروسية. لكن الحاصل كان أعلى أو 
أفل من 0666 وذات يوم حطرت على باله فكرة أن يدون اسمه: الكونت 
se‏ بيزوحوف» لكنه لم يحصل على الرقم المطلوب. وضع الثاء حل السزاء 
وأضاف أداة ربط وأل التعريف» ولم يحصل على نتيجة مرضية. عندئذ 
حطر بباله أن الإجابة على السؤال توجد حا في سمه وعليه أن يلحقه 
بجنسيته. لذلك كتسب: الروسي بير وخحوف. أعطى جمع هذه الأرقام 
71 أي بزيادة حخمسة. fie‏ الرقم خمسة الحرف ذائه الذي حذف مسن 
أداة التعريف أمام كلم ةإمبراطور"». من جهة cs pel‏ الحذف غير 
الصحيح لهذا الحرف من أمام امه زوده بالإجابة الي Lge LA‏ كثيرا: 
الروسي بيز و حوف - 0666 هذا الاكتشاف أقلقه". 


(hy‏ أدوات التعربف في الفرنسية هي ley La, Le‏ اعرف الصوتي إذا التقى صرف 
صرئي AT‏ “كما ني كلمة Loempreur‏ (الإمبراطور). 
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الطريقة التفصيلية الي يصف بها تولستوي كل التبديلات 
الكتابية الي يحريها بيير على امه للوصول إلى الرقم 666 هي طريقة 
ترغم على الضحك: فكلمة الروسي IS)‏ الحرف الصوتي من أداة 
غريبة. هل يكن للقرارات الخطيرة والشجاعة لرجل ذكي وجذاب؛ 
بالتأكيد» أن تكون متجذرة في حماقة؟ 

فما هو نصو ركم عن الإنسان؟ وما هو تصو ركم عن أنفسكم؟ 
تغيي رالراي باعتباره Lag Mi‏ مع روح العصر: 

ذات يوم أحبرتئ إمرأة بوحه مشرق: "إذا م يعد هناك 
ليننغراد! عدنا إلى اسم سان بطرسبورغ!" لم يثرني قط تغيير أسماء 
المدن والشوارع. كدت أقول ها ذلك إلا أني تمالكت نفسي في 
اللحظة الأحيرة: في نظرتها المندهشة من مسيرة التاريخ المذهلة؛ CT‏ 
57 عدم الموافقة فلا أرغب بالخصام معهاء لا سيما وأنئ أتذكر في 
اللحظة ذاتها حادثة كانت قد نسيتها بالتأكيد. هذه المرأة نفسها 
زارتئا ذات مرة أنا وزوحئ؛ في براغ بعد الاحتياح الروسي» في عام 
1970 أو 1971» عندما كنا في وضع شاق بسبب المنع. كان هذا من 
جانبها دليلاً على التعاطف الذي أردنا أن نكاضها عليه بمحاولة 
تسليتها. حكت ها زوحي قصة مضحكة (فضلاً عن أنها تنبؤية على 
نحو غريب) عن ثري أمريكي ينزل في أحد فنادق موسكو. سأله 
أحدهم: "هل ذهبت لرؤية لينين في ضريحه؟" فأحابه: "سأجعله يأتي 
إلى الفندق بعشرة دولارات". انقبض dog‏ مدعوتنا. فهي اليسارية 
(ولم ترل كذلك) كانت ترى في الاجتياح الروسي لتشيكس لوفاكيا 
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حيانة للمثل الأثيرة لديها وتحد أنه من غير المقبول OF‏ يسخحر الضحايا 
الذين أرادت التعاطف معهم من هذه المثل المغدورة ذاتها. قالت 
sya‏ "للا اعد عدا مض كك" ورهن وهنا كيسطيدين وقانا ممق 
هجر AUST‏ 

بمكنين أن أروي حكايات كثيرة من هذا النوع. هذه التغيرات في 
الرأي لا تقتصر على السياسة وحسبء EL‏ تشمل أيضاً الأحلاق عموماء 
والح ركة النسوية الساعدة في البداية والمابطة بعاد ذلك والإعجاب 
المتبوع بالاحتقار "للرواية (SUE‏ والتطهرية الثورية المستبدلة بالإباحية 
الفوضوية» وصورة أوروبا الي عيبت بالرجعية والاستعمار الجديد من 
أولفك الذين عرضوها بعد ذلك كراية للتقدم,...إلخ. وأنساءل: هل 
يتذكرون مواقفهم الماضية af‏ لا يتذكرونها؟ هل يحتففلرن في ذاكرتهم 
بناريخ Vegi Vs‏ هذا لا يعن أنه يغيفلي أن أرى الناس يغيرون آراءهم. 
أصبح بيزوحوفه المعجب السابق بنابليون» قائله الفنزض. وهو يعجبي 
ف الحالتين. أليس من حق إمرأة GEE‏ لينين عام 1971 أن تهج عام 
]199 من أن لينينغراد لم تعد لينينغراد؟ من حقها بالتأكيد. لكن ثغيرها 
Abd‏ عن تخیر بيزو حوف. 


Late‏ يتغير عالمهما الداخلي بالضبط» فإن بيزوحوف أو 
Sy‏ نسكي يؤكدان نفسيهما بوصفهما فردين؛ وبأنهما یدهشان» 
وأنهما يجعلان نفسيهما منتلفين؛ Oly‏ حريتهما تلنهب ومعها هوية 
أناهما؛ إنها oad‏ شعرية: يعيشائها BUSY‏ كأن العام برمته Carte‏ 
لملافاتهما في موكب ثمل من التفاصيل المدهشة. عند تولستوي» 
بكون الإنسان بالأحرى ذاته وبكون بالأحرى فرداً عندما تكون لديه 
القوة والنيال والذكاء لتغيير نفسه. 
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بالمقابل» أولفك الذين أراهم يغيرون موقفهم من لينين 
وأوروباء ...إلخ» يكشفون عن "لا فرديتهم". هذا التغير ليس رد 
فعلهم ولا ابتكارهم ولا نزوة ولا دهشة ولا تفكير ولا جنون؛ ail‏ 
بلا شعرية؛ فهو ليس إلا تلاؤماً مبتذلاً مع الروح المنغيرة للداريخ 
انلك ل مساوق نه حتی» وبعد تفكير» > Op ty‏ دوماً على حاهم: 
إنهم دوماً في الموقع الصحيح؛ يفكرون دوماً ما يحب أن يفكروا 
به في وسطهم؛ لا يتغيرون من أجل الاقازاب من جوهر ما في 
أناهم Le]‏ ليمترجوا بالآحرين؛ فالتغير يتيح لهم البقاء دون تغير. 

يمكنى أن pel‏ بشكل آخر: يغيرون الأفكار Lag‏ لمحكمة لا 
مرئية تقوم هي أيضاً بتغيير الأفكار؛ فتغيرهم إذا ليس سوى رهان 
alee Le bess‏ سكي (1b‏ سني أفكر في شبابي الذي 
عشته في تشيكوسلوفاكيا. بعد أن تخلصدا من الافتنان الأولي 
بالشيوعية» شعرنا أن كل خطوة صغيرة ضد العقيدة الرسمية هي 
Up,‏ فعل شجاع. كنا نحتج ضد اضطهاد المؤمنين وندافع عن 
الفن الحديث المحفلور» ونعتزض على غباء الدعاية» وننتقد تبعيتنا 
لروسيا»...إلم. ونحن نقوم بذلكء كنا نخاطر بشيء ماء وهو ليس 
laglis Les‏ لكك af eG‏ حال» وهذا الخطر (الضئيل) 
lis‏ رط غاا lat‏ وذات يوم راودنئ فكرة كريهة: وماذا 
لو أن هذه التمرداث لم تمليها حرية داحلية وشجاعة» إنما أملتها 
الرغبة بإرضاء المحكمة الأخرى coll‏ سبق لما أن أعدت جلساتها في 


الغال؟ 
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لايمكن لأحد أن يذهب أبعد من كافكا في رواية 'الحاكمة "؛ 
فقد حلق أقصى صورة شاعرية لعالم لا شاعري إلى أقصى حد. وأعي 
ب "العالم اللا شاعري إلى أقصى حد": العالم الذي لم يعد فيه مكان 
للحرية الفردية» ولفرادة الفرد» وحيث الإنسان ليس سوت أداة لقوى 
فوق إنسائية: البيروقراطية؛ التقنية» التاريخ. وأعي ب"أقصى صورة 
شاعرية لأبعد حد": دون أن يغير كافكا جوهر هذا العالم وطابعه اللا 
شعري» I‏ ودد بنيته بفنتازيته الشعرية الكبيرة. 

كان "ك" مستغرقاً بورطة المحاكمة الي فرضت عليه؛ ولم يكن 
لديه أي وقت للتفكير بشيء آخر. ومع ذلك» حتى في هذه الورطة 
ال لا حلاص منها ثمة نوافذ cuit‏ فجأة وللحفلة وجيزة. لا يمكنه أن 
بهرب من هذه النوافذ؛ فهي تنفرج قليلا وتنغلق ثانية على الفور؛ 
لكن بوسعه على أي حال أن يرى لبرهة حاطفة شعرية العالم الذي 
هو خخارجه. الشعرية الي توجحد رغم كل شيء بوصفها إمكانية 
حاضرة دوما tad‏ ف حيائه كرحل مطارد لمعانا فضيا lable‏ 

هذه الانفتاحات القصيرة هي على سبيل المشال ol a‏ "ك": 
يصل إلى شارع في الضاحية حيث استدعي إلى حلسة الاستجواب 
الأولى. قبل لحظة» ركض ليصل في الوقت المحدد. وها هو OV‏ 
يتوقف. إنه واقف في الشارع ومن حوله: "كان هناك أناس على كل 
il yl‏ تقريباء رحال مشمرون عن سراعدهم Op Se‏ عليها 
ويدحنون» أو يمسكون الأطفال على متكآت النوافذ تخرص وحنان. 
وعلى النوافذ الأحرى» ترتفع أكداس من الشراشف والأغطية 


انم 
tw‏ 
tw‏ 


والملاحف الي من فوقها يبرز أحياناً رأس إمرأة مشعئة الشعر "ثم 
يدحل قاعة المحكمة. "بالقرب منه» يقرأ رحل صحيفة وهو جالس 
على صندوق» حافي القدمين. صبيان يهزان بيديهما عربة صغيرة من 
طرفيها. وأمام مضححة ثقف فتاة هزيلة مرتدية قميص نوم وتنظر إلى 
إو نما gla‏ حرتها UL‏ 

بعلي هذه الجمل أفكر بوصف فلوبير: الإمجاز؛ الغنسى 
البصري؛ إحساس بالتفاصيل الي لم تصبح أية منها كليشة. هذه a yall‏ 
في الوصف تعطي إحساساً بمدى تعطش "ك" للواقع؛ وبأي شراهة 
يشرب العام الذي حجبته قبل لحظة هموم المحاكمة. للأسف» كانت 
الوقفة قصيرة» ولن يعود ل "ك" في اللحظة التالية عينان من أجل 
الفتاة الهزيلة المرتدية قميص نوم الى خملا المجحرة بالماء: سيجرفه سيل 
احا كمة من جحديك. 


كل المواقف الإبروتيكية هي أيضاً منرلة Lily‏ تنفرج لوقت 
قصير» لوقت قصير حدا: لا يصادف "ك" إلا نساء مرتبطات بطريقة 
أو بأخرى بمحاكمته: يحكي "ك" للسيدة بورستتر Se‏ جارته في 
الحجرة الي حدث الاعتقال فيها؛ Las‏ حدث وينجح ف النهاية 
بنقبيلها قرب الباب: "بمسكها ويلئم فمهاء ثم وجههاء كحيران 
متعطش يلعق بلسانه النبع الذي انتهى إلى اكتشافه" أشدد على كلمة 
منعطش Spall‏ عن الإنسان الذي فقد حياثه الطبيعية والذي لا يسعه 
الاتصال بها إلا حلسة» عبر نافذة. 

أثناء جلسة الاستجواب الأولى» يبدأ "ك" بإلقاء حطاب» لكن 
نا ري يلبث أن يشوشه: في الصالة توجد زوجة cert A‏ 
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وينجح طالب قبيح وهزيل بإلقائها أرضا وممارسة الحب معها بين 
الحضور. بهذا اللقاء المدهش لحدثين متنافرين (الشعرية الكافكاوية 
البليغة» المضعحكة والعجيبة!)» تنفتح نافذة جديدة على منظر طبيعي 
بعيد عن الحاكمة» وعلى السوقية المرحة» والحرية المبتذلة المرحة الي 
صودرت من i‏ 

تل كرني هذه الشعرية الكافكاوية, وعلى AI‏ لنقيض منها» برواية 
هي أيضا حكاية اعتقال وتتاكمسة: رواية "عام 1984" لأوريل» 
الكتاب الذي استخدم طيلة عقود كمرجع ثابت لمحترفي العسداء 
للتوليتارية. في هذه الرواية الى تريد أن تكون الصورة المرعبة مجتدمع 
توليتاري خیالي» لا نوجد نوافذ؛ هنا لا نرى فتاة هزيلة مع جرة تمتلئ 
بالمام, هذه الرواية منغلقة بشكا كتوم أمام الشعر» أهي رواية؟ بل 
فكرة سياسية متشنعة بشكل رواية؛ الفكرة واضحة وصحيحة 
بالتأكيد لكنها مشوهة بقناعها الروائي الذي جعلها غير دقيقة 
شيعا بالمقابل؟ لا: المواقف والشخحصيات فيها هي ملصق إعلاني تافه. 
cll‏ هل له رر على الأكل GS Lonel Li gy‏ اة أيضا AY‏ 
OY‏ الأفكار المحسدة في رواية لا تعود تؤثر كأفكار إنما بالضبط 
كرواية» ولي حالة رواية "7984" تؤثر الأفكار بوصفها رواية رديسة 
إلى مظهره السياسي الحضء ولي احتصار هذا المفلهر السياسي ذائه 
at‏ ما هو سلى فياه على ora gf i‏ أرفض أن أصفح عن هذا 
الاختصار بمجة أنه OLS‏ 5 كدعاية في النضال ضد الشر 
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التوليتاري. OY‏ هذا الشر» هو بالضبط احتصار الحياة إلى السياسة 
والسياسة إلى الدعاية. لذلك رواية أوريل» رغم نواياهاء هي أيضاً 
جزء من الروح التوليتارية» وروح الدعاية. فهي تختصر (وتعلم على 
الاختصار) حياة المجتمع إلى تعداد بسيط لحرائمه. 
عندما عدت مع الك يكيبن» بعد عام أو عامين مسن نهاية 
د معت في حديث كل واحد منهم هذه الصيغة الى أصبحثت 
طلقسية» هذا التمهيد الإلزامي لكل ذكرياتهم وكل ssl‏ "بعد هذه 
الأربعين Ute‏ من الرعب الشيوعي”" أو "الأربعون عاما eM‏ وعلى 
الأحص: "الأربعون Lule‏ الضائعة". أنظر إليهم: لم يرغمهم أحد على 
od mul‏ ولم يُسجنواء ولم يطردوا من عملهم وحتى لم ينظر إليهم 
بازدراء؛ جميعهم عاشوا حياتهم في بلدهم By‏ منازهم By‏ عملهم» 
وكانت ron ie‏ ولام ورا ير ؛ وباستخدام تعبير 
"الأربعون عاما المرعبة" ختعيرون حياتهمٍ إلى مظطهرها السياسي فقط, 
لكن حتى التاريخ السياسي للأربعين عاما المنصرمة» هل عاشوه Lim‏ 
كقطعة واحدة غير متميزة من Pe‏ هنل سوا السترات الي كانوا 
يشاهدون فيها أفلام نورمان» ويقرؤون كتب هرابال» ويترددون على 
المسارح الصغيرة المدشقة ويحكون ole‏ النكات» ويسخرون مرح من 
السلطة؟ حين يتكلمون چا ا عاما المرعبة» فهذا يعي أنهم 
يحولون الى أورويلية ذكرى حياتهم الخاصة الي أصبحت على هذا 
النحوه بشكل استدلالي» في ذاكرتهم ولي رؤرسهم ضئيلة القيمة وحتى 
ملغاة تامأ (الأر بعون عاما الضائعة). 
3 اة SL A‏ الشديد من الدرية» يسعطيع "د" أن 
ae‏ بالماء ببطء. قلت إن تلك اللحظطات 
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شبيهة بنوافذ تنفتح لبرهة وجيزة على ple‏ طبيعي يقع بعيداً عن 
حاكمة "ك". على أي منظر طبيعي تنفتح؟ سأحدد GLA‏ بدقة: 
النوافذ المفتوحة في رواية كافكا تطل على المنظر الطبيعى لتولسستوي؛ 
على عالم تحتفظ فيه الشخصيات» وحتى في اللحظات LAY‏ قسوق 
ay ot‏ القرار الذي pers,‏ الحياة تلك السعادة الهائلة الي هي ينبوع 
الشعر. عالم تولستوتي الفائق الشعرية يناقفض dle‏ كافكا. ومع ذلك» 
بفضل النافذة dhe all‏ كهبة حنين» كنسمة تكاد تكون غير 
dle pet‏ يدل في قصبة "ك" وييقى حاضراً فيها. 
محكمة ومحاكمة: 

بحب فلاسفة الوحود أن يبعثوا دلالة فلسفية في كلمات اللغة 
اليومية. يصعب علي أن أتلفظ بكلمة قل ىأو ثرشثرة دون أن أفكر 
بالمعنى الذي أعطاه هايدغر لهما. dy‏ هذا الصدد؛ سبق الروائيون 
الفلاسفة. فالروائيون» وهم يسبرون مواقف شحصياتهم يهيئرن 
مفرداتها الخاصة؛ غالبا بكلمات جوهرية لما طابع المفهوم وندجاوز 
الدلالة المحددة بالقواميس, هكذا يستحدم كريبيون الاب نكلمة لحظة 
ككلمة ~ مفهوم لدور الداعر (الفرصة المؤقتة الي بمكن حلاها إغواء 
إمرأة) ويورثها لعصره ولكتاب آخرين. على هذا الدحو يتكلم 
دوستوفسكي عن الذل وستاندال عن الرهو. وبفضل رواية 
"المحاكمة" LS, yf‏ كافكا على الأقل كلمتين مفهومتين أصبحتا 
ضروريئين لفهم العام الحديث: حكمةه وحاكمة . أورثنا إياهما: يعي 
وضعهما تحت تصرفنا حتى نستخدمهماء ونفكر فيهماء ونعيد 
التفكير فيهما sly‏ على تحاربنا الشخحصية. 


ا محكمة؛ ليس المقصود بها مؤسسة قانونية مخصصة لمعاقبة 
أولعك الذين حرقوا قوانين الدولة؛ إنما المحكمة بالمعنى الذي أعطاه لها 
كافكا هي القوة الي تحاكم» وهي تحاكم لأنها قوة؛ وقوتها وحسب 
هي الي تعطي LSA‏ شرعيتها؛ فعندما يرى "ك" المتطفلين يدحلان 
cal pe‏ ينعرف على هذه القوة منذ الوهلة الأولى ويرضخ Ub‏ 

المحاكمة المقامة من قبل الحكمة هي دوما مطلقة؛ هذا يعئئ: لا 
تتعلق فقط بفعل منعزل وجرمة مخددة (سرقة» احتيال» اغتصاب) إنما 
بشخصية امتهم فى كليتها: يبحث "ك" عن خطئه في "الأحداث 
الأكثر تفاهة" في كل حياته» iy‏ وحدث شخصية بيزوحوف في 
فرتلا لاتهمت إذا Gang‏ حبها لنابليون وبسبب كرهها له في آن 
at, Les‏ لإدمانها على الشرب» لأنه» Le‏ أن المحاكمة مطلقة فهي 
تتعلق LLL‏ العامة مثلما تتعلق بالحياة الخاصة؛ oy pd‏ يحكم على "ك" 
بالموث لأنه لا يرى لدى النساء إلا "الشبقية الأكثر انحطاطاً"؛ أتذكر 
امحاكمات السياسية في براغ عام 1951؛ فقد وزعت سير المتهمين ي 
مدشورات كثيرة؛ وآنذاك قرأت للمرة الأولى في حاتي نصا خلاعيا: 
قصة عر بدة Gab‏ فيها المتهمون المحكومون بالإعدام بألسنتهم جحسد 
متهمة مغطى بالشوكولاه (في أوج فترة أزمة الشوكولاه!)؛ في بداية 
الانهيار التدريجمي للإيديولوحية الشيوعية» افتتحت محاكمة كارل 
ماركس (لمحاكمة الي توجت اليوم بانتزاع ثمائيله من روسيا وبلدان 
(oH!‏ باجوم على جيائه الخاصة (أول كتاب قرأته ضد ماركس: 
قصة ade‏ الجنسية مع حادمته)؛ في رواية "المرحة"» تحاكم محكمة 
من ثلاثة طلاب لودفيغ على جملة أرسلها إلى صديقته؛ فيدافع عن 
نفسه قائلاً إنه كتبها بسرعة ودون تفكير؛ و يجيبونه: "بهذه الطريقة 
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نعرف على أي حال مايختبئ في ننسك"؛ OY‏ كل ما يقوله المنتهم 
ويهمس به ويفكر به» وكل ما يخفيه سيوضع تعت تصرف الحكمة. 
واحاكمة مطلقة في هذا الأمر ا فهي لا تبقى في حدود 
حياة المتهم؛ فإذا سرت الحاكسة» كما يقول العم ل اك 
"فستشطلب من Col‏ ومعك كل Meh Lat‏ إذ أن جرم شخص 
یهو دي يتضمن حرعة اليهود في كل زمان؛ والعقيدة الشيوعية حول 
تأثير المنبت stall‏ تضيف إلى حلأ المتهم Lbs‏ آبائه وأحداده؛ By‏ 
AL‏ ال baal‏ سارتر لأوروبا على جرية الاستعمار» لم يتهم 
المستعمرين» UL‏ اتهم أوروباء كل أوروباء وأوروبا في كل الأزسة؛ 
لأن "المستعمر موجود في كل واحد OY MGs‏ "أي إنسان عندنا هو 
متواطيب ما دمنا استفدنا جميعا ' من الاستغلال الاستعماري". روح 
الحاكمة لا تنسح بالا لإمكانية التقادم؛ فالماضي البعيد هو حي 
"كتحاءث اليسوم؟ وحثى Lake‏ توت فإنك لن تفلت منه: هناك 


ذاكرة ASEM‏ هي ذاكرة هائلة لكنها ذاكرة خاصة جدا بمكن 
تعر يفها بأنها نسيان كل ما لبس جرية . المحاكمة تختصر إذا سيرة gil‏ 
إلى سيرة (Criminographie) sl‏ تمد فيكثور فارياس SUN)‏ پعدبر 
كتابه "سايادغرو النازية" مثالا على سبرة الخريمة) في مطلع شباب 
الفيلسوف جحدور نازينه دون أن يهلم بالعا م الذي Ler gf‏ فيه دور 
(ay Aye‏ ونع احاکم الشيوعية كل أعماله» عقابا للمتهم على al ol‏ 
الإبديولوجى (وبهذا الشكل منع في البلدان الشيوعية لو كاش وسارثر 
os‏ حتى في ages ead‏ القريبة من الشيوعبة)؛ تتساءل صحبفة باريسية 
عام 1001 في نشوة ما بعد الشيوعية: NUN‏ لم تز belt J‏ حمل sled‏ 


228 


wee 


بيكاسو وآراغون وإلوار وسارتر؟" حاول البعض الإحابة: بسبب قيمة 
أعمالهم! لکن سارتر في حاكمته لأوروبا قال ما تمئله تلك القيم: "إن 
فيمنا الغالية تفقد أجنحتها؛ فإذا نظرنا إليها عن كشب؛ لن JA‏ بينها قيمة 
واحدة لم تتلطخ بالدم"؛ والقيم اللطحة بالدم لا تعود قيماً؛ فروح 
امحاكمة هي احتصار كل شيء إلى الأحلاق؛ وهي العدمية المطلقة إزاء 
كل ما هو عمل وفن ونتاج في. 

حتى قبل وصول المتطفلين لاعتقاله» يشاهد "ك" زوجين عجوزين 
ينظران إليه من المنزل المقابل "بفضول شديد الغرابة"؛ لذلك تدحل الحوقة 
شود رليك لاج hal eS och‏ را الفص " 
متهمة أو حكومة» لكن المعروف Like‏ أن المحكمة اللامرئية أساءت لها 
وهذا يكفي ليتجنبها كل القرويين من بعيد؛ لأنه حين تفرض المحكمة 
الس يي i‏ آليات المحاكمة ويريد 
نفوذها مئة ضعف؛ وکل شخحص يعرف أنه مكن أن ينهم في أية ded‏ 
لذلك جر مقادما ندا (pts‏ النققد ا حضوع لنم للمتهم؛ ؛ إنكار 
لأناه؛ طريقة لإلغاء ld‏ ف رد مد yi‏ 3 ا عنام 1948« 
شعرت فتاة تشبكية من أسرة ميسورة بالذنب للامتيازات الي حظيت 
بها في طفولتها وهي لا تستحقها؛ وللتعبير عن توبتها» أصبحت شيوعية 
متحمسة إلى حد أنها تبرأت من أبيها علنا؛ وهاهي اليوم بعد اختفاء 
الشيوعية تعاني ثائية من حكم» وتشعر من جديد أنها مذنبة؛ بعد أن 
مرت بين رحی محاكمتين» ونقدين ذاتيين» لم تخلف وراءها إلا الصحراء 
retails:‏ ومع Pode cele Gaon al‏ الي صودرت 
سابقاً من أبيها «Sally‏ إلا أنه لتك ار کا ي » ملغی 
موقو LBB cle‏ 
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لأنه حين تقام مماكمة فليس من أجل تحقيق العدل LA]‏ لإفناء 
المتهم؛ وكما قال برود: من لا بحب أحداً ومن لا يعرف إلا الغرل» 
لا بد أن يموت؛ لذلك fod‏ "ك"؛ وشيقّ بوعخارين. وحتی حمين تقام 
حاكمة لأموات فذلك لكي تتمكن المحاكمة من إعدامهم مرة ثانية: 
بإحراق كتبهم؛ وإبعاد أسمائهم عن الكتب المدرسية؛ وشحطيم 
روائعهم؛ وتباديل أسماء الشوارع الي حملت أسماءهم. 
الحاكمة ضاد القرن: 

منك ما يقارب لمش هات تعيش أوروبا نحت فلل المحاكمة. 
فكم متهماً من بين فناني هذا القرن المشهورين... لن ASH‏ إلا عن 
أولئك الذين كثلون شيعا بالنسبة لي. هناك ابتداء من عقد العشرينات 
المطاردين من حكمة الأحلاق الثورية: يونين» أندييف» مييرهولد» 
بيلنياك؛ فيبريك (موسيقي يهودي روسي» شهيد الفن الحدييث 
المنسي؛ وقد نحرأء في مواجهة ستالين» على الدفاع عن الأوبرا امحكوم 
عليها لتشوستاوفيتش؛ فدحل المعتقل؛ أتذكر مؤلفانه للبيانو الى كان 
بحب والدي أن يعرفها)؛ ماندلستام» هالاس (الشاعر الحبوب من 
لودفيك في رواية "المرحة"!؛ المطارد بعد الموث Post Mortem‏ رنه 
المعتبر مناصرة للثورة المضادة). ثم هناك المطاردين من المحكمة النازية: 
بروك (صورته على طاولة عملي وهو ينظر الي واضعاً غليونه في فمه) 
شويدبرغ» ویرفل» En‏ توماس وهينر يش سان» موزیل» فانکورا 
(الكاتب التشيكي الذي أحبه حبا جما)؛ برونوشولز. اختفست 
الإمبراطوريات التوليتارية مع حاكماتها الدامية إلا أن روح المحاكمة 
بقيت كإرث» وهذه الروح هي الي تضبط الحسابات. على هذا 
bbe pale Tbe eat youll‏ كل فكرة الانتضال 
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التشيكي مدينة له (Patocka entete)‏ ريتشارد cow gl pd‏ غوتفرييد 
بن» فون دوديرة» دريولاروشيل؛ سيلين )3 عام 1992) بعد نصف 
قرن من الحرب» يرفض مسؤول ساخط أن Catia!‏ منزله كنصب 
ناريخي)؛ أنصار موسوليي: مالابارت» مارلينيتيي» إيزرا بوند 
(احتجزه الجيش الأمريكي طيلة أشهر في قفص» تحت مس إيطاليا 
المحرقة» مثل حيوان؛ يعرض علي كريستيان دافيدسون» في حازفة في 
رويكجافيك» صورة كبيرة له: "تصاحبي هذه الصورة منذ مسين 
عاماً إلى كل مكان أذهب إليه")؛ أنصار السلم في ميونيخ: جيونوء 
ألان» موران» مونزلان» سان حون بيرس (عضو الوفد الفرنسي إلى 

ميونيخ» الذي يشارك عن كثب في إذلال ly Goby‏ 
الشيوعيون وأنصارهم: ماياكوفسكي (من يتذكر اليوم أشعاره عن 
ا لمحب وبحازاته الرائعة؟)» غوركي» برناردشوء بربخت (الذي يتعرض 
الآن لحاكمة ثانية) إيلوار (هذا الملاك المدمر الذي كان يزين توفيعه 
بصورة سيفين) بيكاسوء ليجيه؛ آراغون (كيف كني أن أنسى أنه 
مد لي يد العون في لحظة عصيبة من حياتي؟)» نيزفال (اللوحة الريتية 
ابي er‏ لنفسه معلقة le‏ مكتبي)» سارتر. بعض هؤلاء يتعسرض 
a‏ مزدوجة» فقد اثهموا في البداية بخيانة الذورة» وبعد ذلك 
اتهمرا بسبب خدماتهم ال قدموها ها aes‏ أندريه حيد (رمز الشر 
بالنسبة للبلدان الشيوعية السابقة)» تشوستاكوفيتش (للتكفير عن 
موسيقاه الصعبة) صنع ثرهات من أحل ضرورات السلطة؛ ظن أنه 
بالنسبة لتاريخ الفن اللا قيمة هي شيء باطل ولاغ)؛ ولم يعرف أن 
اللا قيمة بالتحديد هي المهمة بالنسبة للمحكمة): بريتون» مالرو 
نهم بالأمس أنه حان المثل الثورية» وقد ينهم غدا باعتناقها)» تيسور 
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ديري (بعض مؤلفات هذا الكاتب المحظورة إثر بجحررة بودابست هي 
بالنسبة لي الإجابة الأ دبي الكبرى» غير الدعائية» على الستالينية). 
أروع زهرة في هذا ae‏ الفن الحديث لسنوات العشرينات 

والثلاثينات» cng‏ انف GU‏ كرات البدانة هن ijl) SAL‏ 
باعتبارها "فنا تخيلا" ¢(Lntartete Kunst)‏ وبعد ذلك من احكمة 
الشيوعية باعتبارها ”شكلانية خبوية غريبة عن الشعب“؛ وأخيراً من 
شمكمة الرأسمالية المنتصرة باعتبارها فنا تبلل بالأوهام الثورية. 


كيف بمكن sb‏ من روسيا السوفيتية» نظم أشعارا 
دعائية» وهو الذي ob‏ ستالين نفسه أنه ”أعظم شاعر لي OU par‏ 
كيف يمكن ماياكوفسكي أن يبقى رغم ذلك شاعراً عظيماً 
وواحدا من أكبر الشعراء؟ ألم يتهيأ الشعر الغنائي» تلك الآلحة الي 
لا نمسء بعماسته الفائقة ودموع الانفعال الي منعته أن يرى 
بوضوح العام الخارجيء ألم Lae‏ ليصبح في يوم حاسم Sek‏ 
للفقلاعات Laskey‏ لما عن طيب خاطر"؟ تلك الأسئلة soll‏ 
pew‏ تين Lie‏ هسة وعشرين عاما عندما كتبت رواية 'احياة هي 
مكان aly Wc" oT‏ الي يصبح فيها جاروميل Les‏ متحمس 
للنظام الستاليي» وهو شاعر شاب لم يبلغ العشرين. by‏ عندما 
رأى oe ee coll‏ إن م 
يكن قذراً. برأبي كان حاروميل شاعراً حقيقياً ونفسا بريكة؛ ولولا 
oh‏ أية فائدة لروايئ. هل أنا المسؤول عن سوء 
الفهم؟ هل عبّرت بشكل سيء؟ لا أظن. إنها فضيحة أن يكون 
المرء شاعرا حقيقياء ويلتصق في الوقت ذاته بفظاعة مؤكدة (مثل 
حارو ميل أو ماياكوفس كي). بهذه الكلمة (فضيحة) يشير 
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الفرتسيوك إلى خداث غير مبرر cal pele aby‏ :ويناقض المنطيق ومع 
ذلك فهو حقبقي. لقد سعيئا جميعا بشكل لا شعوري للتهرب من 
الفضائح والتصرف كما لو أنها لم توحد. لذلك نفضل أن نقول 
إن الشحصيات الثقافية الكبيرة المتورطة بفظائع قرننا كانت قذرة؛ 
لكن هذا ليس صحيحاً؛ ولو بدافع زهوهم ومعرفتهم بأن الآخرين 
يراقبونهم وين رون إليهم وحكسؤن عليه OL‏ الفسانين 
والفلاسفة حريصون جدا على أن يكونوا شرفاء وشجعان» وأن 
يكونوا إلى GH cole‏ ومحقّين. وهذا يجعل الفضيحة أيضاً لا 
تلاق وأشد غمرضا. وإذًا كنا لا تريد أن نغادر هذا القدرن ih‏ 
مثلما colbro‏ فيجب أن bes‏ عن الأخلاقية السهلة للمحاكمة 
ونفكر في هذه الفضيحة» نفكر بها حتى النهاية» حتى لر قادنا 
ذلك إلى إعادة طرح السؤال على كل اليقينيات الي لدينا عن 
الإنسان باعتباره إنسانا. 

لكن امتثالية الرأي العام هي القوة الي انتصبت في محكمة» 
والمحكمة لا توحد te‏ تضيع وقتها في الأفكارء إنما توحد كي 
Les tA! oo 4‏ وبالتدريج تتعمق هوة الزمن بين القضاة 
والمتهمين» والأقل WA‏ هو دوماً من يحكم على التجربة الأغنى. 
فغير الناضجين يحكمون على نهج سيلين المعناد دون أن يدركوا 
أن أعمال سيلين» بفضل هذا النهج المعتاد» يتضمن معرفة وجودية 
كان يمكن of‏ تمعلهم أكثر نضجا لو فهموها. OY‏ سلطة الثقافة 
تكمن هنا: تحّرر الرعب yt‏ إياه إلى حكمة وجودية. وإذا 
بجحت روح الحاكمة في إلغاء ثقافة هذا القرن» فلن يبقى وراءنا 
إلا ذكرى فظائع غناها كورس أطفال. 
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الذين لا بمكنهم الشعور بالذنب يرقصون: 

الموسيقا المسماة (عادة وبغموض) روك جتاح البيفة الصوئية 
للحياة اليومية منذ عشرين عاما؛ فقد استولت على الناس في اللحظة 
ذاتها الي تقيأ فيها القرن العشرون تاريخه باشمعراز؛ لذلك يتسلط علي 
هذا السؤال: هل هذا الترامن فجائي؟ أم أن هناك معنى متواريا في 
هذا اللقاء بين الحاكمات النهائية للقرن والانخطاف ,عوسيقا الروك؟ 
هل يريد القرن العشرون بالغناء الصاحب الانخطاقي أن ينسى نفسه؟ 
وأن ينسى طرباوتية الغارقة في الرعب؟ وأن ينسى فنه؟ الفن الذي 
بدقته ونعقيده غير SAA‏ يثير الشعوب» ويسيء إلى الديعقراطية؟ 

الروك هي كلمة غامضة؛ لذلك أفضل أن أصف هذه 
الموسيقا: أصوات إنسانية تعلو أصوات الآلات الموسيقية» والأصوات 
الحادة تتغلب على الأصوات الخفيضة؛ أما الديناميكية فهي بلا 
تنافضات ومستمرة في الفورئيسيمو الشابت الذي يحول الغناء إلى 
غناء مرتفع» وكما في موسيقى AN‏ الإيقاع يشدد على الزمن الثاني 
للمقياس» لكن بشكل CAE‏ جداً وأكثر ضجيجاً؛ المارموني 
واللحن تبسيطيان» ويزيدان بهذا الشكل قوة الصوتء الذي هر 
الازكيب الإبداعي الوحيد لمذه الموسيقا؛ بيدما اللوازم المتكررة 
AN Call‏ من ele hal‏ تين اانا GAN ea NA‏ 
يبكي (وتسحر التعبير الموسيقي الساحر لالر وسازافنسكي)» وموسيقا 
الروك مستثناة من إثم العاطفية؛ فهي ليست عاطفية» إنها انخطافية» 
وهي تمديد للحفلة انخطاف واحدة؛ وما دام الانخطاف هو لحظة 
منترعة من الزمن» aL‏ قصيرة دون ذاكرة» لحظة Able‏ بالنسيان» 
فليس لدى الموتيف اللحينٍ فضاء لينمو» ولا يشك يتكرر» دون تطور 
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ودون حانمة (الروك هي الموسيقا الوحيدة "الخفيفة" الى لا يسيطر 
فيها اللحن؛ والناس لا يتنغمون بألحان الروك). 

أمر غريب: بفضل تقنية الإنتاج الصوتي» موسيقا الانخطاف 
هذه تصدح بلا انقطاع by‏ كل مكان» أي ee ge‏ 
الانخطافية. الصورة الصوتية للانخطاف أ صبحت ديكورا يوميا لتعبنا. 
وإذا كان هذا الانخطاف المبنذل لا يدعونا إلى أية عربدة أو أية ay A‏ 
صوفية» فماذا يريد أن يقول لنا؟ فلنقبله ولنعتد عليه» لنحترم المكان 
الرائع الذي يشغله. ولنلاحظ الأ حلاقية الى يسنها. 

احلاقية الانخطاف هي نقيض أحلاقية (SLA‏ فبحجتها يفعل 
الناس ما يريدون: OW‏ يمكن لأي شخص أن بحص إبهامه كما يلو 
acl pile daa al‏ و oly tly git‏ اطرية لو يكرت اعد مسد 
لرفضها؛ انظروا حولكم في المينزو؛ كل شحص سواء كان قاعدا آم 
واقفا يضع إصبعاً في أحد فتحاث وحهه؛ في أذنه أو فمه أو أنفه؛ لا 
أحد يشعر أن الآخر ينظر إليه» وكل واحد يحلم أن يكتب كتاباً 
يستطيع فيه أن يتحدث عن أناه الفذة والفريدة الى تنظف أنفه؛ لا 
العلا clot any‏ والكل يكئب» وکل واحد يكتب مثلما يرقص 
الروك: 006 ولنفسه» وكشا على ا ومنفذاً مع ذلك 
الح CIS‏ ذاتها الي يقوم بها الآحرون جميعا. في هذا الوضع من 
الأثانية الوحدف لا يعود الشعور بالذنب يلعب الدور ذاته الذي كان 
يلعبه قديعاً؛ امحاكم تعمل Lego‏ لكنها مسحورة وحسب بالماضي؛ 
فلا تنظر إلا إلى منتصف القرن؛ ولا ترى إلا الأحيال المعمرة أو 
الأب» ولأن بطل ا حكم يفقد حظوة والده» يغرق في نهر؛ هذا الزمن 
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تام: في عام الروك يتحمل الأب عبه الإثم هذا الذي يسوغه 
cla cual‏ زمن طويل. أما الذين لا ككنهم الشعور بالإثم فيرقصسون. 

Le‏ فئرة قريبة قثل مراهقان ae‏ أنه ع التعليق في التلفريون؛ 
فقس yl‏ يتكلم بعبہو ت منهج عن التسامح: ' جب أن تسا دي مسن 
أجل الس الذي كان poe OLS hes Liens‏ بال ہاب شک 
ادن لكن ا بك أن gles‏ أيضا cr‏ أجل المر اصتسين البالسين ؛ شا 
أيضا ضحية لنزواتهما". 

وكلما تقلصت حرية التفكير وحرية الكلام والمواقف والمزاح 
والتأمل والأفكار النطرة والإثارة الفكرية» وراقبتها احكمة الساهرة 
على الامتثالية العامة» ازدادت حرية ly tall‏ يوصون بالقسوة ضد 
Les |‏ التفكير؛ 9 Op‏ بالتمسامح من pl jel‏ لم المر تكبة 3 
الامخلاف العاطفي. 
دروب 4 الضباب 

كان معاصرو روبردكت موزيل معجبان Pos) lsu‏ سن bas”‏ 
وحسب رأيهم فقد كان عليه أن يكتب مقالات ولیس روايات. 
ولدحض هذا الرأي يكفي أن نقدم هذا البرهان السلبي: اقرؤوا 
مقالات موزيل: إنها ثفيلة Mey‏ ودون سحر! لأن موزيل مفكر كبير 
في رواياته فط . فتفكيره يحتاج إلى أن ينغذى على مواقف ملسوسة 
لشخصية ملموسة؛ باختصار» إنه تفكبر رواني» وليس فلسفياً. 

إن كل Syl‏ فصل من الأحزاء الثمانية عشر لرواية ' نوم جونز" 
لؤلفها فيلدنغ» هو عبارة عن مقالة قعسيرة. وقد حذفها المترجم 
pill‏ نسي» في القرن الثامن عشرء بلا قيا أو شرل مدعيا أنها لا 
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تتوافق مع الذوق الفرنسي. كما أن تورغينيف كان يلوم تولستوي 
على الفقرات المكتوبة بشكل مقسالات الي تعالح فلسفة التاربخ في 
رواية ا حرب والسلام. بدأ تولستوي Oty‏ في نفسه» Fy‏ ضغط 
النصائح» حذف هذه الفقرات في الطبعة الثالفة للرواية. ولحسسن 
الحقلء أعاد ضمها فيما بعد. 


يوحد تأمل روائي مثلما يوجد حوار وفعل روائيان. UL‏ 
الطويلة في رواية اجب والسلام" لا يمكن تصورها خارج الرواية» 
٤‏ بحلة علمية مثلاً. بسبب لغتها المليئة» بالتأكيد» بالتشابيه والمجازات 
اا ns:‏ وعلى الأحص OY‏ تولستوي» وهو يتكلم عن التاريخ 
لا يهتم» كما يفعل المؤرخ خ» بالوصف الدقيق للأحداث ونتائجها على 
الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية» وبتقيبم دور هذا الشخص أو 
ذاك. BL.‏ إنه يهتم بالتاريخ بوصفه عدا جديدا للوجود الإنساني. 

أصبح التاريخ تجربة ملموسة في بداية القرن التاسع عشرء 
خلال حروب نابليون الي تتحدث عنها رواية الحرب والسلام'؛ 
هذه الحروب الصادمة أفهمت كل أوربي أن العالم حوله يوجد في 
تغير مستمر» يتدخحل في حياته» يحوهاء ويبقيها متحركة. قبل القرن 
التاسع عشر» كانت الحروب والانتفاضات تعتبر كالكوارث الطبيعية» 
كالطاعون أو المرات الأرضية. لم يلاحظ الناس في الأحداث التاريخية 
وحدة أو استمرارية ولم يفكروا أن بالإمكان تعديل مسارهم. جاك 
القدري عند ديدرو يلتحق بأحد فيالق الخيش» يصاب جرح بليغ في 
مع ركة؛ ستتأئر كل حياته بذلك؛ إذ سيعرج حتى نهايتها. لكن أي 
معركة هي المقصودة؟ الرواية لا تيب عن ذلك؟ ولماذا تحجيب؟ كل 
الحروب كانت متشابهة. واللحظة التاريخية في القرن النامن عشر لا 

237 


ott‏ إلا بشكل تقريي. ومع بداية القرن التاسع عشر lass‏ الطلاق] 
من سكوت وبلزاك» لم تعد جميع الحروب متشابهة وغدت 
الشحصيات تعيش في زمن مؤرخ له بدقة. 
يعود تولستوي إلى حروب نابليون متقهشراً مسين عاماً إلى 
الوراء. في حالته» لا ينضوي الإدراك الحديد فقط في بنية الرواية الي 
أصبحت قادرة أكثر فأكثر على التقاط الطابع الناريني للأحداث 
المروية (في الحوارات» وعبر الوصف)؛ وما يهمه في المقام الأول هر 
علاقة الإنسان بالتاريخ (قدرته على السيطرة عليه أو الإفلات ce‏ 
قدرته على التحرر منه أو عدم التحرر) ويتصدى لهذه المشكلة مباشرة 
باعتبارها ثيمة روايته» الثيمة الي يسبرها بكل الوسائلء هما في ذلك 
التأمل الروائي. 
Jolt‏ تولستوي ضد الفكرة القائلة OL,‏ التاريخ تصنعه إرادة 

الشخصيات العفليمة وعقلها. حسب رأيه التاريخ يصنع نفسه بنفسه 
حاضعا ail ya)‏ الخاصة ال تبقى مع ذلك مبهمة بالنسبة للإنسان. 
فالشحصيات العثليمة 'ميأدوات لا واغباء للتاريخ» pe‏ عملا يقل 
معناه حفيا عليها ". وبعد ذلك يقول: "ترغم العناية الإلمية كل واحدة من 
تلك الشخصيات على التعاضد» وهي تتابع في الوقت ذاته أهدافها 
الشخصية) لبلو غ نتيجة وحيدة وعظليمة» ليس لدى أي واحد مهم 
أذلى فكرة عنهاء سواء نابليون أو الكسندر أو حى أي شخص فاعل 
أدنى منهما 'ويضيف: "يعيش الإنسان لذائه بشكل asd rae‏ يشارك 
بشكل غير وا ع في متابعة الأهداف التارئفية للإنسانية جمعاء". ثم cal‏ 
هذا ice‏ 'التاريخ هو ال حباة اللا واعية» العامة؛ الجماعية للجنس 
الببشري.. uly‏ الذي أشدد على الصيغ المفتاحية). 
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بهذا التصور للتاريخ» يرسم تولستوي الفضاء الميتافيزيقي الذي 
تتحرك فيه شخصياته. تنقدم هذه الشخصيات في ile‏ وهى لا تعرف 
معنى الشاريخ أو مساره المستقبلي» ولا تعرف حتى المعنى الموضوعي 
لأفعالما cally‏ تشارك بها "لا شعوريا" في الأحداث الى "يخفى معناها 
عليها") مثلما ينقدم شخص قي الضباب. أقول ضبابا وليس ظلمة. في 
الطلمة» لا يرى المرء شيئاء فهو أعمى و تحت رحمتها وليس حرا. أما في 
الضباب فهو حر لكنها حرية الشخص الذي يوحد في الضباب: يرى 
على مسافة مسين مزا أمامه» ويستطيع أن يميز بوضوح ملامح محدثه 
وبوسعه أن يستمتع بجمال الأشجار المنتصبة على طرف الطريق» وحتى 
أن يلاحظ ما يجري قربه» ويستجيب له. 

الإنسان هو من يتقدم في الضباب. لكنه حين ينظر إلى الوراء ليحكم 
على أناس الماضي» فإنه لا يرى أي ضباب يغمر طريقهم. من حاضره الذي 
كان مستقبلهم البعيد» سيبدو له طريقهم واضحا تماما ومرئيا في كل امتداده. 
عندما ينظر الإنسان إلى الوراء» يرى الطريق» ويرى الناس الذي يتقدمون» يرى 
(teller!‏ لكن الضباب ل يعد موجودا. ومع ذلك» هايدغر» ماياكوفسكي» 
آراغون» عزرا باوند» غوركي» غونفرييد بن؛ سان حون بيرس»؛ جيونو» كانوا 
جيعا عشون في الضبساب» وقد يتساءل المرء: من هو الأشد عمى؟ 
ماياكوفسكي الذي لم يكن يعرف» وهو ينظم قصيدته عن لبنين» إلام ستفضي 
اللينينية؟ أم نحن الذي نحاكمه بالعودة عشرات السنين إلى الوراء من دون أن 
Sp‏ الضباب الذي كان يغمره؟ 

يشكل عمى ماياكرفسكي جزءا من الشرط الإنساني الأزلي. 

أن لا نرى الضباب يغمر طريق ماياكوفسكي» هو نسيان لما 
يكونه الإنسان» ونسيان لما نكونه نحن أنفسنا. 
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Tobe spa 


ززي “al‏ 5 
شت لسث في دنبنكت 


1 


في السنوات الأحيرة من حيانه» قرر سزافنسكي أن يجمع 
alae‏ كلق Ne gost‏ کر نين الأسطراناك Lard p pty‏ بادا 
سواء بوصفه عازف بيانوء أو قائد أوركستر» كي توجد نسححة 
صونية مرخص بها من قبله لكل عمله الوسيقي. ولقد أثارت هذه 
es‏ لق ages Ot‏ هو Nod 6 Lal glued‏ ا درا بأية 
cat‏ أراد أرنست cay pail‏ أن يسخر منه في كتابه الصادر عام 
Le :: 1‏ يقود سن افنسكي الأوركسرراء يجتاحه "هلع شديد 
حتى إنه يضغط بقرئه المنصوب فوق المنصة بشدة حشية السقوطء 
حتى إنه لا يستطيع أن يرفع بصره عن النوتة الموسيقية الي يحفظها 
عن لهر قلب» وحتى إنه بحسب LB Ih‏ إنه يؤدي موسيقاه 
ا وبطاعة العبد"» "في تأديته لموسيقاه يغادره كل الفرح". 

d‏ هذه السخرية؟ 

أفتح رسائل سنزافنسكي: تبدأ مراسلاته مع أنسرميه في عام 
1914 توجد (146) رسالة لسترافنسكي: عزيري أنسرميه) عزيزي) 
صديقي العزيز» عزيزي أرنست» لا يوحد أي JB‏ لتوتر» ثم فجأة» 
رسالة كقصف الرعد: 


باريس 14 oe td‏ الأول (اكتوبر) 11937 
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على جناح السرعة» عزيزي. 

لا يوجد أي سبب للقيام باقتطاع أحزاء من 'لعبة الورق" الي 
تعرفها في الحفلات الموسيقية(...) المقطوعات من هذا النوع هي 
سلسلة متتابعة من الرقصات ال لما شكل سيمفوني على نحو صارم 
ودقيق» واليْ لا تتطلب أي شرح ينبغي تقديمه للجمهورء لأنه لا 
يوحد فيها أية عناصر وصفية» موضحة للفعل المسرحي» واليْ SS‏ 
أن تعيق النمو السيمفوني للأحزاء الموسيقية الي تنعاقب وتتلاحق. 

وحينما تخطر في ذهدك هذه الفكرة الغريبة في الطلب مي 
أن أقوم باقتطاع أجزاء منهاء فما ذلك إلا OF‏ سلسلة الأجزاء 
Gy pl deel! ws SI‏ ادو للك انك at‏ قله فليا Vy‏ 
أستطيع Lim‏ فعل شيء في هذه الحال. إلا أن ما يدهشي على 
الأحص» هو أنك تحاول إقناعي» أناء بأن أقوم بهذه الاقتطاعات» 
uf‏ الذي قدت عرف هذه المقطوعة منذ فترة قصيرة في فيئيسيا 
(البندقية) وكنت أخبرتك بأية غبطة استقبلها الجمهور هناك. إما 
أنك قد نسيت ما قلنه لكء وإما أنك لا تقيم وزناً كبوا 
لملاحظاتي ولحسي النقدي. من جهة أحرى» فأنا لا أعتقد حقا أن 
جمهورك أقل ذكاء من جمهور البندقية. 

وما يدعو للتفكير أنك أنت من يقرح أن أجعرا من مولفني؛ 
مع كل ما سيلحقه من تشويه» ليغدو مفهوما أكثرللناس» أنت الذي 
لم يخالمتك أدنى حوف من هذا الجمهور؛ وأنت تعزف له عملا 
يشكل مخاطرة كبيرة من زاوية النجاح وفهم المستمعين له مقل 
اسيمفونية الألات الفشخية "! 
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لا أستطيع إذن of‏ أدعك تقوم باقتطاعات من العبة الورق " 
وأرى أن من الأفضل أن لا تعزفها البتة على أن تعزفها على مضصض 
منك. 

ليس لدي ما أضيفه» وبذلك wl‏ النقاش". 

أحاب أنسرميه في 15 تشرين الثاني (اكتوبر): 

"أسألك فقط إن كنت تسمح لي باجتزاء مقطع صغير من 
"المارش" leds‏ من المقياس الثاني لل 45 إلى المقياس الثاني في لل58". 

جاء رد سترافنسكي في 19 تشرين الثاني. 

"... أنا آسف» لكنيٰ لا أستطيع موافقتك على أي اقتطاع في 
"لعبة الورق". 

إن الاقتطاع الأحرق الذي تطلبه مين يبترريشوه المارش الصغير 
الذي له شكله ومعناه البنيوي ضمن العمل .عجمله (العسى النيوي 
الذي ترعم الدفاع عنه). إنك تقتطع المارش فقط OY‏ قسمه المتوسط 
(als‏ وأود أن أقول لك: "لكنك لست في بيتك» يا عزيزي" وأنا لم 
أقل لك قط: cose!‏ إنك تملك عملي الموسيقي ولك أن تفعل به ما 
ls‏ لك". 

thea le 9 ST‏ علد اذ Sy gl dae! pad OF Lf‏ كينا 

يبدو أنك لم تفهم أن رسالي الي بعثتها لك في 14 تشرين 
الثاني كانت قاطعة بخصوص هذا الموضوع..". 
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بعد ذلك Yols‏ عدة رسائل مقتئضبة وباردة. في عام 61961 
نشر أنسرميه في سويسرا WALA‏ كبيرا في الموسيقى يتضمن فصلا طويلا 
يهاحم فيه برودة موسيقى سترافدسكي وجمودها (وعدم كفاءته في 
قيادة الأو ركسررا). by‏ عام 1966 فقط (بعد مرور 29 عاما على 
حلافهما) Xe‏ أن نقرأ هذه الرسالة الحوابية المقتضبة الى أرسلها 
سترافنسكي ردا على رسالة تصالحية من أنسرميه: 

"عزيزي أنسرميه؛ 

لمست رسالتك مشاعري في الصميم. كلانا بلغنا عمرا أكبر 

من أن لا نفكر بآحر أيامنا. ولا أريد أن أنهي هذه الأيام تحت وطأة 
العداوة المرهقة هقة". 

إنها لصبغة عريقة لوضع عريق: غالبا ما يقوم الأصدقاء الذين 
غدر أحدهم بالآخرء بإيقاف العداوة بينهم ببرود وهدوء من دون أن 
يصبحوا أصلقاء ASU‏ 

سبب الخلاف الذي فجر الصداقة هو أمر واضح: إنها حقوق 
المؤلف سزافنسكي» حقوق المؤلف المسماة حقوقا أحلاقية؛ عضب المؤلف 
الذي لا يطيق أن كس أحد عمله؛ وهو من جهة أحرى» غضب المؤدي 
الذي لا يحمل عجرفة cal gli‏ فيحاول أن يحد من قوثئه وسطوته. 

2 
أستمع إلى أضحية الربيع" بتأدية ليونارد Lub eons‏ 


ا الغنائي الشهير في 'الرقصات الربيعبة الدائرية "؛ أفنح النوتة 






| 
1 من حبرتي الطويلة مع المرجمين: إذا شوهوا ا فليس 
ذلك في التفاصيل المبتذلة أبداء إنما دوما في الجوهري. وهذا أمر 
ليس مخالفاً للمنطق: ففي حدة العمل الفي (الشكل الجديد» 
الأسلوب الحديدء الطريقة الجديدة في رؤية الأشياء) يوجد 
جوهره؛ AS fay‏ أن هذه الحدة هي اليْ؛ طبعا وببراءة» تصطدم 
بعدم الفهم. تكمن الفتنة المستجدة في مقطع سازافنسكي» في 
التوتر بين غنائية اللحن وبين الإيقاع» الآلي والشاذ على نحو 
غريب في الوقت نفسه؛ وإذا لم يراقب هذا الإيقاع بدقة» مع 
نوقيت مضبوط» وإذا أحري عليه روباتو(*» وإذا أطلنا زمن 
العلامة الموسيقية الأحيرة في نهاية كل جملة موسيقية (وهو ما فعله 
ببرنشتاين)» فإن التوتر يختفي» ويصبح المقطع الموسيقي مبتذلاً. 


() روباتو: تغيير زمن العلامة الموسيقية. 
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3 


في دراسته المككرسة ليانائشيك» يتوقف ياروسالاف فوحل» 
وهو نفسه قائد أوركسيراء عند اللمسات الي أضافها كوفاروفيتش 
"Gy! Lal‏ الموسيقي. فيستحسنها ويدافع عنها. وهذا موقف 
مثير للدهشة» لأنه» حتى لو كانت لمسات كوفاروفيتش موثرة وجميلة 
ومناسبة» فإنها مرفوضة من حيث المبدأء كما أن فكرة التحكيم ذاتها 
ما بين نسحة الؤلف ونسحة glee‏ (مراقبة» مكيّفة) هي فكرة باطلة, 

Xe af buf Gy Y‏ کا لله العسازة GL‏ يش كل ا ىق 
'البحث عن الزمن الفقود ". لكن أين يمكننا of‏ 24 ذلك الأحمق 
الذي يريد قراءة برو ست ال 

علاوة على ذلك» فإن لمسات كوفاروفيتش هي أي شيء إلا 
أن تكون جميلة ومناسبة. يستشهد فوجل» كبرهان على صحة رأيه 
بالمشهد الأير الذي تلفي فيه يانوفا نفسها وحيدة مع لاكو» بعد 
اكتشافها لمقتل طفلهاء وبعد اعتقال زوجة أبيها. كان لاكر» بسبب 
غيرته من ستفو قد شج وجه يانوفا انتقاماء فيما مضىء أما OW‏ فإن 
يانوفا تسامحه: الحب هو ما جعله يشج وجههاء والحب هو ما جعلها 
تأثم أيضا 


FFE FEE hE EES | 


pores ko j جلما‎ - 
wind ns 5 Far j N onde e 0 
مضى فيما انا مثلي الحب بسبب إلا تخطى م‎ 
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هذه ال"مثلي أنا فيما مضى "» وهي تلميح إلى حبها لستفو, 
تغنى بسرعة كبيرة» وكأنها صرخحة» "على" علامات موسيقية حادة 
تتصاعد ثم تنقطع؛ كما لو أن يانوفا تتذكر شيئاً ترد نسيانه فوراً. 
أما كوفاروفيتش فقد وسع لحن هذا المقطع ("جعله مرح" كما يقول 
فوحل)» فحوله على هذا النحو: 





الحب بسبب إلا تخطى لم الحب بسبب إلا تخطىئ م 





مضى فما أا مشي 


يقول فوجل: ألم يصبح غناء يانوفا أجمل بريشة كوفاروفيتش؟ 
dy‏ الوقت نفسه ألم ببق للغناء طابع يانائشيك تماما؟ بلى» إذا أراد 
المرء أن يحاكي يانانشيك» فليس بوسعه أن يفعل أجمل من ذلك. ومع 
ذلك فإن اللحن المضاف بحرد سخافة. إذ بيدما تتذكر Ligh‏ عند 
يانانشيك» بسرعة وبخرف مكبوت "ها" بجدهاء عند كوفاروفيتش 
تحن إلى هذه الذكرى؛ وتتمهل في تذكرها وهي متاثرة بها Sealy‏ 
غناؤها الكلمات: الحب وأنا وفيما مضى). وهكذا وأمام لاكوء فإنها 
تغي حنينها إلى ستفو» حصم لاكو» تغيٰ حبها لستفو وهو السبب في 
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كل تعاستها! كيف أمكن لفوجلء المؤيد المولع بياناتشيك» أن يدافع 
عن هذا الهراء من الناحية النفسية؟ كيف أمكنه أن يقر ذلك» وهو 
يعرف أن ثورة يانائشيك الحمالية قائمة بالضبط على رفضها لانعدام 
الواقعية النفسية السائدة عملياً في فن الأوبرا؟ كيف يمكن أن تحب 
أحدهم os‏ نسيء معه فهمه في الوقت نفسه؟ 


4 


ومع ذلك» فإكن فو for‏ مصيب 3 هذا gael‏ إن lags.‏ 
كوفاروفيتش إذ جعلت الأوبرا تقليدية أكثر قليلاء فإنها ساهمت في 
نحاحها. "دعنا نشوهك قليلاء يا معلم» ولسوف يحبك الناس". لكن 
ot‏ اللحفلة الى يرفض فيها المعلم أن يكون محبوبا مقابل هذا الثمن 
ويفضل أن يكون مكروها ومفهوما, 
ما هى الوسائل الي بملككها مؤلف ليكون مفهوما كماهر؟ | 
تكن هذه الوسائل كثيرة» بالنسبة Ola ph‏ بروخ في فارة الللائينات لى 
النمسا الخئلة من ألمانيا الفاشية» ولا في عزلة منفاه لاحقاً: عدة غاضرات» 
عرض فيها مفهومه الحمالي للرواية» ثم جموعة من الرسائل بعثها إلى 
أصدقائه؛ إلى قرائه» إلى ناشريه» إلى متزحجميه؛ dy‏ يهمل حثى أن يكون 
مهتماء ea‏ مما يكتب على أغلفة کتہه. في إحدى رسائله إلى wl‏ 60 
يتج على الاقتراح المطلوب نشره لروايته "السائرون نياما" الذي يضعها 
في مقارنة مع الكاتبين هوغو فون هوفمانستان وإيشالو سفيفو. ويقدم 
Lol pl‏ بدياا: أن يو ضع بالتوازي مع pu ger‏ و جیا (Gide)‏ 
لوقف عند هذا الاقتراح: ماهو الفرق > بين سياق بروح 
- سفیفو - هوفسانستال وسياق برو - جويس - حيد؟ إن 
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السياق الأول أدبي بالمعنى الواسع والمبهم للكلمة؛ السياق الشاني 
روائي على نحو حاص (ينسب بروخ روايته إلى رواية أندريه جيد 
"مزيفوا النقود'). السياق الأول سياق ضيق؛ أي خحلي» يندمي لوسط 
أوربا. الثاني سياق واسع» أي أنه سياق عالمي» كوني. وإذ يضع 
نفسه إلى جانب حويس وجيدء فإن بروخ يصر على أن تفهم روايته 
ضمن ساف الرواية الأوروبية؛ ويدرك أن روايته 'السائرون نياما " 
مثلها مشل 'عوليس " و 'مزيهو التقود"» هي عمل يشور الشكل 
الروائي» ويخلق جمالية أحرى للرواية» oly‏ هذا لا يمكن فهمه إلا على 
حلفية تاريخ الرواية بما ه يكذلك . 

إن مطلب بروخ مطلب مشروع لكل عمل هام. وأنا لن أمل 
من التكرار أن: قيمة ومعنى عمل في يمكن تثمينها فقط ضمن 
السباق العالمي الواسع. وتغدو هذه الحقيقة ملحّة على نحو حاص 
بالنسبة للفنان الذي يجد نفسه في عزلة نسبية. إن السريالي الفرنسيء 
والكاتب بأسلوب "الرواية الجديدة"» والكاتب الطبيعي في القرن 
اذى et‏ اق بق gl ce‏ ما اتيم بر am‏ 
عالميا» وقد سبق انتشار برنابجها الجمالي أعمالهم. أما غومبروفيئش» 
فأين هو موقعه؟ وكيف ثفهم جماليته؟ 

هجر غومبروفينش وطنه عام 1939 وهو في الخامسة والثلاثين 
من عمره. ويحمل معه» كجزء من هويته chad‏ کناب واحداء هو روايته 
العبقرية» "فيرديدورك" cRerdydurke‏ المعروفة قليلاً في بولونياء والجهولة 
ماما في الخسارج. استقر غومبروفيتش في الأرجنئين بعيدأ عن أوروبا. 
وعاش في عزلة يصعب تخيلها. وم يقزب منه أي من كتاب الأرجنتين 
LSI‏ آم او Oye gh‏ العامرق tye gat)‏ نقد أبنو Mali‏ رن 
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الاهتمام بفنه. وحلال أربعة عشر Le‏ بقي حاله على ما هو عليه دون 
By cna‏ عام 1953 شرع في كتابة يومياته ونشرها. ولم يضمنها شيئاً 
من حياته» فهي قبل كل شيء بيان حول موقفه» وشرح ذائي خالد 
فلسفياً وجماليا وموجز عن "استراتيجيتة" أو بصيغة أفضل: إنها وصيته» 
دون أن com‏ ذلك أنه فكر وقتها عموته: لقد أراد أن بعلي فهمه الخاص 
لنفسه وعمله» بوصفه رغبته الأحيرة والنهائية. 

بحدد غومبروفيتش موقعه من خلال WOU‏ مواقف رفض رئيسة: 
رفضه الإذعان لالتزام المهاجرين البولونيين السياسي (ليس لأنه 
متعاطف مع النظام الشيوعي بل لأنه يمقت مبدأ الفن الملتزم)؛ رفضه 
allan‏ البوارنينة رخست راف مك eal‏ أن يقدم شها نانا 
لبولونياء.معارضته لكل ما هو بولوني» وبخلخلة إرثها الرومانتيكي 
(ale git fast‏ ر ارا aged‏ لحدائد التيات clog all‏ سدم داق 
العقيمة» "غير الوفية MSU‏ والمشلولة في فن الرواية» الجامعية» 
والنفاحية» والنشغلة مجعلها موضوعاً للتنظيرات الذاتية (ليس معنى 
ذلك أن غومبروفيتش أقل حداثة» إنما له حداثة مغايرة). وهذا "البند 
الثالث من الوصية" على الأحص هو البند المام والحاسم وهو الذي 
يُساء فهمه بعناد ف الوقت نفسه. 

دشرت رواية 'فيريدورك"؛ عام 1997 قبل سنة من صدور 
رواية 'الغفياث "؛ لكن» ولأن غومبروفيتش مغمور وسارتر مشهورء 
yyy of‏ الفقرق "قن ا AN‏ ج ا 
غومبروفيتش في تاريخ الرواية. وبيدما تتدكر الفلسفة الوجودية بري 
a aly,‏ الففاة" وكما of J‏ اسبادا 5,3 gb euye pth of‏ سكل 
روايةء كي lay‏ طلابه الذين أحذهم النعاس)» فإن غوميروفيتش قد 
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كتب رواية حقيقية تعيد الارتباط مع التقاليد ca)‏ للرواية 
الكوميدية (بالمعنى الموحود عند رابليه» وسرفانتس وفيلدنغ) حتى إن 
القضايا الوحودية تظهر في روايته في حو غير حدي ومضحك. 

إن روابة افيرديدورك " هي واحدة من تلك الأعمال الفنية العظيمة 
(مع 'السائرون نيام" و 'إنسان بلا “مات ") الي تدشن ما أسميته بالشوط 
الثالث (أو الوقت الإضافي) من تاريخ الرواية» وذلك بإحيائها للتجربة 
المدسية المنئمية للرواية السابقة» على بلزاك» وباستيلائها على ميادين اعتبرت 
خن يوقت كريب وفنا عل aly MOL BE! duly) Oy Riedl‏ رؤاية 
'فبردياءورك ٠"‏ قد أصبحت هي النموذج هذا LAY‏ الجديد» فقد كان له 
مجموعة من الننائج المؤسفة: تم تزاو ج الفلسفة مع الرواية في جو من الضجر 
Sata‏ ثم إن اكتشاف أعمال غومبروفيتش وأعمال بروخ وموزيل 
(وأعمال كافكاء بالتأكيد) بعد ولادتها بعشرين أو ثلاثين Late‏ أفقدها 
القوة الضرورية IL‏ جيل معين وحلق حركة أدبية؛ ثم إن تفسير هذه 
الأعمال من قبل مدرسة أدبية أحرى لا قيم جمالية مغايرة» جعل هذه 
الأعمال tae‏ ومحبوبة dual‏ لكنها غير مفهومة؛ إلى حد أن أكبر انعطافة 
في تاريخ الرواية في عصرنا قد مرت دون أن ينتبه أحد لحدوثها. 


5 


هذه حال يانائشيك كما سبق أن ذكرت. قدم له ماكس برود 
العون كما قدمه لكافكا: بحماسة نريهة. لنعزف له بهذا الفضل: فقد 
قدم العون لفنانين عظيميين عاشا سابقاً في مسقط رأسي. كافكا 
ويانائشيك: كلاهما col dre‏ كلاهما ذوي جالية يصعب التقاطهاء 
كلاهما ضحايا دناءة وسطهم. كانت براغ تمثل بالنسبة لكافكا عقبة 
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كبيرة. فقد انعزل فيها عن العالم الأدبي وعن الافتتاحيات الألمانية» 
وكان هذا قدره, ول يهتم الناشرون بهذا المؤلف الذي لا يكادون 
يعرفوله شخصياً. بخصص يواكيم اينسيلد» ابن ناشر ألماني كبي 
كتاباً هذه المشكلة ويبرهن أن السبب المرحح (أحد هذه الفكرة 
واقعية (tas‏ لعدم إكمال كافكا بعضٍ ایا هو of‏ أحدا 0 
يطلبها منه. OY‏ المولف إذا لم Selig‏ تاولا Law pole‏ ودر ر 
فلا شيء يحفزه على وضع اللمسات الأخيرة عليه» ولا شيء بمنعه من 
إبعاده مؤقتا عن طاولته ووضع شيء آخخر عليها. 

لم تكن براغ بالنسبة للألمان إلا مدينة ريفية» مشل مدينة برنو 
بالنسبة للتشيكيين. لذلك كان كافكا وياناتشيك ريفيين. وبينما كان 
كافكا شبه بجمهول في بلد يعتبر سكانه غرباء بالنسبة له» فإن 
ياناتشيك كان في البلد ذاته منبوذا من أبناء وطنه. 


من يريد أن يفهم القصور الجمالي لموسس العلم الكافكاوي 
(Katkolgic)‏ فعليه أن يقرأ دراسته عن يانائتشيك. وهي دراسة متحمسة, 
وبالتاكيه اعت كيرا العم Spell‏ الکن .يا امن دراسة ضيف 
وساذحة! بكلماتها الكبيرة» الكون» الغرا التعاطف» أهينت وأذلت 
موسيقا Sly Hal‏ مفرطة الحساسية» نفس حدون» نفس حالمة» وبلا 
أدنى تحليل بنبوي» وبلا أدنى خاولة للإمساك بالمحمالية الملموسة لموسيقا 
يانائشيك. ومع أن برود يعرف مقدار كره عم الموسيقى في براغ 
a) gal‏ اموس سيقي الريفي» أراد أن يبرهن أن ياناتشيك هو جزء من 
التقليد الوط ail y‏ جادیر ماما بالسسميتانا العفليم c(Smetana)‏ معشوق 
الأيديولوجيا الوطنية التشيكية. فترك نفسه يغرق فى ذلك اللجدل 
التشيكي» الريفي» القصير النظر» إلى درحة أن موسيقا العالم كلها غابت 
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عن كتابه» وأنه من بين جميع المؤلفين الموسيقيين في كل الأزمئة» لم يسق 
مذكورا فيه إلا السميتانا وحده. 

lo ماكسء يا ان يجب ألا ا أبداً إلى أرض‎ col 
وک ا لم يستفد برود مسن‎ clyales Lute Y] Sha 44 9! 
ف التاق الكبير» السياق العالمي‎ the Bly أنه اين ف‎ 
are للموسيما الأوروبية» السياق الوحيد الذي بمكن فيه الدفاع‎ 
بكرن يريا احتجره ثانية في أفقه الوطيئ» وحذفه من الموسيقا‎ 
الحديثة» ورسخ عزلته. تلتصق التأويلات الأولى بنتاجه» ولن يتخحلص‎ 
منها. ومثلما أن فكرة برود بخصوص كافكا ستبقى إلى الأبد محسوسة‎ 
في كل الأدب» كذلك سيتألم ياناتشيك إلى الأبد ما فرضه عليه أبناء‎ 
وطنه بتحويله إلى ريفي والذي أكده برود.‎ 

برود شحص غريب الأطوار. فقد أحب يانائشيك؛ دون أن 
توجهه Uf‏ فكرة مسبقة» إلا روح العدالة؛ أحبه لأصله وفنه. لكنه لم 
يفهم هذا الفن. 

أن fal‏ ابد :إل ces‏ تروف (IS‏ كبك کر 
بذلك السر؟ يروي في مذكراته عام 1911: ذاث coy‏ ذهب كلاهما 
للقاء الرسام التكعيبي فيلي نوفاك الذي SAL‏ لتوه مجموعة صور 
tee‏ لروةة بالطباعة الحجرية؛ وعلى طريقة بيكاسو» كان الرسم 
الأزل deal‏ بيدما الرسوم gece‏ کا رل انا داد سيدا 
عن النموذج لتصل إلى التجريد الفائق. كان برود متضايقاء فهو لم 
يحب هذه الرسوم» ما عدا الرسم الأول؛ الواقعي الذي أعجبه كثيرا 
لأنه» كما يعلق كافكا بتهكم لطيف» "علاوة على تشابه الرسم مع 
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ملاع كان يحمل حول الفم والعينين ملامح نبيلة وهادئة..". 

أساء برود فهم التكعيبية مثلما clef‏ فهم كافكا وياناتشيك. 
انعزالهما الجمالي. OY‏ إخخلاصه هما كان tiga‏ حتى الشخص الذي 
أحبهما والذي كان أفضل من استعد لفهمهماء ظل غريباً عن فنهما. 


6 


فوجحئت bs‏ بالدهشة الى يثيرها قرار كافكا (المزعوم) SIL‏ 
كل نتاجه. كأن مثل هذا القرار حال ببداهة. كأنه لا ہکن أن يكون 
لدى مؤلف أسباب كافية ليصحب نتاحه معه في رحلته الأخيرة. 

قد يحدث ف الحقيقة of‏ يكتشف في لحظة الموازنة الختامية أنه 
aly as” oS‏ لا يريد oly y alt of‏ هذا الأثر شرن هن a Biss]‏ 
أعرف» أعرف» ستردون عليه بأنه بخدع نفسه» وأنه يرزح تحت وطاة 
اكتئاب مرضي» لكن لا معنى لنصائحكم. فهو الذي مسكنه في 
تناحه ولست انت يا عزيزي! 

مني ا و ی و وا اوک AY‏ 
العام . لا يستطيع أن يحتمل فكرة ت ركه هنا تحت رحمة المستقبل الذي 

وأيضاً حالة أحرى مهمة: يحب المؤلف dork Layo‏ ولا يهنم 
حتى مستقبل العالم» لكنه بعد أن حاز على lA‏ الشخصية مع 
الجمهرر» أدرك (Vanitas vanitatum)‏ المظهر الفارغ المتبجح للفن» 
اللا فهم امحتوم الذي هو قدره» اللا فهم (ليس بتبخيس القيمةء فأنا 
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لا أنحدث عن المتباهين) الذي عانى منه حلال athe‏ والذي لا يريد 
أن يتألم منه بعد مماته. Sa‏ نتن ميو 
الذي as‏ الفنانين عن التفهم العميق لغرور عملهم وعن تنظيم 
النسيان في الوقت المناسب وعن نتاحهم وعن أنفسهم). 

كل ما سبق أليس أسباباً مشروعة؟ بلى. مع ذلك» فهي ليست 
أسباب كافكا: كان يعي قيمة ما یکتب» ولم يكن لديه كره معلن 
تجاه cd ball‏ ولأنه صغير السن وشبه بجهول» لم تكن لديه تجارب سيئة 
مع الجمهور» ولا أية AZ‏ تقريياً. 


7 


وصية كافكا: ليست وضية ally‏ القانوتي BS AE‏ 
رسالتين شححصيتين؛ وحتى ليست رسائل بمعنى الكلمة لأنها لم ترسل 
بالبريد أبدا. وجدهما برود منفذ وصية كافكاء بعد موث صدیقه» في 
عام 1924 في درج مع كومة أوراق أرى: إحداهاء مكتوبة nth‏ 
ومطوية مع عدوان برود» والأحرى مفصلة أكثر؛ مكتوبة بقلم 
رصاص. في ملحق الطبعة الأ وى للمحاكمة يشرح برود: "... في 
عام 1921 قلت لصديقي إن كتبت وصية أرحوه فيها أن يتلف yar‏ 
الأشياء (dieses und jens uernichten)‏ وأن arly‏ بعضها 
ob]. SI‏ بهذا الشأن» قال لي كافكا وهو يظهر لي الورقة المكتوبة 
بالحبر الي وجدتها فيما بعد في مكتبه: 'وصيي الشخصية في غاية 
البساطة: أرجوك أن تحرق كل شيء:" وأذكر جيدا أيضاً الرد الذي 
أحبثه به: "[...] أحبرك coil He‏ لن أفعل ذلك". باستحضار هذه 
الذکری» يبرر برود عصيانه لرغبة صديقه في وصيته؛ ويتابع» OLS‏ 
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كافكا" يعرف الاحترام المتحمس الذي أكنه لكل كلمة من كلماته ؛ 
لذلك كان يعلم علم اليقين coil‏ لن أطيعه» ley‏ أن يختار منفذا pl‏ 
لوصيته إن كانت طلباثه السخمية aby Lal Sales‏ مخروط لكين 
هل هذا مؤكد؟ في وصية برود الشخصية يطلب إلى كافكا" أن wiles‏ 
مس "elk‏ اذا إذاً ل جد كافكا أن من الطبيعي أن يطلب 
الخدمة ذائها من برود؟ وإذا كان كافكا يعلم بحق أن صديقه لن 
بطيعه» فلماذا كتب أيضا تلاك الرسالة الثانية بقلم الرصاصء بعد 
محادثتهما عام C1921‏ الي ait‏ فيها طلبانه ه ويحددها؟ لكن لنتقدم 
حطوة أخرى: لن نعرف lif‏ ما تحادث به هذان الشابان الصديقان 
fe be eo ak Ke gg pa‏ بالنسبة 
لهماء UP OY‏ منهماء ولا سيما كافكاء لم يكن بوسعه أن يعتبر نفسه 
آنذاك مهددا بشكل حاص بالخلود, 

يقال غالباً: لو أراد كافكا بحق أن يتلف ما كتبه» لأنلفه 
بنفسه. لكن كيف؟ فكتاباته الأدبية كانت في حوزة مراسليه. (وهو 
نفسه لم يحتفظ بأية رسالة تلقاها) أما المذكرات» فقد كان بوسعه أن 
Yi‏ حقاً. لكنها كانت مذكرات للعمل (فهي مفكرات أكثر منها 
مذكرات) كانت تفيده ما دام يكتب» وقد كتب حتى أيامه الأخيرة. 
بمكن قول الأمر ذاته بالنسبة لكتاباته غير المكتملة. ولم تكن غير 
OY TS‏ بوسعه أثناء حياته أن يعود إليها 
‘lass‏ . وحتى الفصة الي , جدها كاثب غير موفقة ليست عليمة الفائدة 
بالنسبة له إذ بمکنه استخدامها لبناء قصة أخترى. ليس لدى الكائب 
أي مبرر لإتلاف ما كتبه ما دام ليس مشرفاً على الموت. لكن كافكا 
عندما احتضر لم يكن في منزله؛ إنما في مصح ولم يستطع أن يتلف 
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شيئاء استطاع فقط أن يعتمد على مساعدة صديقه. وا أنه ليس لديه 
الكثير من الأصدقاء» وفي النهاية ليس لديه إلا صديق واحد» فقد 
اعتمد عليه. 

يقال أيضاً: إن رغبته بإتلاف نتاجحه هي علامة مرضية. في هذه 
الحالة» عصيان إرادة كافكا المحرب تغدو وفاءً لكافكا الآحر» المبدع. 
هنا نصل إلى أكبر كذبة عن الأسطورة الحيطة بوصيته: لم يكن كافكا 
يريد إنلاف نتاحه. يبين في رسالته الثانية بدقة تامة: "من بين كل ما 
كتبت» الكتب الثالية هي فقط ها قيمة :(gelien)‏ 'الحكم, السائق» 
ا مسخ, إصلاحية الأحداثء طبيب الريف» وقصة pa‏ الصوم. 
(بعض النماذج من الثاملاث " بمكن أن تبثى» فلا أريد أن أزعج List‏ 
بإتلافها» لكن يحب ألا يعاد طباعة أي منها)' dl‏ لبس Lads‏ أن كافكا لم 
يتدكر لنتاحه) بل إنه قام بموازنة نهائية محاولاً فصل ما يجب أن يبقى (ما 
بمكن إعادة طباعته) عما لا يستجيب لشروطه؛ at‏ أسف وقسوة في رأيه» 
لكن ليس فيه أي جنون أو عمى بسبب البأس: يمد كل كتبه المطبوعة 
ذات قيمة ما عدا كتابه الأول» ob‏ إذ يعتبره على الأرجح غير 
ناضج (ومن الصعب معارضته في ذلك). رفضه لا يطال أوتوماتيكياً كل 
ما لم يدشر مادام يضع أيضا بين أعماله "ذات القيمة" قصة الصير 
الصوم" الي لم تكن موجودة عند كتابة رسالته إلا كمخطوطة. فيما 
بعد يضيف إليها ثلاث قصص أحرى Ly MAM‏ إمرأة صغيرة» 
الغدية جو زيفين) ليصنع منها كتاباً؛ مسودات هذا الكتاب هي الي 
es‏ في المصح, على فراش الموت: وهنا كليل ينعو ارتام ريا 

أنه لم يكن لكافكا أية علاقة بأسطورة المؤلف الذي يريد إنلاف 
orld‏ 
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إذن ane,‏ بالإتلاف تتعلق فقط بنوعين مسن الكتابات» محددة 


بوضوح: 
في المقام الأول وبإصرار شحصي: الكتابات الخاصة: الرسائل 
والمذكرات. 


ی المقام الثاني : القصص والروايات الي ١‏ پفاسح» wl,‏ 3 
إيصاها إلى بر الأمان. 
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أراقب إحدى النوافل في ag tt‏ المقابلة. قبيل المساء يضاء النور. 
يدل رجل إلى الحجرة. يتمشى فيها جيئة وذهاباً وهو مطأطا الرأس؛ 
ومن حين لآخر بمرر يده في شعره. ثم يلاحظ فجأة أن الحجرة أضيئت 
وأنه بمكن لأحد أن يراه. فيسدل الستارة بحركة مباغتة. مع أنه لم يكن 
يقوم بتزوير النقود» وليس لديه ما يخفيه سوى نفسه» وطريقته في المشي 
في cad all‏ والطريقة المهملة الي ارتدى بها ملابسه» وأسلوبه في تمسيد 
شعره. راحته مشروطة بحريته في أن لا يراه أحد. 

الحياء هو أحد المفاهيم - المفتاحية للأزمنة الحديئة» لعصر 
الفردانية الذي يبتعد Le‏ اليوم بشكل حفي؛ الحياء: رد فعل سطحي 
للدفاع عن الحياة الخاصة؛ وضرورة وضع ستارة على النسافذة؛ 
والإصرار على ألا يقرأ أحد رسالة موجهة لآحر. إحدى الحالات 
الأولية للانتقال إلى سن الرشد وإحدى بوادر الصراع مع الأبرين هي 
المطالبة بدرج من أجل الرسائل والمفكرات» درج له قفل؛ فالمرء 
يدحل سن الرشد بواسطة مرد احياء . 
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يوتوبيا ثورية قليمة» فاشية أو شيوعية: الحياة دون أسرار» 
تتحد فيها الحياة العامة والحياة الخاصة. الحلم السريالي العزير على 
بروتون: المنزل الزحاحي؛ منزل دون ستائر يعيش فيه الإنسان على 
مرأى من الجميع. آه» ما أروع الشفافية! التحقق الوحيد الناحح لهذا 
الحلم: جتمع تديره الشرطة كليا. 

تطرقت إلى ذلك في رواية dd‏ الكائن التي لا تعتمل": حان 
e es Od ae‏ أصبح؛ بعد الاجتيساح 
الروسي عام 11968 رجحلا موضوعاً تحت رقابة صارمة. We‏ ا 3 vo‏ 
آنذاك على مُعَارض آخر معروف» هو البروفسور فاکلاف سير ني» 
الذي كان يحب أن Gps‏ مع واد سکلت كل احاذيتهما سرا 
وأشك of‏ الصديقين على علم بذلك أو متورطين به. وف يوم من 
الأيام» عام 1970 أو 1971ء Laue‏ أرادت الشرطة تشويه سمعة 
بروشازكاء بشت تلك الحاديث فى حلقات إذاعية مسلسلة. كان هذا 
Ua‏ رها من الشرطة paler Vy‏ له زابر الاخ اذك أن 
mee‏ سمعة بروشازكا فجأة: لأن المرء في الحياة الخاصة 
يقول أي شي ويتكلم بشكل سيء عن الأصدقاء ويكيل الشتائم 
ولا يكون جديا ويروي مزحات تخدش الذوق» ويثرثر» ويسلي محدثه 
وهر يثيره بالكلمات لاجد co‏ أفكار هرطوقية لا يصرح بها 

it). le‏ بالشاكيد Lagi op A‏ تر AS judy pte‏ نغشاب 
an ane‏ الخاصة ونكيل الشتائم؛ فالتصرف على انفراد 
المحتلف عن التصرف على SU‏ هو التجربة الأكثر بداهة لكل إنسان» 
والأساس الذي تقوم عليه حياة الفرد؛ وتبقى هذه البديهة لا شعورية 
على نحو غريب» وغير معنزف بهاء وتحجبها Leys‏ انقطاع الأحلام 
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الغنائية عن المنزل الزحاجي الشفاف» ونادراً ما فهمت كقيمة من 
القيم الي يحب الدفاع عنها. لذلك فإن الناس أدركوا بالتدريج ON)‏ 
بحنق شديد) أن الفضيحة الحقيقية ليست الكلمات الحريعة لبروشازكا 
إا اننهاك حرمة حياته؛ أدركوا (كأنها صدمة) أن الشخصي والعام 
هما علمان مختلفان Ga pb‏ وأن احتزام هذا الاحتلاف هو الشرط 
اللازم حتى يستطيع الإنسان فقط OF‏ جیا كإنسان اور وا 
الستارة الي تفصل بين هذين العالمين» لا تمس وأن منترعي الستائر 
Ley OA‏ أن منترعي الستائر كانوا في خدمة حكم مقيت» فقد 
Ip‏ بالإجماع بجرمين جديرين بالاحتقار على نحو خاص. 

عندما obey‏ إلى فرنسا قادما من يوغسلافيا المحشرة 
بالميكروفونات» Coals‏ على الصفحة الأولى لإحدى DIE‏ صورة 
كبيرة ALL‏ بيريل وهو يخفي gory‏ بسبب ملاحقة المصورين له أمام 
المشفى الي ble‏ فيها مرضه بالسرطان الذي ي أصبح متقدماً الآن. 
وفجأة, روادني شعور بأني أصادف الشر ذائه الذي هربت بسببه من 
بلدي؛ بدا لي أن إذاعة أحاديث بروشازكا وتصوير المغي الحتضر 
الذي يخفي وجهه ينتميان إلى العالم ذاته؛ قلت في سري إن إفشاء ما 
هو حاص عند الآخر» ماإن بغدو dole‏ وقاعدة» يدحلنا في عصر 
رهانه الأكبر هو ما يبقى من الفرد أو امحتفاؤه. 


لا توجد أشجار ثقريبا في إيسلاند؛ والأشجار الموجحودة 
فيها تصّادف جيعا في المقابر» كأنه لا أموات بدون أشجار. لا 
يغرسونها بجانب الضريح» كما في البلدان الأوروبية المركزية؛ إا 
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في وسطه حتى يضطر الشخص الار إلى تخيل الجذور الي SRF‏ 
المسد في الأسفل. وأنا أتنزه بصحبة إلفارء د» في مقبرة 
yy epee ne Tron Ke‏ الشعرة ركه مشير ةاجتا 
aly i ple dus‏ ذفن صديقه؟ أخل Sy‏ 0 :يصوت rp‏ “كانت 
عبان CO a ea ae laa eal‏ طابع جنسي على الأرجح. Lag!‏ 
أن لوه مرعجاء فقد أصرت زوجي وبناتي والناس 
من حولي على أن أكلمهم عنها. حتى إن علاقي بزوجحي» مذاك؛ 
ساءت. لم يكن بمقدوري أن أسامحها على ld pad‏ ولم تغفر لي 
Sgt E ee Ns‏ يس ران 
کی ا صديقي ولم أطلع عليها". 
أصغيت إليه مذهولا: منذ طفولي وأنا أعرف أن الصديق هر 
الشحص الذي تشاطره أسرارك والذي له الحقء باسم الصداقة؛ 
أن يصر على معرفتها. بالنسبة لصديقي الإيسلندي» الصداقة هي 
شيء آحر: هي أن يكون از نة الباب الذي يخفي وراءه 
ضديقة ale‏ الخاصة؛ وأن يكون الشتخص اللي لن يفت أبدا هذا 
الباب؛ ولن يسمح لأحد بفتحه. 
10 


أفكر في نهاية رواية انحاكمة" : دحي السيدان فوفر تت 
لذه. "بعينيه اللتين أحذنا تظلمان» يظل "ك“ ير E‏ عاتن 
وجهه» الخدين المتلاصقين للسيدين وهما يراقبان النتيجة. يقول "ك": 
fe"‏ كلب!" كأنما لا بد للحياء أن يحيا من بعده". 

الوصف الأخير للمحاكمة : الحياء. الصورة الأخيرة: وجوه 
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oly‏ شديدة القرب من وحههء تكاد تلامسه» تراقب الحالة الأشد 
خصوصية ل"ك": احتضاره. ey‏ الموقف الأساسي لرواية 
نماكم" برمتها في الوصف الأحير By‏ الصورة الأخيرة: ةمول 
المنال في Aad af‏ في حجرة نومه؛ وهو يعد إفطاره؛ إنه مستعد Su‏ 
ونهارا لتلبية الاستدعاءات؟ يرى انتراع الستائر الي تغطي نافلذته؛ لا 
يستطيع مخالطة من يشاء؛ لا يعود ينتمي إلى ذاته؛ يفقد شخصيته 
الفردية. هدا التحويل للإنسان من ذات إلى موضوع يشعره باطتياء, 

لا أعتقد أن کافکا كان يخشى نشر رسائله حين طلب من برود 
أن يتلفها. UKE,‏ أن تكرن مثل هذه الفكرة قد حطرت على باله 
إطلاقاً. إذ لم يهتم الناشرون برواياته فكيف يمكن أن يهتموا برسائله؟ ما 
أوصله إلى الرغبة بإتلافها هو bool‏ المتجل الأول Litt‏ ليس حجل 
كاتب؛ Ue)‏ حجل إنسان بسيط» نحجله من أن jy‏ أشياءه الخاصة تتبعثر 
على مرأى من الآخرين؛ حجله من الأسرة» ومن مجهولين» حجله من أن 
يتحول إلى موضو ع» نحجله القادر على 'البقاء بعده". 

ولكن برود نشر رسائل صديقه؛ ومع أنه في وصيته الشخخحصية» 
طلب سابقاً من كافكا أن "يتلف بعض الأشياء"؛ إلا أنه بادر هر 
نفسه إلى نش ر كل شيء» دون تمييز؛ حتى تلك الرسالة الطويلة 
والمرهقة الي وحدها في أحد الأدراج» الرسالة الم ی لم يقرر كافكا أبدا 
إرساها إلى والده والي أصبح .عقدور أي شخص OF‏ يقرأها Lad‏ بعد» 
ما عدا المرسلة إليه. ليس لتطفل برود» برأيي» أي مبرر. فقد Oke‏ 
صديقه وتصرف ضد إرادته» ضد معنى إرادته وروحهاء ضد طبيعته 
المتحففلة الي كان يعرفها. 
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11 


نة فرق حوهري ee‏ دن جيه والمذكرات والسيرة 
والسيرة الذائية» من Ager‏ أخرى. ترتكز قيمة السيرة على دقة الوقائع 
الحقيقية المكتشفة وحدتها. أما قيمة الرواية فترتكز على إظهار 
إمكانات الوجود المضمورة فيه وال لم تزل مخنفية حتى ذلك الحين؛ 
بعبارة أحرى» تكشف الرواية عما هو متواري في كل واحد منا. 
ومن المدائح الشائعة الموجهة إلى الرواية هو القول: أشعر أنئ إحدى 
شخصيات الكئاب؛ لدي انطباع أن المؤلف تكلم عي وأنه يعرفيي؛ 
أو وشكل اذم oe OF comment‏ الرواية gale‏ وتعريي وتهيني. 
علينا ألا نسخحر البتة من هذا النوع من الأحكام الساذحة ظاهريا: 
إنها دليل على أن الرواية قرئت بوصفها رواية. 

لذلك فإن الرواية ذات الرموز "المفاتيح" golly‏ تنكلم عن 
شخصيات حفيقية بقصد التعريف بها تحت أسماء وهمية) هي رواية 
مصطنعة» شيء غامض جمالياً» وغير ملائم أخلاقياً. كافكا المتحفي 
تحت اسم غارتا! ستعترضون على المؤلف: هذا غير صحيح! 
وسيجيب المؤلف: لم أكتب مذكرات. وغارتا هر شخصية متخيلة! 
سزدون: باعتباره شخصية متخيلة؛ فهو وهمي وقبيح الشكل» 
ومكتوب بلا موهبة! المؤلف: لكنه ليس شخصية مثل الشخصيات 
الأحرى» لقد أتاح لي القيام باكتشافات غير مسبوقة عن صديقي 
كافكا! فتردون: اكتشافات غير صحيحة! المؤلف: | کی 
مذكرات» ULE‏ هو شخصية متخيلة!. El.‏ 


لا شك أن كل روائي Spy‏ طوعا أو tas‏ عا هناك 
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شحصیاٹث (Lig ‘floes‏ ولدت من أحلام يقظته الحضة»ء وهناك 
شپحصیات مستوحاة من نموذج» بشكل مباشر أحياناء وغير مباشر أغلب 
الأحيان» وهناك شخصيات ولدت من أمر ثانوي وحيد يلحظطه المؤلف 
عند شخص ماء وجميع هذه الشخصيات تحتاج إلى Colas‏ 
(introspection)‏ من المؤلف» والى معرفته AST‏ و عمل المخحيلة هذه 
belay)‏ والملاحظات ويغيرها إلى درحة أن الروائي ينساها. مع ذلك 
عليه قبل نشر كتابه أن يفكر في جعل (الرموز- GALAN‏ الي بمكن أن 
تذل على ble!‏ واللاحطات ضالعة؛ ارلا بسبب AH‏ الأدنى مسن 
الاحتزام المعزو للأشخاص الذين سيجدون» على دهش منهم ثتفاً من 
حياتهم في رواية» ومن ثم لأن الرموز (حقيقية أو زائفة) الي توضع بين 
يدي القارئ لا يمكن إلا أن تضلله؛ وبدل أن يبحث في رواية عن 
الجوانب امجهولة للوجود» سيبحث عن الحوانب المجهولة لوحود المؤلف؛ 
ley‏ هذا pull‏ سيلغى معنى فن الرواية برمته كما ألغاه» على سبيل 
المثال» ذلك الأستاذ الأمريكي الذي كتب سيرة همنغواي وهو مسلح 
.بمجموعة كبيرة من الرموز(المفاتيح). 

بحكم تأويله» حَوَّل كل cls‏ همنغواي إلى رواية وحيدة ذات 
رموز؛ كأنه WB‏ منلما يقلب سزة فتصبح بطائتها برّانية: فجأة 
توحد الكتب محجوبة في الداحل» وعلى البطانة» نلاحظ بلهفة 
الأحداث (الحقيقية أو المرعومة) لحياته» أحداث تافهة ومرهقة 
ومضحكة ومبتذلة وحمقاء ودنيفة؛ وبهذا الشكل يتفكك الاج 
وتتحول الشخخصيات المتخيلة إلى أشخاص من حياة المولف وتفتتح 


() الاستبطان: عملية تشاهد بها الذات ما يجري ف الذهن من شعوريات لوصفها لا لتأويلها. 
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السيرة الذاتية المحاكمة الأخلاقية ضد المؤلف: توحد في إحدى 
القصص شخصية الأم الشريرة: وهذه الأم هي نفسها أم همنغواي 
أي الي يغتابها في هذه القصة؛ وهناك أب قاس في قصة أخرى: إنه 
تأر همنغواي من والده الذي aalel‏ لاجرا عة امال اللوزتين 
دون ye we‏ كان Lib‏ وني قصة قطة نحت الطرء تبدو 
الشخصية الأنثوية امجهولة غير مرتاحة "مع زوجها الأناني والضعيف 
الشخصية": هذه هي زوحة همنغواي» hole‏ الي تتذمر؛ By‏ 
الشخصية الأنثرية لقصة أناس الصيف" لا بد من رؤية زوجة 
دوزباسوز: أراد تولستوي حقاً إغواءهاء وف القصة؛ يغويها بدناءة 
Ltt‏ لقي مها قنك تقار حلي الف مات وق tol Ay)‏ 
وراء النهر ونحت الأشجار ٠‏ يجتاز شخحص بجحهول حانة» إنه قبيح 
ice‏ | يصف همنغواي بهذه الطريقة قبح سانكلير لويز الذي "أهين في 
الصميم من هذا الوصف القاسيء ومات بعد ثلاثة أشهر من نشر 
الرواية". وهلم جرا.. وهلم جراء من ثميمة إلى أخرى. 

دحض الروائيون م هذا الانهماك في سيرة ا لؤلف» الذي 
يعدٌ سانت بوف» برأي مارسيل بروست» طليعة ممثليه» بشعاره: 
"الأدب ليس متمايزاً أو على الأقل» ليس منفصلاً عن حياة مؤلفه..." 
لذلك يتطلب فهم نتاج مؤلف أن نعرف أولاً حيانه؛ أي أن نعرف» 
كما يحدد سانت بوف» الإجابة على عدد من الأسئلة حتى لو "بدت 
غريبة عن طبيعة وثائقها: ماذا كان تصوره عن الدين؟ كيف تأثر 
عنظر الطبيعة؟ كيف كان يتصرف حيال النساء والنقود؟ ما هو عيبه 
أو نقطة ضعفه؟ "يعلق بروست أن هذا المنهج" شبه البوليسي يتطلب 
من الناقد أن: "حيط نفسه بكل المعلومات الممكنة حول SLT‏ وأن 
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يجمع مراسلاته» وأن يستجوب الأشخاص الذين عرفوه..". 

مع ذلك وبعد أن أحاط سانت بوف "بكل المعلومات 
الممكنة"» لم يفلح في اكتشاف أي كاتب عظيم في عصره» لا بلزاك 
ولا ستاندال ولا بودلير؛ إذ اضطر إلى إغفال نتاحهم أثناء دراسته 
لحياتهم؛ OV"‏ الكتاب» كما يقول بروست» هو رة أنا Sp Pl‏ غير 
الأنا الي نظهر في عاداتنا gy‏ المجتمع by‏ عيوبنا"» "أنا الكائب لا 
تتبدى إلا في كتبه". 

جحدل بروست مع سانت بوف له أهمية جوهرية. لنشدد على 
ذلك: بروست لا يلوم سانت بوف على مبالغته؛ لا ينفض حدود منهجه؛ 
حكمه قاطع: هذا المنهج يتعامى عن الأنا الأحرى للمؤلف» يتعامى عن 
إرادته الحمالية؛ وهو مناقض للفن» وموجه ضد الفن؛ مبغض AU‏ 

12 


نشرت أعمال كافكا في فرنسا ضمن أربعة ججلدات. SAB‏ 
الثاني: قصص ومقاطع سردية؛ أي: كل ما نشره كافكا Ob]‏ حياته؛ 
إضافة إلى كل ما عُثر عليه في أدراحه: قصص غير منشورة» غير 
مكتملة» مسودات» محاولات أولية» نصوص ملغاة أو مهملة. بأي 
نظام رتب كل هذا؟ راعى الناشر مبدأين: (1) كل الكتابات النثرية 
السردية وضعت في المستوى نفسه دون تمييز لطابعهاء وجنسهاء 
ودرحة LAST‏ (2) رتبت حسب النظام الزمي» أي حسب تاريخ 
كتابتها. 

وهذا السبب فإن أيا من be yesh‏ القصصية الثلاث» ال رتبها 
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كافكا بنفسه وأعدها لانشر (العاملات " 'طبيب الريف ". 'لصير 
الصو م") لم تظهر بالشكل الذي أعطاه كافكا لما؛ لقد تبددت هذه 
الجموعات ببساطة تامة؛ فالنصوص الثثرية المميزة الي تجمعها اختلطضت 
مع نصوص نثرية أخرى (ومع المسودات» والمقاطع السردية..إل)؛ وفقا 
للمبدأ الزمئ [تاريخ كتابتها]. ثمان مغة صفحة من كتابات كافكا الشرية 
تغدو بذلك طوفانا يختلط فيه كل شيء بكل شيء» طوفاناً بلا شكل مثل 
طوفان ماء تتدفق حاملة معها اليد والرديء المكتمل والناقص» القوي 
والضعيف» المسودة والعمل الفئ الناجز. 

سبق لبرود أن أعلن عن 'الإجلال العميق" الذي يحيط به كل 
كلمة من كلمات كافكا. أما ناشرو أعمال كافكا فإنهم يظهرون 
الإحلال المطلق ذاته لكل ما لمسه مؤلفهم. إلا أنه ينبغي أن نفهم السر 
الخفي للإجلال المطلق: إنه By clam‏ الوقت نفسه» الإنكار المطلق 
للمطلب الحمالي للمؤلف. OY‏ المطلب الجمالي يتبدى في ما كتبه 
الولف قرا ينبدى في ما حذفه. HLS‏ مقطع يتطلب أيضا 
موهبة وثقافة وقوة إبداعية أكثر ما يتطلبه ما هو مكتوب. ونشر ما 
حذفه المؤلف هو فعل اغتصاب ممائل لرفض نشر ما قرر المؤلف أن 
يبقيه. وما هو مشروع بخصوص الحذف ف العالم الصغير لعمل أدبي 
مفرد» مشروع بخصوص الحذف في العالم الكبير لنتاج أدبي مكتمل. 
هنا أيضاًء وف ساعة الحساب الختامي» فإن المؤلف» الذي يهتدي 
عتطلبائه الحمالية» يستبعد دوماً كل ما لا يرضيه. وهكذاء OY‏ كلود 
سيمون لم يسمح بإعادة طبع كتبه الأولى. وأعلن فوكنر صراحة بأنه 
لا يريد أن le‏ وراءه من أثر "سوى كتبه المطبوعة"؛ وبكلام eT‏ 
لن Gl‏ شيعا يعثر عليه نابش الفمامة بعد موته. إنه يطلب ما طلبه 
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كافكاء وقد تم الإذعان لمطلبه مثله أيضاً: لقد نشروا كل ما استطاعوا 
أن يصلوا إليه من كتابائه. اشنزيت السيمفونية رقم (1)» الي ألّفها 
ماهلر» بنسحتها الى عزفت بقيادة سيجي أوزاوا. هذه السيمفونية 
ذات tl‏ کات الأربع كانت مؤلفة في البداية من هس حركات؛ إلا 
أن ماهلر بعد أدائها الأول استبعد منها وبشكل نهائي الحر كة الفانية» 
حتى Lu]‏ لا نحدها في أية نوتة موسيقية مطبوعة هذه السيمفونية. أما 
أوزاوا فقد أعادها إلى السيمفونية؛ هكذا OLE‏ عمقدور أي واحد أن 
يدرك أخيراً أن ماهلر كان واضحاً تماما في حذفها. هل ينبغي على أن 
استمر؟ فالقائمة لا نهاية Ub‏ 

الطريقة الي صدرت بها الأعمال الكاملة في فرنساء لم تصدم 
thal‏ فهي تستحيب روع all‏ رل Fat": bth‏ اعمال كافك 
ككل» إذ بين أساليب تعبيره المحتلفة» لا أحد يستطيع المطالبة بإعلاء 
أحدها على ما سواه. وهذا ما قرره (Lalor‏ إنه حكم مبرم وينبغي 
قبوله. بل يمكن التمادي لأبعد من ذلك أحيانا: نحن لا نرفض فقط 
كل تسلسل هرمي بين الأجداس الأدبية» بل نرفض وجرد الأحناسء 
ونوكد أن كافكا يتكلم اللغة ذاتها في كل ما كتب. وقد تحفئقت 
أخيرا على يديه الحالة الي يبحث الكل عنها Opolty‏ بها دوما: 
"التوافق الكامل بين المعاش والتعبير الأدبي". 

"التوافق الكامل بين pall‏ والتعبير الأدبي"» ليس إلا تنويعسا آحر 
لشعار سانت بوف: "الأدب غير منفصل عن مؤلفه". الشعار الذي 
يستحضر: "وحدة الحياة والعمل الفئ"» وهذا يذكر بالصيغة الشهيرة الي 
تدسب fee‏ إلى غوته: "الحياة شبيهة بعمل "ind‏ إن هذه الصياغات 
السحرية هي في OT‏ معاً: بديهية Lady‏ يفعله الإنسان لا ينفصل case‏ 
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بالتأكيد)؛ وأكذوبة (سواء كان منفصلاً أو ل فإن ELOY)‏ يتجاوز 
الحياة)» وكليشات غنائية (وحدة الحياة والعمل الفئ "الي يبحث الكل 
عنها ويحلمون بها دوم" تعرض بوصفها BU‏ امثالية» اليوتوبياء الفردوس 
المفقود الذي تم sal‏ عليه أخير)» غير أن الأهم من ذلك أنها تبوح 
بالرغبة في حرمان الفن من وضعه المستقل» By‏ إرجاعه من حيث البثاقه» 
إلى -حياة المؤلف» وإذابته في هذه الحياة» وبالتالي إنكار حقه في الوجود 
(إذا أمكن للحياة أن تكون عملا chad‏ فما جدوى الأعمال الفنية؟). إنهم 
يستخحفون بالترئيب الذي قرر كافكا أن يعطيه لتعاقب القفصص في 
alle pat‏ القصصية؛ OY‏ التعاقب الوحيد المشروع لقصصه هو الذي تايه 
الحياة نفسها. إنهم يسخرون من كافكا الفنان الذي يربكنا جماليته 
الغامضة» لأنهم بريدون كافكا بوصفة وحدة المعاش والكتوب» كافكا 
الذي تربطه بأبيه علاقة صعبة ولا يعرف كيف يتعامل مع النساء. لقد 
احتج هبرمان بروخ عندما وضع عمله في سباق ضيش مع فيفر 
وهوفمانستال. مسكين كافكاء فحتى هذا السياق الضيق لم بمنحوه AS‏ 
وعندما ينتحدثرن عنه» فإنهم لا يذكرون هوفمانستال ولا مان» ولا 
موزيل ولا بروخ؛ إنهم لا يتزكون له سوى سياق وحيد: فيليس؛ CAV‏ 
ميلينا» دوراء لقد أعيد إل أصغ رأصغ رأصغر سياق من سيرته GIN‏ 
بعيداً عن تاريخ الرواية» soll elas rr‏ 


13 


لقد جعلت الأزمنة الحديثة من الإنسان» من الفرد» من الذات 
المفكرة» الأساس لکل شيء. وعن هذا المفهرم ad]‏ للعالم نتج Lat‏ 
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المفرد. في الفن تحقفت فردية الأزمئة الحديشة» ASL‏ ووحدت 
تعبيرها وتكريسها ومجدها وصرحها. 

وإذا كان العمل الفيئ تعبير صادر عن الفرد وعن وحدانيته» 
فمن المنطقي أن co pall ee‏ المؤلف» ميملك كل الحقوق ele‏ 
كل ما يصدر حصرا عنه. وبعد سيرورة طويلة استمرت قروناء OLS‏ 
هذه الحقوق أحذت شكلها القانوني النهائي خلال الشورة الفرنسية» 
الي اعنرفت بالملكية الأدبية بوصفها الملكية "الأقدسء والأكثر 
شخصية من جميع الملكيات" . 

Sail oll او مس الشنسية‎ Li pia لد كدت فيه‎ apa fh ust 
جال الصيغ اللحنية؛ وأصالة الحاز فيها. كيف ولدت هذه الأغاني؟ هل‎ 
هي نتاج جمعي؟ لا؛ لهذا الفن مبدعيه الأفراد» من شعراء وموسيقبي‎ 
القرية» وما أن إبداعهم كان مهملاً من الناس في يوم من الأيام» فإن أيا‎ 
منهم ل تكن لديه أية إمكانية لملاحقته وحمايته من التبدلات والنشوهات»‎ 
كنت قريباً من أولئك الذين يرون في‎ A والتحولات الأبدية الي تصيبه.‎ 
من الملكية الفنية نوعا من الفردوس» فردوس ينظم جميسع‎ Uh! هذا العام‎ 
الناس فيه الشعر من أجل جميع الناس.‎ 

أستحضر هذه الذكرى لأقول إن شخصية المؤلف العظيمة في 
الأزمنة الحديئة» لم تبزغ إلا بشكل تدريجي خلال القرون الأخيرة» 
ol‏ حقبة حقوق المؤلف لا تشكل في تاريخ البشرية إلا لحظة هاربة 
وقصيرة مثل AL‏ توهج المغنيزيوم» ومع ذلك» لولا حصول المؤلف 
على موقع pine‏ ولولا حصوله على حقوقه لاستحال تصور الإزدهار 
العظيم للفن الأوروبي في القرون الأحيرة» ومعه أعظم محمد لأوروبا. 
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إنه أعظم جحد لأوروباء ورعا JAI‏ الوحيد OY‏ أوروباء إن OLS‏ لابد 
من تذكر ذلك» لم تصبح موضع إعجاب بفضل OW AAI‏ ورجال 
السياسة» إنما بفضل أولعك الذين آلمتهم أيضا. 

قبل أن تصبح حقوق المولف قانوناً» كان لا بد من وجود 
عقلية معينة ميّالة لاحزام المؤلف. وهذه العقلية الي تشكلت ببطء 
حلال قرون تبدو لي أنها esas‏ في هذه الأيام. ولولا ذلك» لما 
استطاعوا أن يقدموا إعلاناً لمساديل الراحيض بالحان من سيمفونية 
لبرامز. ولا أن ينشروا نسعاً ختصرة لروايات ستاندال والإعجاب 
يحف بهم. لو أن العقلية الي تحزم المولف لم تسزل موجحودة» لتساءل 
الناس: أكان يوافق برامز على فعلتنا؟ Lal‏ كان هذا سيغضب 
ستاندال؟ 


أطلع على الكتابة الجديدة للقانون الذي بخص حقوق المؤلف» 
فأحد أن مشاكل الكتاب والمؤلفين والموسيقيين والرسسامين والشعراء 
وكتاب الرواية لا تشغل فيه إلا حيزاً See‏ أما معظم نصه فهو 
مكرس للصناعة الكبيرة ؛ الي تسمى الصناعة السمعية البصرية. لا 
ريب أن هذه الصناعة ALI‏ تتطلب قواعد bax‏ غاا . لأن الوضع 
تبدل: : فما fa?‏ الناس على تسميته فنا بات أقل فأقل "تعبيرا عن الفرد 
الأصيل والمفرد'. كيف يمكن لكاتب السيناريو لفيلم كلف الملايين 
أن يطالب بحقوقه الأحلاقية (أي الحق في أن ae‏ أحداً من أن يمس ما 
كتب)» حينما يساهم؛ في هذا الإبداع؛ فوج من الأشخاص الآخرين 
الذين يعتبرون أنفسهم أيضاً مؤلفين هذا العمل والذين تحد الحقوق 
الأحلاقية لأحدهم من حقوق الآحر» بشكل متبادل؟ وكيف SK‏ 
المطالبة بأي شيء بخالف مشيئة col‏ الذي هو بالتأكيد السيد 
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الحقيقي الوحيد للفيلم» وإن لم يكن مؤلفاً؟. 

ومن دون أن تكون حقوقهم محددة» فإن مؤلفي الفن على 
الطريقة Aull‏ بجدون أنفسهم دفعة واحدة في عالم آحر توشك 
حقوق المولف فيه أن تفقد هالتها القديمة. في هذا المناخ الجديد» فإن 
منتهكي حقوق المؤلف الأحلاقية (مختصروا الروايات» نابشو القمامة 
وقد وضعوا أيديهم على النسخ الي يزعم أنها النسخ الأصلية 
للمؤلفين الكبار» الإعلان الذي يذيب ثراث ألف عام في كلامه 
المعسولء ابجلاث الي تعيد نشر كل ما ترغب دون إذن» المنشجون 
الذين يتدخلون في عمل المحرجين السينمائيين» المحرجون المسرحيون 
الذين يتعاملون مع النصوص بحرية كبيرة بحيث أن GEV‏ وحده يمكنه 
أن يكتب ثانية (Lhe ce poral‏ كل هؤلاء سيجدون في حالة الشقاق 
هذه تساغاً من الرأي العام بيئما يخاطر المؤلف الذي يطالب بحفوقه 
الأخلاقية في أن يفقد تعاطف الجمهور معه؛ إضافة إلى سند قانوني 
هش لأن حماة القانون أنفسهم ليسوا بغافلين عن روح العصر. 

أفكر بسازافنسكي. أفكر بالجهد المائل الذي بذله ليصون 
عمله من خلال anal‏ له ليكون معيارا دائما. صموئيل بيكيث 
تصرف على نحو مماثل: أرفق نصوص مسرحياته بتعليمات إخراحية 
دقيقة وتفصيلية على نحو مترايد حلاف للتسامح السائد) كي تراعى 
بصرامة؛ وغالباً ما حضر البروفات لكي يصادق على cle‏ 
مسر حیاته» Lely‏ کان بكوم lyase EU‏ رتش Liat‏ ق كناب 
الملاحظات الموجهة إلى المخرج GUST‏ لمسرحيته الهاية حصم" حتى 
تبقى محددة إلى الأبد. وقد حرص ناشره وصديقه جيروم لاندون على 
al pot‏ إرادة المولف حتى بعد موته. 
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هذا geht‏ الدؤوب لإعطاء نتاج مظهرا قطعياء منجزاً تماماء لا 
نظير له في التاريخ. كأن سترافدسكي وبيكيت لم يرغبا فقط بحماية 
ga al Sg Le‏ مسف 
يتضاءل فيه الاستعداد لاحنرام نص أو لقسيم؛ كأنهما أرادا أن يقدما 
النموذج» النموذج النهائي لما هو تصور رفيع للمؤلف» للمؤلف الذي 
يطلب التحقيق الكامل لأمنيانه. 


14 


أرسل كافكا غخطوط قصته 'السخخ" إلى إحدى SH‏ فأبدى 
رئيس التحرير» روبر موزيل؛ استعدادا لنشرها بشرط أن يختصرها 
المؤلف. Lely‏ يا له من تلاق بائس بین كاتبين عظيمين!) كان رد فعل 
كافكا باردا وقاطعاً مثل رد فعل ستزافنسكي جاه أنسرميه. كان بوسعه 
أن يتحمل فكرة عدم نشرها أما أن تدشر وتشوه فهذه فكرة لم يكن 
يحتملها. فكرته عن المؤلف كانت مطلقة مشل فكرة سزافسكي 
وبيكيت» وإذ A‏ هذان المؤلفان في فرض نفسيهما تقريباء فقد أحفق 
هو. يشكل هذا الإحفاق منعطفا في تاريخ حقوق المؤلف. 

Lae‏ نشر برود عام 1925 في ملحق الطبعة الأول 
للمحاكمة» الرسالتين المعروفتين بأنهما وصية كافكاء بين أن كافكا 
كان يعرف حق المعرفة أن أمنياته لن Lad‏ لنفرض أن برود قال 
الفاق Of,‏ ان sll‏ مان Lam‏ دنا عرو ed‏ عو أنووة Ny cba B‏ 
كل شيء كان واضحاً بين الصديقين فيما بخص النشر المتوقع بعد 
الوفاة (المستبعد الحدوث جدا) لما كتبه كافكا؛ في هذه الحال» كان 
بوسع برود» منفذ وصية كافكاء أن يأحذ على عاتقه كامل المسؤولية 
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ويدشر ما يبدو له HL Le‏ في هذه الحال» ليس لديه أي التزام أحلاقي 
ليخبر بإرادة كافكا الي لم تكن برأيه» مشروعة أو باطلة. 

لكنه نسرع في نشر هاتين الرسالتين cell‏ تحملان "طابعا 
وصائيً" وفي إعطائهما كل الصدى الممكن؛ By‏ الحقيقة» كان على 
وشك of‏ بخلق أعظم نتاج في حيانه» أسطورة كافكاء الي تشكل 
هذه الإرادة بالتحديد إحدى أجزائها الرئيسة» هذه الإرادة الفريدة في 
التاريخ برمته» إرادة مؤلف يريد أن يتلف كل نتاجه. وبهذا الشكل 
ترسخ كافكا في ذاكرة الجمهور. وانسجاماً مع ما أقنعنا به برود في 
روايته الأسطورية فإن غارتا - كافكا أراد أن يتلف كل ما كتبه دون 
أي تفريق؛ أبسبب عدم الرضى الفن؟ آه لاء كافكا هو مفكر دييٰ 
لدی برود؛ لنتذكر ذلك: برغبته ألا يصرح» إنما "أن يعيش Maske]‏ 
يكن كافكا يعير أهمية كبيرة لكتاباته» لأنها "الدرجات المتواضعة الي 
لا بد أن تساعده للصعود نحو القمم". يرفض صديقه نوي - برود أن 
يطيعه لأنه حتى لو لم يكن ما كتبه كافكا إلا "دراسات عادية" فإنها 
بمكن أن تساعد "الناس التائهين في اللبل"؛ في بحثهم عن "الخير 
السامي والفريد". 

مع "وصية" كافكا ولدت الخرافة العظيمة للقديس كافكا - 
غارفا وها ايض pe BN‏ هن aad:‏ بوذ الى ca leh‏ ورا 
مؤثرة؛ الرغبة الأخيرة لصديقه معنزفاً فى الوقت ذاته لماذا قرر ألا 
يطيعه باسم المبادئ السامية. وكسب مؤلف الأساطير الشهير رهانه. 
وفع عمله إلى مستوى السلوك العظيم الجدير بالتقليد. إذ من 
يستطيع أن يشك بوفاء برود لصديقه؟ ومن ينجرأ على الشك بقيمة 
كل ale‏ وكل كلمة وكل عبارة تركها كافكا للإنسانية؟ 
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على هذا النحو Gl*‏ برود نموذجا يحتذى لعصيان الأصدقاء؛ 
LSS,‏ قضائيا لأولئك الذين يريدون تحاوز الإرادة الأحيرة لمؤلف أو 
إفشاء أسراره الأشد حصرصية. 
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فيما يتعلق بالقصص والروايات غير المكتملة» أوافق» عن طيب 
GbE‏ على أنها لا بد أن تضع Lie‏ الوصية في حالة محيرة. OY‏ هنالك 
بين تلك الكتابات المتفاوتة في أهميتها ثلاث روايات؛ وكافكا لم CK,‏ 
شيعا أعظم منها. مع ذلك» لم يكن شاذاً البتة لأنه صنفها بسبب عدم 
اكتماها في حانة الإخفاقات؛ إذ لا يسع أي مؤلف أن يتخيل أن نتاجه 
الذي لم ينمه Ke‏ أن يدرك؛ قبل اكتماله» في كل وضوحه تقریا. لکن 
ما يستحيل على مؤلف أن يراه قد يتبدى بوضوح لعيون chert pill‏ 
بسبب هذه الروايات الثلاث الي تعجبئ للغاية» كنت سأحار بشكل 
مخيف لو وحدث نفسي B‏ موقف برود. 

من كان سيسعه أن ينصحئ؟ 


ail‏ أعظم معلم لنا. لنفتح رواية "دون كيشوت" الجزء الأول؛ 
الفصل الثاني عشرء والثالث عشرء والرابع عشرء يلفي دون كيشوت 
نفسه بصحبة سانشو في SLA‏ حيث يعلم بقصة الشاعر الشاب 
شريزوستوم الذي وقع في غرام راعية. وحتى يستطيع أن يكون قريسا 
منها أصبح هو نفسه راعيا؛ إلا أنها لا تبادله الحسبء فيضع 
شريروستوم حدا tld‏ يقرر دون كيشوت أن يذهب الحضور 
الدفن. يتولى أمبروزيو» وهو صديق الشاعر» مراسم المأتم المتواضع. 
بجانب حسد الميت المغطى بالورد توجد مفكرات وأوراق كتاباته 
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الشعرية. يشرح أمبروزيو للحضور OF‏ شريزوستوم طلب إحراقها. 

في تلك اللحفلة يتدحل السيد فيفالدو» وهو غريب انضم إلى 
المشيعين: ye pe‏ على أن إحراق القصائد يستجيب حقيقة لرغبة 
الميت» OY‏ لا بد للرغبة أن تكون معقولة» وهذه الرغبة ليست 
كذلك. سيكون من الأفضل إذأ تقديم شعره للآخرين» فقد يُزودهم 
بالسرور والحكمة والتجربة. ودون أن يننظر رد أمبروزيو» ينحي؛ 
ويأخذ رزمة من الأوراق الأقرب إليه. يقول له أمبروزيو: "من باب 
اللطف» أسمح لك أيها السيد أن تحتفظ بتلك الأوراق الي أحذتها؛ 
لكن من العبث أن تعتقد بأنئ لن أحرق البقية". 

"من باب اللطف» امح لك": هذا يع أنه ع لو كان 
لأمنية الصديق المتوفى قوة القانرن علي» فلست Leake‏ للقوانين» ce}‏ 
أحزمها باعتباري US‏ حراً لا يتعامى عن قضايا أحرى» مناقضة 
gf GUIS" ce pla‏ حب القن على سبيل اا peel BLU‏ لك 
أن kext‏ بالأوراق col‏ أخذتها"؛ SUT‏ أن يغفر لي صديقي. وهذا 
الاستثناء لا يعي إلا أنى حرقت أمنينه الي هي بالدسبة لي قانون؛ 
فعلت ذلك على مسؤوليي الشحصية» ومجازفة مين» وفعلت ذلك 
باعتبا of‏ من يخرق ly‏ لا بخرقه بوصفه يدكره أو يلغيه؛ لذلك 
"من العبث الاعتقاد بأني لن أحرق البقية". 
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خلال أحد البرامج التلفريونية الذي شاركت فيه ثلاث نساء 
شهيرات ومحبوبات» اقترحن وبالإجماع أن من حق النساء أيضا أن 
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يدفنّ في البانتيون(”). وينبغي التفكير» كما قلن؛ بالدلالة الرمزية هدا 
العمل. وقد قدمن في plot UL‏ بعض السيدات العظيمات اللاتي 
يمكن نقل رفاتهن إليه. 

0 doll byt of E 
الدسوة المتوفيات اللاتي يمكن نقل رفاتهن إلى البائتيون في الحالء ألا‎ 
Meat كيده وهن من أردن الك‎ LAL يرقدن إلى جانب أزواجهن؟‎ 
tame af هم أيضاً؟ ذلك‎ a glisl فماذا ستفعل مع الأزواج إذن؟‎ 
ولأنهم ليسوا رجالا مهمين عا يكفي؛ فسيكون لزاماً أن يبقوا حيث‎ 
هم أما النسوة اللاتي نقلت نقلت رفاتهن فسيقضين زمن الأبدية في وحدة‎ 
النزمل الموحشة.‎ 

ثم سألت نفسي: : والرحال؟ بلى» الرجال! a Seon‏ 
البائتيوث حسب إرادتهم! لكن بعد وفاتهم » ومن غير أن يُسألوا عن 
رأيهم» بل وخلافا أ لوصيتهم الأخيرة بالتأكيد» قرر الناس تحويلهم إلى 
رموز وفصلوهم عن زوجاتهم. 

بعد وفاةٌ شوبان» قام الفوميون البولونيون بشق جنته لانتراع 
as‏ لقد أمموا (قومئرا (natianaliser‏ هذه العضلة المسكينة وقاموا 
بدفنها في بولونيا. 

عامل الشخمص الميت إما كحثالة أو كرمز. Uf‏ فرديئه فتعامل 
بلا احترام قي كلا الجالين. 


س 


Cy‏ البائتيون: مدفن عظماء الأمة. 
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بلى» إنه لأمر يسير ألا يُطاع شخص ميت. . وإذا أذعنا مع 
ذلك مشيثته فى بعض الأحيان» فليس ذلك خوفا أو خشية» بل لأننا 
نحبه ونرفض تصديق موته. إذا ناشد فلاح عجوز ابنه وهو على فراش 
الوت ألا يقطع شجرة الإحاص المعمرة المنتصبة أمام النافذة» OLS‏ 
شجرة الإحاص لن تقطع ما دام الابن يتذكر أباه بحب. 

ليس لهذا الأمر أية علاقة مع الإبمان الديئئ بالحياة الأبدية 
pes‏ ولس اجا ركو Ded ee‏ 
taf‏ فأنا لا أستطيع حتى أن ن أقول: a‏ اسيم لكب Uf‏ نا أحبه. Sy‏ 
أرفض الحديث عن جي له بصيغة الماضي» فذلك يعن أن مسن مات 
م يرل موجوداً. في هذا A‏ راء يوجد البعد الديئي للإنسان. في 
الحقيقة» إن الإذعان للمطلب الأخير للإنسان هو أمر غامض: إنه 
يتجاوز كل التفكير العملي والعقلاني: لن يعرف الفلاح العجوز 
cht‏ ف قبره» هل قطعت شجرة الإحاص أم لا. ومع ذلك» يستحيل 
على الابن الذي يحبه ألا يطيعه. 

فيما مضى» هزتين (وتهزني دوما) نهاية رواية SB‏ اشجار 
النخيل التوحشة". موت ال مرأة بعد عملية إحهاض ALU‏ ويقبع 
الرحل في السجن محكوماً بعشر سنوات. يُحضر إليه في زنزانته حبة 
سم بیضاء إلا أنه يستبعد في الحال فكرة OY hes‏ وسيلته 
الوحيدة لإطالة حياة المرأة امحبوبة هي في الحفاظ عليها في ذاكرته. 

"... عندما كفت هي عن الوجحود» فإن نصف الذاكرة كفت 
عن الوجود أيضاً؛ وحين أكف أنا عن الوحود فإن كل الذاكرة 
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عندئذ ستكف ape sll ye‏ ا بلى» فكر في cos‏ ما بين الزن 
والعدم ob‏ الحزن هو ما أحتاره".. 

ra lad‏ وأثناء كتاب SS‏ الضحك واللسيان"» غمرت 
نفسي في شخصية تامينا الي فقدت زوجهاء وال كانت تبحث 
يائسة عن استعادة الذكريات المشتنة وجمعها كي تعيد بناء الكائن 
الذي احتفسى» والماضي الذي يفر منها؛ عندئذ بدأت أدرك أنناء 
بالذاكرة؛ لا نستعيد حضور الميت؛ فالذكريات ليست إلا تأكيدا 
le‏ ا ped LL SU‏ الف الاقاضيا ا اا 

مع ذلك» إذا كان من المستحيل علي» أ Els‏ ميق dll‏ 
فكيف سيتجلى حضوره؟ 

سيتتجلى في إرادته الي أعرفها واليّ ساظل مخلصا ها. أفكر 
بشجرة الإحاص المعمرة الي ستبقى منتصبة أمام النافذة بقدر ما 
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هي ا للك لل 


rn س‎ 


1- المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح سامر إسلامبوي 
2- تخرير العقل من النقل سامر إسلامبولي 
(وقراءة نقدية ججموعة من أحاديث البخاري ومسلم) 

3- الألوهية والحاكمية سامر إسلامبولي 
(دراسة علمية من خلال القرآن الكريم) 

4- ليلة في غرفة تشريح Cab!‏ ت؛ موسى الزعي 
(أدب ياباني)/ بوشيو ساكاب 

5- مئة موال في الغزل د. إحسان الطندي 


(دراسة في نصوص مشروحة Let)‏ ونظما) 
6- المرأة اليهودية بين فضائح التوارة وقبضة UHH‏ ديب علي حسن 


7- ردأ على کناب فس ولي د. أسعد حومد 
(دعوة OEY!‏ في القرآن by‏ كتب أهل الكتاب) 
8- تاريخ المؤسسات الجرائرية د. إحسان الهددي 
9- الوصايا المغدورة/ميلان كونديرا ت: معن عاقل 
0- احاورة / ميلان كونديرا ت: معن fle‏ 
1- تاريخ مدينة دمشق خلال الحكم الفاطمي dat.‏ حسين محاسدة 
(جزء من رسالة دكتوراه) 
2- سيد الباب السابع إيفلين بريزو بيللين 
(رواية من الأدب العالمي للفتيان) ت: فاطمة عابدين 
3- بين ابن المقفع ولافونتين (مدخل إلى دراسة مقارنة) فاطمة عابدين 
4- سيد العشاق (ديوان د. وجيه البارودي) د. وجيه البارودي 
5- الشعر والتلقي دراسات ف الرؤى والمكونات د. نعيم di!‏ 
6- توظيف الراث في المسرح حسن علي المخلف 


دراسة 5 تطبيقية 3 claw cm‏ الله ونوس"رسالة مااحستير" 
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ث. فاطمة عابدين 


د. تحمد جمسال 
طحان 

مسد جاسم 
الحسين 

د. لعيم Bll‏ 


aunts‏ جاسم الحسين 
د. نعيم اليافي 
| أسعد حومد 


علي سكيف 

محمد ye‏ زدلي 
محمد مير إدلبي 
تحمل مر إدلي 
محمد مير إدلبي 
إبراهيم بيتموني 


مصطفى الكتاب 


طاهر مسعود 


7- ببغاء أمريكو 
(رواية من الأدب العالمي للفتيان)/هوحيت بيروت 
8- الحاضر غائباً /مقولة/ 


9- القصة القصيرة جداً 


0- رحلة إلى الأعماق 
(حوارات في الفكر والثقافة والأدب) 
1- الشعرية (قراءة في جمربة ابن المعتز العباسي) 
2- مفهوم الجامعة 
3- اليهود تاريخياً فكرياً سياسياً 
(دعرة الإيمان وصراع المصير) 
4- الجزيرة العربية أهم اكتشاف للحضارات القدمة 
5- انتبهوا الدجال بجاح dul‏ 
(all -6‏ العظيم 
7- قعل المرتد debt‏ التي حرمها الإسلامم 
8- أبناء آدم من الجن والشياطين 
9- أيام عربية 2/1 
0- العراع على الصحراء الغربية 
بين حق القوة وقوة الحق 
1- نراع الصحراء الغربية بين المغرب والبوليساريو 
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وزارة الثقافة 


وزارة الثقافة 
وزارة الثقافة 
دار آرام 
وزارة الثقافة 
دار آرام 
دار الشموس 
وزارة الثقافة 
وزارة الثقافة 
وزارة الثقافة 
دار آرام 
وزارة الثقافة 
دار الأوائل 
دار الأرائل 


gal alsa, 


رواية 
قصص ile‏ 
قصص عالمية 
قصص عالية 
رواية 
قصة غالمية 
قصص للشباب 
قصص للشباب 
قصص للشباب 
قصة عالمية 
AS‏ تردري 
دراسة في الرراية 


قصص عالمية 


حيلبر سيسبرون 
ميلان Vy GS‏ 
ميلان كونديرا 
اعانويل كارير 
فرانسوا ساغان 
بريجيت igh‏ 
بياتريس دوني 
حيمس كراس 
روبير ستيائيسن 
إسماعيل كاداري 
ماري أرديرسيه 
ميلان كونديرا 


ميلان كرناديرا 
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تأليف: 

الضيف الغريب 

da i 

حريف دون جواد 
غراميات مضحكة 
إدوار وا لله 

رحلة ترج 

إمرأة عند حافة الأربعين 
eal‏ 

ASL el أمير‎ 
فاورثتين‎ 

شيطلان القمقم 
العاشق رالطاغية 
SLL‏ الأسرية 
الوصايا المغدورة 


الحاررة 



















هذه الدراسة Aa gis‏ بشكل Ay)‏ : على gu‏ سسا 
أجزاء مسنفلة ؛ تتقام الشسسخصيات ذانها و تلاس : 
سترالينسكي و LES‏ مع صديقسيهم المدهشسسين السسيرميه 
و بسرول › وای مع كائب A aa‏ 6 باناسسيك مع Abd‏ 
الصغيرة ؛ راسليه مع ورثنه الروانيين العظام , [ 
أن الرواية هو البسطل الرئيس للكتاب ؛ روح الفكاهه 
cally‏ منها ؛ علاقتها الخفية بالموسيقا ‏ تاريخها الذي بجري 
( كتاريغ الموسيفسا ) في ثلاث أزمناً ؛ Allan‏ زمنها اثالث 
| الروابة المديثة ) ؛ حكمتها الوجودية , 

و على ضوء / حكمة الرواية / ؛ يبحث اكناب الحالات 
الهامة في عصرنا : الدعاوى الأخلافية الني Chan‏ ضد فن هذا 
الفسرن من سسيلين إلى ماباكوشسكي » الزمن الذي يمضي 
و يشكك Gis‏ / الأنا | dial‏ مع هذه / الا | اتيا الذي 
كانت بالأمس » الذأكرى سوصفها شكلا للنسيان ,الحسياء 
Alaa pn‏ مفهوما yaa Ld ga‏ موس على القرد ‏ عام 
النصفظ الذي بنيسئ بسزوال.الفردانية بد أن Cail‏ عاد 
و فاعدة ؛ الفسوة الغامضة لارادة الموث ؛ الوصايا ؛ الوصايا 
المفدورة ik‏ 

ولد مبلان كونديرا في تشيكوسلوفاكيا . استفر فى 
bad‏ عام 1975 و بعد من اشهر الروائبين في هذا الفسرن؛ 
رو كتك هذا الكتاب باللفة الفرنسية . 
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